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الجزء (۲۷) السورة (31) الذاریات ۰ 


ب ویر 


سورة الذاریات 

مكيّة » وهي ستون آية . 
تسميتها : 

ميت ( سورة الذاريات ) لافتتاحها:يالقسم بالذاريات » وهي الرياح الي 
نذرو التراب وغيره » أي تفرقهوتنقله من مکان إلى آخر . والقسم بها دليل على 
خطورتا » وأنها من جند الله تعلی.. 
مناسبتها لما قبلها : 

تظهر مناسبة هذه السورة لا قبلها من وجهين : 

1 - خقت سورة ‏ ق € بذكر لبمث والجزاء والجنة والنار في قوله تعالى : 
3 ذلك حشر علینا يسير 4 وافتتحت هذه السورة بالقسم بالرياح والسحب 
والسفن واللائكة على أن ما ود به الناس من ذلك صادق » وأن الجزاء واقع ٠‏ 

؟ - ذكرفي سورة ل ت € إجالاً إهلاك الأمم الكذبة ٠‏ كقوم نوح ؛ وعاد 
وود ۰ ولوط وشعيب ٠‏ ويب » وفي هذه السورة تفصيل ذلك في قصص إبراهم 
ولوط وموسی وهود وصالح ونوح عليهم السلام . 
مااشتملت عليه السورة : 


موضوع هذه السورة كسائر السورالمكية إثبات أصول العقيدة والإيان وهي 





۹ الجزء (۲۷) السورة (۵۱) الذاریات 

التوحيد والرسالة والبعث» ونفي أضدادها وهي الشرك» وتکذ يب النبوة» وإنكارالمعاد. 

وقد افتتحت ببيان دلائل البعث ووقوع المعاد من عجائب الكون » بالقسم 
على حدوثه حتا بأربعة أمور هي الرياح امحركة للأشياء » والسحب التي تحمل 
الأمطار » والسفن الجارية بسهولة في البحار والأنهار الكبرى » واملائكة التي 
اتقسّم القدرات الربانية » وتدبّر أمر ال 

مم ذكرت السورة أحوال كفار مكة وغيرم الذين كذبوا بالقرآن وبالآخرة 
وما يلقونه من العذاب الشديد في نار جهنم » © ذکرت أحوال الؤمنين التقين 
وما أعد لهم من جنات ونعم في اليوم الآخر ‏ ليدرك الماقل الفرق بينها » 
ویفترن الترهيب بالترغيب للعظة والغبرة . 

وتأكيدا لتلك الغاية أشارت الآيات إلى أدلة |القدرة الإلمية والوحدانية في 
الأرض والسماء والأنفس وضان الارزاق للعباد ‏ وآوردت أخبار الأمم السالفة التي 
كذبت رسلها » فكان مصيرم الدَمَانْ ولفلاك »وم قوم إبراهم ولوط وموسى + 
وعاد وود ؛ وقوم نوح . وكان في الحديث عن قصص هؤلاء الرسل مع أقوامهم 
تسلية للنبي ب عما یلقاء من أذى قومه . 

ثم عادت إلى التذكير ببناء السماء وفرش الأرض وإيجاد الزوجين لبقاء النوع 
الإنساني والحيواني » وأعقبت ذلك بالتزهيد في الدنيا » والفرار إلى الله من 
مخاطرها » والنهي عن الشرك بالله » والإخبار عن تكذيب الرسل باسترار » وأمر 
الني به بالإعراض عن قومه » وتذكير من تنفعه الذكرى من الؤمنين . 

وختت السورة ببيان ادف من خلق الجن والإنس وهو معرفة الله تعالى 
وعبادته والإخلاص له » وأخبرت بكفالة الرزق لكل مخلوق » وأوعدت الكفار 
والشركين الظالمي أنفسهم بعذاب شديد يوم القيامة » وهددهم بعذاب في الدنيا 
ماثل لعذاب أمثالهم ونظرائهم من المكذبين السابقين . 








الجزء (۲۷) السورة (١ه)‏ الذاريات ۱ - ۱۶ ۷ 


القسم على وقوع البعث 
رکون کی رگن كدوقت ارو رکا یڈ و 
نج راید و کڪ روب خن © إإقاعنة 
ھی رض هار عر راخ © يكذ برآي © تا 


هو 









الاعراب : 

< والذاريات ذروأ > الواو : وأو القسم ۰ والذازیات 4 صفة لوموف محذوف تقديره : 
ورب الریاح الذاريات » فعذف الوصوف ٠‏ وجواب القم : ( انا توسدون لصادق ) ۰ 
( فالحاملات وقرأ 4 $ وقرا > مفعول الحاملات ٠‏ 

$ فالجاريات يرأ 4 $ يرأ > صفة لصدر حذوف ؛ تقديره : جريا پا » فحذف 
الوصوف » وأقام الصفة مقامه ٠‏ أو مصدر في موضع الحال » أي ميسرة . 

< إفا توعدون € ما : مصدرية أو موصولة » وهو جواب الم . 

< أيان يوم الدين € مبتدأ خر . 

< يوم م على النار يفتنون € $ يوم € في موضع رفع على البدل من ل يوم € الأول » إلا 
أنه بني ؛ لأنه أضيف إلى غير متکن . 
البلاغة : 

ل قل الخراصون > في قوله  :‏ قتل » استمارة قيعية » حيث استعار القتل للدعاء عليهم 
باللعن ؛ لأن اللعون يشبه القتول في الحلاك . 





۸ الجزء (۲۷) السورة (1ع) الذاریات ۱ - 34 


الفردات اللفوية : 

< والناریات » الریاح تذرو التراب وغيره  .‏ فا املات € السحب تحمل الأمطار . 
ورا € لا  .‏ فالجاريات € الفن التي جري على سطح الماء . ( يسر > بسهولة أو جریا 
سهلاً . < فالقئمات أمرأ € اللائكة التي تفثم أمور المباد والأمطار والأرزاق وغيرها . 

$ إفا توعدون » أي إن وعدم بالبعث وقيره . ( لصادق > لوعد صادق . وإن 
الدّين » الجزاء بعد الحساب . ( لواقع € لحاصل لا محالة . استدل تعالى باقتداره على هذه الأشياء 
على اتداره على البمث الموعود . 

۶ والسماء ذات لك > ذات الطرق جي حبيكة » » إما الطرق الحسوسة التي هي مسير 
الكواكب أو الطرق العقولة التي یتوصل بها إلى السارف . $ إن لفي قول مختلف ) إن يا أهل 
مكة في شأن القرآن الكرم والني مي في قول متناقض مضطرب , فتقولون تارة : سجر وساحر » 
وتارة + شعر وشاعر » وتارة : كهانة وكاهن.:توتقولون أحيانا : الله خالق السموات والأرض » ثم 
تقولون بعبادة الأوثان ممه ٠‏ وفي شأن انش : تارة تون : لا حشر ولا بعث » وأخرى تقولون : 
الأصنام شفماؤنا يوم القيامة عند الله . 

< يؤفك عنه من أك > يصرف عن ولآ آلرآن أو الإهان من صرف عن الهداية في 
عل الله تمالى ؛ إذ لا صرف أشد مه .> 

< قشل الخراصون > لعن الكذابون من أصحاب القول افقتلف  .‏ في غثرة 4 جل 
يغمرم . ( ساهون ) غافلون ما أمروا به . 2 يسألون 4 النبي سوال استهزاء . ( ان یوم 
الدین ) مق مجيء يوم الجزاء ؟ وجوم محذوف » أي يجيء . $ يفتنون 4 بجرقون » يقال : 
فتنت الذهب ؛ أ. رقته وأذبته ليعرف غشه » فاستسل في الإحراق والتعذيب . 3« < ذرقوا نتنتع > 
أي يقال لهم : ذوقوا تعذييم  .‏ هذا > التعذيب . ( الذي كنم به تتعجلون ‏ وقوعه في الدنيا 


استهزاء . 
التفسير والبيان : 

ما يبن الله تعالى في آخر سورة ‏ » المتقدمة أن الشرکین مصرّون على 
إنكار الحشر بعد إيراد البراهين الساطعة عليهم » لم يبق إلا توكيد الدعوى 
بالإيمان » فافتتحت هذه السورة بذلك 





< والذازیات ذرواً » فالحاملات وقرأ » فالجاريات يسراً » فالقسّيات أمراً » 





الجزه (۲۷) السورة (۱ه) الذاريات ۱ - 14 $ 


إغا توعدون لصادق » وان الدّين لواقع > أقسم الله سبحانه هنا لاثبات الحشر 
بالتحرکات ؛ لأن الحشر فيه جع وموج وتفريق » وهو بالحركة لبق » فأقسم 
بالرياح التي تذرو وتفرّق التراب وكل ماشأنه أن يتطاير متجاوزة قانون 
الجاذبية الأرضية » وبالسحب التي تحمل الماء بكيات ثقيلة » وبالسفن التي تجري 
فوق وجه الماء » وبالملائكة التي تقسم الأرزاق والأمطار بين العباد » وكل مك 
خصص بأمر » فجبريل صاحب الوحي إلى الأنبياء » وميكائيل الموكل بالرزق 
والرحة » وإسرافيل صاحب الصُور » وعزرائيل لقبض الأرواح ٠‏ 

أقسم سبحانه بتلك المظاهر الكونية امرئية وغير المرئية العجيبة التأثير على 
أن ماوعد به الناس من الحشر إلى له تعالى»رووقوع المعاد » لصادق غير كاذب » 
وأن الجزاء من الثواب والعقاب إأكائن حاصل/لا حالة . 

وكان هذا القسم تأكيدا لاخباره بوقوع الحشر ويسره وسهولته في السورة 
السابقة ( ذلك حدر علينا یس وقي ناه إلى إنكار مشري مكة وأمشاهم 
البعث وإصرارم على الكفر به بعد إقامة البرهان عليه 

والحكة من القسم هادا وفي غير ذلك من السو ر أن العرب كانت تعتقد أن 
الني َل قوي الحجة » غالب في الجادلة والبرهان » فأقسم الله هم بكل شريف 
لیماموا صدقه » ويؤكد حجته » کا أنهم كانوا يعتقد 0 
الديار بلاقع ( خرائب ) وأا تضر صاحبها » فحلف الله لهم للتصديق والثقة 
التامة » وم یماسون أيضاً أن الني بم لايحلف كاذباً » وإ يصب بسوء بعد 
آیانه » بل ازداد رفعة وثباتاً » ما يدل على كونه صادقاً فيا يقول . 

ثم إن هذه الأيان التي حلف الله تعالى بها كلها دلائل على کامل قدرته على 
البعث وغيرها » فن أوجد هذه الأشياء وصرّفها كيفيا يشاء قادر بلا شك على 
البعث وإعادة الخلق مرة أخرى يوم القيامة . 
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$ والسماء ذات الحبك » ان لفي قول ختلف » يؤفك عنه من أفنك > أي 
والسماء ذات الجال والبهاء والحسن والاستواء » فكل شيء أحكته وأحسنت عله » 
فقد حبكته واحتبكته » أوذات الشدة مشل قوله تصالی : ( والسماه ذات 
الرْجْع > [ الطشارق :4 ] أو ذات الطرائق والمرات الحكة وهي مرات 
الكواكب » والبناء التقن » مشل قوله تعالى  :‏ والسماء ذات البروج » 
[ البروج ۷۸١‏ ] . 
والخلاصة : والسماء ذات البنيان القن والجمال والحسن والطرائق الحكة إن 
يا كفار قريش لفي قول مضطرب متناقض غير متلام في أمر القرآن والرسول » 
فرة تقولون في القرآن : شعر وسجز"وكهانة:وأساطير الأولين » وحيناً تقولون في 
الرسول : شاعر وساحر وكاهن إويجنون » وا يُصرف عن هذا القرآن والإيمان به 
من کلب به » ويروج على من هو ال نفتت؛ , جاهل غر لا فهم له ؛ لأنه 
قول باطل » يصرف بسببه من صرف عن الإيمان يرول الله بل » وهو قول 
متناقض ؛ إذ الشاعر أو الساحر أو آلكاهن يحتاج إلى عقل وذكاء وفطنة » أما 
الجنون فلا عقل عنده . 

۶ قل الخرّاصون » الذين هم في غمرة سأهون > لعن وقبح الكذابون 
أصحاب القول الختلف الرتابون في وعد الله ووعیده » الذين هم في جهل 
يغمرم » غافلون في الكفر والشك عما أمروا به وعما هم قادمون عليه . 

وهذا في الأصل دعاء عليهم بالقتل والهلاك ٠‏ كقوله تعالى : < فل الإنسان 
ماأكفرّه > [ عبس ۱۷۸۰  ]‏ جرى مجرى : لعن وقبح . 

« يسألون ان يوم الدين » يوم م على النار يفتدون > أي يسألك 
الشرکون تكذيباً وعناداً واستهزاء » قائلين : متى یوم الجزاء ؟ فقل لهم : إنه يوم 
يمذب الكفار ويحرقون في نار جهن » يقال : فتنت الذهب : إذا أحرقته 





اجره (۲۷) السورة (01) الذاریات ۱ - ۱6 "1 


ويقال لهم من الْحَرّنة : 

< ذوقوا فتنتم » هذا الذي كنم به تستعجلون » أي يقال هم : ذوقوا 
عذابع أو حريقك , هذا المذاب الذي كنم تتعجلون به أو تطلبون تعجيله 
استهزاء منک » وظناً أنه غير كائن . 
فقه الحياة أو الأحكام : 

أرشدت الآيات الکریات إلى ما يأتي : 

1 - تعظم القسم به وهو الرياح الشديدة التأثير التي لاتخضع لقانون 
الجاذبية » والسحب الحملة بأحمال قیلة هي الأمطار سبب الرزق والخيرات » 
والسفن الجارية فوق سطح ال » واللائكة اي قم الأمطار وأرزاق العباد 
وأمورم . ولله أن يقم على ما يشاءت في أيتوقت يشاء » ولكل أمر يشاء . 

ويلاحظ أن جيع السوز لني 'بندئت: يفير الحزوؤف ۰ كهذه السورة » كان 
القسم عليه أحد أصول الاعتقاد : التوحيد » والرسالة » والبعث » فسورة 
الصافات أقسم فيها على التوحيد » فقال : < نک لواحة ‏ (4) وفي سورة 
النجم والضحى أقسم على صدق الرسول » حيث قال :امل صاحبع 
وما غَوَى € (۲) $ والشتی والليل إذا جى » ماواعك ربك وما ثلی > 
(۲-۱) وبقية السور كان القسم عليه هو البعث والجزاء . 

كا يلاحظ أيضاً أن الله تعالى أقسم بجموع المؤنث السالم في سور خس » فني 
سورة ( والصافات > لاثبات دی بالساکنات » وفي السور الأربعة 
الباقية آقم بالتحرکات لإثبات الشر » فقال  :‏ وان ذاری ات € 
ل والرسلات € والنازعات 6 ۵ والماديات > لأن الحشر فيه جع 
وتفریق » وذلك بالحركة أليق » ک تقدم . 
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؟ - إن القسم عليه هو صدق وعد الله بالحشر والبعث وللعاد » ووقوع الجزاء 
والحساب والثواب والعقاب . 

۳ - أقسم الله تعالى مرة ثانية في مطلع هذه السورة بالسماء ذات البنیان 
التقن والججمال البديع » والاستواء » والطرائق الحكة على أن المشركين في قول 
متخالف متناقض في شأن الله عز وجل » حيث قلت : إنه خالق الموات 
والأرض » وتعبدون ممه الأصنام »وف شأن الرسول به » حيث قلتم تا 
جنون » وتارة أخرى : إنه ساحر » والساحر لايكون إلا عاقلاً » وفي أمر الحشي 
قلتم : لا حشر ولا حياة بعد الوت أصلاً» وزعتم أن أصنامك شفماوم عند الله 
تعالى يوم القيامة » ونحو ذلك من الأقوال الكاقضة . 

؟- يصرف عن الإيمان بالقرآن والرسول من صرف عنه في سایق عل الله 
تعالى » وقضائه السابق » لماه بأنه ضال ق نفسه . 

لعن الكذابون من أصحاب القول الفتلف التناقض » المرتابون في وعد 
الله ووعيده » الذين يقولون : لسنا نبعث » ویتخرصون با لایعاسون » 
فيقولون : إن محداً جنون کذاب ساحر شاعرء عاياً بأهم في جهل » غافلون ا 
أمروا به . وهذا دعاء عليهم ؛ لأن من لعنه الله » فهو بمنزلة المقتول الهالك . 





:إنه 





٥‏ - كان مشركو مكة وغيرم من العرب متجبرين معاندين مصرين على 
كفرم » ما جعلهم يسألون استهزاء وشكا في القيامة وعناداً : مق يوم الحساب ؟ 

فأجاهم رهم بأنه اليوم الذي يحرقون فيه في نار جهنم » ثم وبخهم الله وهم 
بهم قائلاً لهم أو تقول ان لهم : ذوقوا عذاب وجزاء تكذيبم » ذلك العذاب 
الذي كنتم تستعجلون به في الدنيا » وتسألون عنه استهزاء وكفراً به . 





الجزء (۲۷) السورة (01) الذاریات ۱۵ - ۲۴ ۳ 


جزاء المتقين وأوصافهم 
۱ 


كه زمر کرو و ڑورک اکب شر ۵ 
ای تاشرو © مط أشي ايز © ناما راد ی 


الإعراب : 

$ اخذين > حال من الضير في يخير ان 4+ 

$ نوا قليلاً من الیل ماجمون €( قليلاً © إما صفة مصدر محذوف ‏ أي چجمون 
مجوعا قليلاً» أو صغة لظرف عذوف » أي کنوا چجمون وقتأ قليلاً ء و( ما € زائدة » ويجوز أن 
تكون $ ما € مع ما بعدها مضدراً في موش رفخ نعل لدل سن ضير . 3 كان € و ( قليلاً > 
خبر ( كان ) » وتقديره : كان هجوعهم من الليل قليلاً . وقال السيوطي : يجعون : خر 
$ كان ۰ ول لا 4 ظرف . 

< وفي الأرض آيات للوقنين » وفي أنقسكم 4 ل آيات € مبتدا » وج في الأرض ) خبره 
ولا يجوز أن يتعلق < في نع € بقوله تعالى : أفلا تبصرون 4 على تقدير : أفلا تبصرون في 
أنفسك ؛ لاله يؤدي إلى أن يتقدم ما في حير الاستفهام على حرف الاستفهام .. 

$ فورب الساء والأرض إنه لحق مشل ماأتم تتطقون € مشل > حال من الضير في 
$ حق € وج ما € زائدة ٠‏ ویر بالرفع على أنه صفة ل حق ) لأنه نكرة : لأنه لايكنسي 
التعريف بالإضافة إلى للمرفة وهي نع لأن وجوه الاثل بين الشيكين كثيرة غير عصورة . 







البلاغة : 

وف الساء رن € از مرسل ٠‏ أطلق الرزق » وأراد للطر ؛ لأنه سیب الأفوات ٠‏ 
ل فورب اداه والأرض إنه لفق € فيه تأكيد احبر بالقسم ول وللام ‏ وها انوع من التأكيد 
الإنكاري ؛ لأن لففاطب منكر لذلك . 





14 الجزء (۲۷) السورة (۱) الذاریات ۱۵ - ۲۳ 
المفردات اللغوية : 


$ في جنات € بساتین $ وعيون € ينابيع تجري فیعا ‏ آخذين ماآناام ریم € قابلين لا 
أعطام » راضين به » وهو ماأعطام ریم من الثواب » ولع : أن كل ماآناهم رم حسن مرضي ٠‏ 
متلق بالقبول ‏ إنهم كانوا قبل ذلك مسنين € أي إهم قبل دخولم الجنة قد أحسنوا أتماهم في 
الدنيا » وهو تعليل لاستحقاقهم ذلك . 


< كانوا قليلا من الليل ساچجمون » أي ینامون في زمن يسير من الليل ؛ ویصلون أكثره + 
والمجوع :الوم » والهجمة : النومة الحقيقة . 2 وبالأسحار € أواخر الليل » جع سح : وهو الزه 
الأخير من الیل قبيل الفجر . $ يستغفرون ) يقولون : الهم اف لنا ‏ أي پم مع قلة هجوعهم 
وكثرة تهجدم إذا أسحروا » أخذوا في الاستغفار . 


< وف أموالمم حق ) نصيب يوجبونه ,علق نيم » تقربا إلى الله » وإشفاقاً على الشاس . 
$ للسائل € الستمطي الستجدي . 3 ياروم € النذ يسرم من امال .ورد به التعنف الذي 
يظن كونه غنياً ٠‏ فيحرم الصدقة . 


٠‏ وفي الأرض آبات > أي في كرة الارض من الجبال والبحار والأشجار والثار والعسادن 
والنبات والإنى والجن والحيوان وغل لک دلائل لته اه تال ووحدانته . < للموقنين ) 
الودین الذين أيقنوا باه ٠‏ وسلكوا الطريق الموصل إلى رضوان الله . < وفي آنضک € أي في 
ترکیب أنفسكم وخلقم من العجائب آيات أيضأ . $ أفلا تبصرون » تنظرون نظرة متأمل معثير ٠‏ 
يسندل بذلك على الصائع وقدرته  .‏ وفي السماء رزقم € أي في السحاب أسباب الرزق وهو الطر 
الذي ينشأ عنه النبات الذي هو رزق مسبب عن الطر . $ وما توعدون ‏ أي والذي توعدونه من 
احير والشر والثواب والعقاب . « نه لحق € أي ماتوعدون حق ثابت . $ مثل ما نک تنطقون » 
أي مثل نطقكم » فكا أنه لاشك في أنم تنطقون » لاحك في تحقق ذلك 





سبب نزول الآية ( ۱٩‏ ) : 

< وني أمواهم ... € : أخرج ابن جرير وابن أني حاتم عن الحسن بن 
عمد بن الحنفية أن رسول الله بل بعث سرية » فأصابوا وغنوا » فجاء قوم بعدما 
فرفوا - ل یشپدوا الف : $ وفي آمواهم حق للسائل والحروم € . 
قال ابن كثير : وهذا يقتضي أن هذه الآية مدنية » ولیس كذلك » بل هي مكية 








الجزء (۲۷) السورة (۱ه) الذاریات ۱۵ - ۲۳ 1۰ 
ثاملة لا بعدها" . قال ابن عباس : إنه حق سوی الزكاة يصل به رحا ؛ أو 
يري به ضيفاً » أو يحمل به كلا » أو يغني حروما . وقال ابن العربي : لأن 
السورة مكية » وفرضت الزكاة بالدينة . 
المناسبة : 

بعد أن حک الله تعالى حال الفجار الأشقياء الذين كذبوا بالبعث » وأنكروا 
نبوة مد به » وعبدوا مع الله إلا آخر من وثن أوصم » أراد تعالى أن يبين 
حال المؤمنين الأتقياء وأوصافهم وجزاءم في الآخرة . 
التفسير والبيان : 

< إن التقين في جنات وعيون » آخذین ماآنام ریم € أي إن الذين اتقوا 
رهم » وتجنبوا مايعرضهم لمذاب الب من التزام أوامره واجتناب نواهیه » هم 
يوم المعاد في بساتين فيها عیون جارية» قابلين قبول رضا لكل ماأعطام رهم » 
راضين به » فرحين بعطائه وقضله » تخلاف مایتمرض له أولئك الأشقياء من 
العذاب والنکال والحريق والأغلال . فقوله : ( آخذين > کا ذكر الزخشري : 
قابلين قبول راض ٠‏ ؟ قال تعالى : ( ويأخدٌ الصّدّقات 1 اتوبة ۰۷۸ ] أي 
يقبلها . وقيل : الأخذ بعنی القلك » يقال : بم أخذت هذا ؟ كأنهم اشتروها 
بأنفسهم وأموالم . وعلى كل : الأخذ في هذا اللقام إشارة إلى كال قبوهم للفيوض 
الإلمية ؛ لما أسلفوا من حسن العبادة » ووفور الطاعة » ولهذا علله بقوله : 

< انبم کانوا قبل ذلك عسنين » أي لأهم كانوا في الدنيا محسنين في 
أعاهم الصالحة » يراقبون الله فيها » کا قال تعالى : < كلوا وشربوا هنيئاً با 
أسلفتّم في الأيام الخالية > [ احاقة 1۳ . 





() تفسير این كثير : 550/6 





1 الجزء (۲۷) السورة (۱ه) الذاریات ۱۵ - ۲۴ 
ثم أبان الله تعالى وجوه إحساتم في العمل » فقال : 
< كانوا قليلاً من الیل سام‌جمون » أي كانوا ينامون زمناً قليلاً من 
الليل » ويصلون أكثره » قتكون ( ما ) زائدة وهو القول المشبورء 
و( قليلاً > ظرف » ويجوزأن تجمل $ ما > صفة للمصدرء أي انوا هجعون 
هجوعاً قليلاً . وأنكر الزخشري کون ( ما € نافية » تقديره : كانوا قليلاً من 
الليل لا.هجعونه » وقال : لايجوز أن تكون نافية ؛ لأن مابعد ‏ ما > لايعمل 
فیا قبلها ‏ تقول : زيداً م أضرب!" . 
$ وبالأسحار م يستغفرون > أي يقولون في الجزء الأخير من الليل : 
اللهم اغفر لنا وارححنا . وصفهم بخ يُحْيو َأكثر الليل متهجدین » فإذا أسحروا 
أخذوا في الاستغفار » وكأنهم بأتوا في معصية » وهذا سيرة الكريم » يأقي بأبلغ 
وجوه الكرم »ثم يستقله ويعتدر ٠‏ الاقم بالمكس , يأني بأقل شيء ۰ ۸ بن 
به » ويستكثر . قال السن : مثواللاةل الاسهار » ثم أخذوا في الأسحار 
بالاستغفار . 
ثبت في الصحاح وغيرها عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم عن 
رسول الله بهم أنه قال : « إن الله تعالى ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا » حتى 
يبقى ثلث الليل الأخير » فيقول : هل من تائب » فأتوب عليه ؟ هل من 
مستغفر » فأغفر له ؟ هل من سائل » فيعطى سؤله ؟ حتى يطلع الفجر» . 
وقال كثير من الفسرين في قوله تعالى إخباراً عن يعقوب أنه قال لبنيه : 
ل سوف أستغفرٌ لم ربي > [ يوسف ٠/١۲‏ ] : أخرم إلى وقت السحر . 
وبعد أن وصفهم تعالى بكثرة الصلاة التي هي عبادة بدنية » وصفهم بأداء 
ال : 


() . الکثاف : ۱۸۶ 








الجزء (۲۷) السورة (۱ه) الذاریات ۱۵ - ۲۳ ۷ 


< وف موم حق للسائل واروم > أي وجملوا في أموامم جزءاأ مقسوماً 
معيناً للفقراء والحتاجين على سبيل ابر والصلة » والسائل : هو الفقير الذي 
يبتدئ بالسؤال » وامحروم : هو الذي يتعفف عن السؤال » فيحسبه الناس غني] ٠‏ 
فلا يتصدقون عليه ٠‏ 

أخرج الشيخان ( البخاري ومسلم ) في صحيحيها عن رسول الله يقال + 
8 ليس السکین بالطوّاف الذي تره اللّقسة واللقمتان » والتمرة والقرتان » 
ولكن المسكين الذي لايجد غنى يغنيه » ولا یط له » فیتتصدق عليه » وفي لفظ 
آخ رأخرجه ابن جرير وابن حبان وابن مردويه عن أبي هريرة قال : قال 
رسول الله يله : « ليس السکین الذي رةه القرة والترتان » والأكلة 
والأكُلنان » قيل : فن السکین ؟ قال : الذي ليس له مايغنيه » ولا ی 
مکانه » فیتصدق عليه » فذلك خروم + 


وللسائل حق » أخرج الاضام ند بو دود عن الحسين بن علي رضي الله 
عنها قال : قال رسول الله مَك : « للسائل حق » وإن جاء على فرس » ٠‏ 

والشپور في الحق : أنه هو القدر الذي عل شرعاً » وهو الزكاة » وهذا 
مارجحه ابن العربي والجصاص الرازي وغيرهما أخذاً بقول ابن عباس : نسخت 
الزكاة كل صدقة . وقال مد بن سيرين وقتادة : الحق هنا : الزكاة الفروضة ٠‏ 
قال القرطبي : والأقوى في هذه الآية أا الزكاة ؛ لقوله تعالى في سورة المارج : 
< والذين في أموالهم حقّ معلوم » للسائل واحروم > ٠١ - ٠١[‏ ] والحق المعلوم : 
هو الزكاة التي بيّن الشرع قدرها وجنسها ووقتها » فأما غيرها لمن يقول به » 
فليس بعلوم ؛ لأنه فير مقر ولا نس ولا موقت" . 
)١(‏ أحكام القرآن للجصاص : 201/5 » أحكام القرآن لابن العرني : /۱۷۱۸ » تفسير الرازي : 

۷۸ » تفسير القرطي : ۲۸/۱۷ 
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ويؤيد ذلك مارواه أبو هريرة عن الني بج قال : « إذا أذيت زكاة 
مالك » فقد قضيت ماعليك فيه » . وروی أبو سعيد اشدري قال : قال 
رسول الله ب : « إذا أديت زكاة مالك » فقد قضيت الق الذي يجب عليك » 
قال الجصاص" : فهذه الأخبار يحتج با من تأول حقا معلوماً على الزكاة » وأنه 
لاحق على صاحب المال وغيرها . 

وقال منذر بن سعيد : هذا الق : هو الزكاة الفروضة . 

وبالرغم من أن هذا صحيح ٠‏ وأنه قول الجهور »فان السورة مكية » وفرض 
الزكاة بالمدينة » وإذا فسر الحق بأنه[الزكاة لم يكن صفة سدح ؛ لأن كل سل 
كذلك يؤدي زكاة ماله » فال‌اهر أن الرادببالآية هنا صدقات التطوع غير 
الزكاة » وهي أي الصدقات التي تعطى على سبیل البر والصلة » عن ابن عر : أن 
رجلا سأله عن هذا الحق » فقال : الزكاة؛ وسوى ذلك حقوق » فعمم . 


واحتج من أوجب في المال حقاً سوى الزكاة با روى الشعبي عن فاطمة بنت 
قيس قالت : سألت رسول الله به : أفي الال حق سوى الزكاة ؟ فتلا  :‏ ليس 
البرٌ أن ثولوا وجوهك قِبَلَ ار ولفرب ... > الآية [ البغرة ۱۳ ] فذكر 
الزكاة في نسق التلاوة بعد قوله  :‏ وآق امال على حبه 6( . 

ثم أكد الله تعالى وقوع الحشر والدلالة على قدرته بالأدلة الأرضية » فقال : 
< وف الأرض آيات للموقنين 4 أي وفي معام الأرض من جبال ووديان وقفار 
وأنهار وجار وأصناف نبات وحيوان وناس مع اختلاف ألسنتهم وألوانهم وما 
جبلوا عليه من الإرادات والقوى وتفاوت العقول والفهوم وما في تركيب أجسادم 


41١ الجصاص » الرجع السايق : ص‎ )١( 
. الجصاص ء الرجع وللکان السابق‎  )( 





الجزه (۲۷) السورة (01) الذاريات ۱۵ - ۲۳ 14 
من عجائب الصنع » دلائل واضحة وعلامات ظاهرة على عظمة الخالق وقدرته 
الباهرة » للموقنين بالله ؛ لأهم الذين یعترفون بذلك » ویتدبرون فيه, 
فینتفعون به . 

< وف أنفسك » أفلا تبصرون > أي وفي آنفسک آيات تدل على توحيد الله » 
وصدق ماجاءت به الرسل » أفلا تنظرون نظرة متأمل معتبر ناظر بعين 
البصيرة » فتستدلون بذلك على الخالق الرازق » امتفرد بالألوهية » فليست تفوس 
مخلوقة بالصدفة ولا بالطبيعة » وإفا خالقها الله القادر على كل شيء ٠‏ وعلى 
البعث وإعادة الحياة . 

ففي النفس والدماغ ذي الملايين من الخلايا » وحواس السميع والبصر 
والإحساس والللس والذوق » وذورة الدم » وأجهزة تفس والمضم والبول » كل 
ذلك أدلة مقنعة لمن يعقلها » ولا تعقلها إلا المؤمنون التقون الله آما 
غيرم فيفسرها على نا حقائق طبيعية مادية فقط . 

نم ذكر الله تعالى ضمانه الرزق للأنقس والعباد كلهم فقال : 

$ وفي السماء رزقم وما توعدون ‏ أي » وفي السماء تق دير الأرزاق 
وتعيينها » وفيها ماتوعدون من خير أو شر » وجنة وتار » وثواب وعقاب » ففي 
السماء التي هي السحاب المطر » وف السماء أسبإب الرزق من الشمس والقمر 
والكواكب والمطالع والفارب التي تختلف يها الفصول » التي يكون تغيرها مناسباً 
لأنواع النباتات الختلفة التي تسقى بماء الأمطار ؛ وتسوقها الرياح » وتغذيها 
الشمس بحرارتها » وینجها نور القمر قوة وفوا ونضجاً . 

ثم أقسم الله تعالى بذاته القدسة على أحقية البعث وضان الرزق » فقال : 
$ فورب السماء والأرض إنه لحق مشل ما أن تنطقون > أي فورب العزة 
والجلال » إن ماأخبرتم به في هذه الآيات » وما وعدتع به من أمر القيامة 











۷۳ الجزه (۲۷) السورة (۵۱) الذاریات ۱۵ - ۲۳ 
والبعث والجزاء » وتيسير الرزق وضانه . حق لامرية فيه » ئن لاعالة .فلا 
تشکُوا فيه » ۴ لاتشكوا في نطق حين تنطقون » فهو کشل نطق ٠‏ فكا ألم 
لاتشکون في نطق فكذلك هذا ء ک تقول : إنه حق » 6 أنك تتکلم وترى 
وتسمع . وكان معاذ رضي الله عنه إذا حدث بالشيء یقول لصاحبه : إن هذا لحق 
کا أنك ههنا . 





أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وابن أي عدي عن الحسن البصري أنه قال : 
بلغني أن رسول الله يِه قال : « قات ل الله أقواما آقسم هم رهم ۸۰ | 
يصدقوا » . 


قال الأسمعي : أقبلت خارباً من البصرة “فلع أعرابي على ود » فقال 
من الرجل ؟ قلت : من بني أصمع-:قتال.::من.أين أقبلت ؟ قلت : من موضع 
يتلى فيه كلام الرجن » فقال: اتل بعلي ء فتلوت ( وانذاریات » فاما بلغت 
قوله : وفي ااء رِرْقُم > فقال : حسبكَ » فقام إلى ناقته فنحرها » ووزعها 
او E‏ 
الرشيد » طفقت أطوف » فإذا أنا بن يهتف بي بصوت رة 
بالأعرابي قد نحل واصفر » فسلم علي » واستقرأ السورة ,فلا لآ صاح , 
وقال : وجدنا ماوعدنا رينا حقاً » ثم قال : فهل غير هذا ؟ را : 3 فورب 
السماء والأرض إنه لحق » فصاح » فقال : ياسبحان الله » من ذا الذي أغضب 
الجليل حتى حلف ؟! لم يصدقوه بقوله » حتى ألجؤوه إلى اليين ؟! فالا ثلاثاً » 
وخرجت معها تفه( . 


وفي هذا المعنى قصة الأشعريين حين آرسلوا رسويم إلى الني بل » فسمع 









() أسنده الثعلي » راجع غرائب القرآن : ٠١/797‏ -۰۱۱ تفسير القرطبي : 1۲/۱۷ 
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قوله تعالى  :‏ وما من دابَة في الأرض إلا على الله تما ک [ هود ۷١١‏ ] فرجع 
ول يكلم البي بم وقال : « لیس الأشعر يون بأهون على الله من الدواب » . 
فقه الحياة أو الأحكام : 

دلت الآيات على مايأقي : 


» إن مآل المتقين في بساتين فيها عيون جارية » على نهاية مايتنزه به‎ ١ 
. قابلين قبول رضا » قريرة أعينهم با أعطام رهم من الثواب وأنواع الكرامات‎ 
. وهذا في مقابل مآل الكفار في نار جهن في الآيات السابقة‎ 

؟ - أوصاف التقین الذکورة في هذة لیات تنحصر في (حسانم العمل وأداء 
الفرائض قبل دخوهم الجنة في الدنيًا » ومظاهرِ إجسائم ثلاثة أشياء : بجدم 
بالليل بعد نومهم زمناً قليلاً » واستغفاره من ذنويم بالأسحار ( أواخر الیل 
قبيل الفجر ) وأداء حقوق سوام عن اليزكاة الفروضة وصدقات التطوع على 
سبيل البر والصلة . وإغا أضاف الأل لهم »وف مواضع أخرى قال : < أثفقوا ما 
ررکم اله 6 [ بى ۳/۲۱ ] لأن هذه الآية للحث على الإنفاق » وأما الآية التي في 
هذه السورة فهي مدح على مافعلوا » ما يدل على أنهم في غير حاجة إلى التذكير 
بالحرص المانع من النفقة . 

+ من أدلة قدرة الله على البعث والنشور : خلق الأرض والسماء والأنفس » 
ففي الأرض علامات على باهر قدرته » منها عود النبات بعد أن صار هشهاً , 
ومنها أنه قدّر الأقوات فيها قواماً للحيوانات » ومنها سيرم في البلدان التي 
يشاهدون فيها آثار املاك النازل بالأمم المكذبة ‏ ولا ينتفع بتلك العلامات ولا 
یتدبر بها إلا الوقنون » وهم العارفون رهم الوشدون إلههم » الصدّقون بنبوة 





۲۲ الجزء (۲۷) السورة (۱ه) الذاریات ۱۵ - ۲۳ 


وف الأنفس البشرية آيات أيضاً للتأملین امؤمنين الموقنين » من ترکیب 
الجسم العجيب ٠‏ وتلازم الروح والجسد » والعقل والفژاد » والقوی والارادات » 
لذا عقبه تعالى بقوله  :‏ آفلا تبصرون »> يعني بصر القلب لیعرفوا کال قدرة الله 
تعالى . وهذا إشارة إلى دليل الأنقس » وهو كقوله تعالى  :‏ سرهم آياتنا في 
الآفاق وفي أنفيهم € [ قصلت 1۰7 . 

وف السا باب الرزق من مطر وثلج ينبت به الزرع » ويحيا به الخلق » 
وفيها تقدير ما یوعد به البشر من خير وشر » وجنة ونار » وثواب وعقاب . وفي 
الآيات الشلاث ترتيب حسن » فذكر الأرض وهي المكان » ثم عرها وآنسپا 
بالإنسان » ثم ذكر مابه بقاؤه وهو الرژق 7 

؟ - أكد رب العزة م أخبرأ به من البعثٍ )وما خلق في المماء من الرزق » 
وما قدّر من أقوات الحيوانات والتفوش البشرية » فأقسم عليه بأنه لحق » ثم أكده 
بقوله  :‏ مثل ماأنم تنطقون که أ مثل نطف أي إن ذلك ثابت حا » 6 
يدرك الإنسان يسر نطقه وكلامه . وخص النطق من بين سائر الحواس ؛ لأن 
ماسواه من الحواس يحدث فيه اللبس والتشبيه . 

وهذا قتم ثالث : فبعد أن أقسم تعالى بالأمور الأرضية وهي الرياح , ثم 
أقسم بالسماء في قوله : 3 والسماء ذات الحبّك > أقسم هنا بالذات العلية » وهنا 
ترتيب منطقي سلم » يقسم المتكل لا بالأدنى » فإن لم يصدق به » يرتقي إلى 
الأعلى . 
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قصة ضيف إبراهيم ومهمتهم في إهلاك قوم لوط 

عیام 2[ 
یر © ریک کاک ھارمھ یب لالض رل 
یزرم روک کک كنم انوعد اودر ر خر 
ری تصلخ تسق © یناک تین وش 
میرن نايك نی( تا 









الاعراب : 


9 فقالوا : سلاما قال : سلام € $ سلاماً 4 : منصوب على الصدر أو بوقوع الفعل عليه . 
و سلام 6 : !ما مبتدا وخبره حذوف ؛ تقدیره : سلام علي » وجاز الابتداء ؛ لأنه في مع 
الدعاء أو خبر مبتدأ محذوف » تقدیره : آمري سلام علیع . و ( قوم منکرون » خبر ميدأ » أي 
مولاء . 

ل في مرّة > متعلق بمحذوف حال » أي كائنة . 

$ وقالت عجوز عقم > ل يقل : عقية ؛ لأن ‏ عقم € فعيل بمعنى مفعول » وهذه الصيفة 
الاتثبت فيها لاه » تقول : عين كحيل » وكف خضيب ٠‏ ولحية دهين » أي عين مكحولة » وکف 
عنضوبة » ولحية مدهونة » وذلك للتفرقة بين فعيلة بمنى مفعولة » وفعيلة بمعنى فاعلة » نحو: 
شريفة وظريفة ولطيفة » وعقم بمعنى معقومة ء لا جعنى فاعلة » فلم تثبت فيها الهاء . 
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< قالوا : كذلك قال : ريك > الكاف في كذلك € صفة مصدر حذوف » تقدیره : قال 
ربك قولاً كذلك » أي مثل ذلك . 


البلاغة : 
$ هل أناك حدیث ضيف إبراهم الكرمين € أملوب التشویق والتفخي , لتفخم شأن 
الحديث . 

( قوم منکرون 4 عجوز عقم > إيماز بالحذف » أي نم قوم منكرون » وأنا عجوز 
عم 
الفردات اللفوية : 

۶ هل أتاك ) خطاب لني مَل حسدیث ضيف إبراهم » ضوف ٠‏ وضيف في 
الأصل » مصدر » ولذلك يطلق على الواجند وا ماعة ب كالرُور والصوم ٠‏ وكانوا اي عشر ملكا » أو 
نسعة علشرمم جبريل ؛ أو ثلائة : جببزيل وميكائيل وإسرافيل » وسمام ضیفا ؛ لأهم كانوا في صورة 
الضيف  .‏ للكرمين ‏ لأہم في أننهم مکرسون » كا قال تعالى : 3 بسل عباد مکرسون € 
[ الأنبياء ۷/۷۱ ] أو لأن إبراهم. خدمهم بنضه ؟ وآخدمیم امرأنه » وسجل طم ری  .‏ إذ دخلوا 
عليه 4 ظرف لحديث ضيف ٠‏ أو للضي أو الگرمین.: ( فقالوا: سلاما € قالوا هذا اللفظ أو نسم 
عليم سلاماً . ( قال : سلام € أي علیع سلام » عدل به إلى الرفع بالابتداء » لقصد الثببات حق 
نكون نحيته أحسن من تحيتهم . $ قوم منکرون 4 أي نم قوم غير ممروفين ؛ قال ذلك في نفسه » 
أو صرح به للتعرف عنهم أو چم . 

< فراغ إلى أهله € ذهب إليهم في خفية من ضيفه » أو سال لیم سرا » قال الزعشري : 
ومن أدب الضیف أن يخفي أمره ٠‏ وأن یباده بالقرى من غير أن بشمر به الضيف » حذراً من أن 
يكفه ویمذره . ( فجاء بعجل سین > ممتلئ شحاً وا لأنه كان عامة ماله البقر؛ وفي سورة. 
هود  :‏ بعجل حنيذ 6 ( ٩‏ ) أي مشوي . 

$ فقریه إليهم > وضعه بين أيديم . < قال : ألا تأكلون » منه ؟ أي عرض عليهم الأكل فم 
يجيبوا . $ فأوجس منهم خيفة > أضر في تفه منهم خوقاً »لما رأى إعراضهم عن طمامه ؛ لظنه 
أنهم جاؤوه لش . $ قالوا :لاعف > إنا رسل الله . ( وبشروه بغلام علم 4 أي ذي عم کی » 
هو إسحاق عليه السلام » 6 ذكر في هود . 

< امرأته ) هي سازة رضي الله عنها لما ممعت بشارتم له ء وكانت في زاوية تنظر إليهم . 
< في صرّة > في صيحة ‏ أي جامت صائحة . $ فصكّت وجهها 4 لطمته بأطراف أصابعها عجباً 
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وحياء ٠‏ بأن ضربت بیدها على جبهتها  .‏ وقالت : عجوز عقي € أي أنا عجوز كبيرة السن » 
عافرم ألد قط » فكيف ألد ؟ وكان مرها تسما وتسمين سنة ( ۱ ) وجمر إبراهم مئة أو مشة 
وعشرين . 

< قالوا : كذلك » أي مثل ذلك الذي بشرنا به . ( قال ربك > هو قول اله ء وافا 
نك به عنه . < الحكم الملم € ذو الحكة في صنمه » وال الواسع لته . < فا خطيم ) 
ماشأنم الخطير » قال ذلك لا عل أهم ملائكة » وأ لاينزلون مجتعين إلا لأمر عظم سأل عنه . 

$ إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين 4 افرین » م قوم لوط ۰ حجارة من طين € مطبوخة 
بالسار وهو السجیل : الطين التحجر  .‏ مسوّمة ) مَعْلمة من الكومة : وهي الملامة . 
۶ للسرفين » الجاوزين اف الفجور »پم الذكور » مع كفرم + 

( فاخرجنا من كان فبها > في قرى قوم لوط » وأضمرت ولم تذكر سابقا ؛ لكونها معلوسة . 
< من الؤمنين > من آمن بلوط ؛ بقصد إهلاك زین . $ غير بيت من السلبين )€ أي غير آهل 
بهت من السلبين » وم لوط وبنتاه وأتباعته إلا امرآقه »أي مصدقون بقلوپم عاملون يجوارحهم 
الطاعات . واستدل به على اتحاد الإسلام الایان » لكنه ٤‏ ۴ قال البيضاوي ‏ استدلال ضميف ؛ لأن 
امراد اجناع الصفتين فيهم ۰ وذلسك لايقتضي تاد ننهومها . ۶ وتركنا فيها 4 بسد إهلاك 
الكافرين . ( آية 4 علامة دالة على ماأصایم من افلاك . < للذين يخافون المذاب الألم 4 لمن 
خافوا عذاب الله الؤلم » فلا بفعلون مئل فنلهم + 
المناسبة : 

بعد أن آبان الله تعالى إنكار مشري مكة للبعث والنشور » سلی قلب 
0 َيه بیان أن غيره من الأنبياء عليهم السلام كان مشه » فقند أوذوا من 
أقوامهم » وأعرض هؤلاء عن دعوة رسلهم . وبدأ تعالى بقصة إبراهم بمد إيرادها 
في سورة هود والحجر ؛ لكونه شيخ الرسلین » وكون الني عليه الصلاة والسلام 
على سنته » وانذارً لقومه با جرى من الضيف » وبيانا لإتزال الحجارة على 
الذنبين الضلين » حتى یتعظ أو يعتبر كفار قريش وأمثاهم إلى يوم القيامة . ثم 
سأهم إبراهم عن شأنم وسبب جيثهم » فأخبروه بأم أرسلوأ لإهلاك قوم لوط 
بحجارة من سجيل بها علامة تدل على أا أعدت هم . 
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التفسير والبيان : 
$ هل أناك حديث ضيف إبراهم للكرمين » إذ دخلوا عليه » فقالوا : 
سلاما » قال : سلام » قوم منکرون » أي هل بلفك خبر قصة إبراهم 
عليه السلام مع ضيوفه الملائكة الکزمین عند الله سبحانه الذين. جاؤوا إليه في 
صورة بني آدم » وم في طريقهم إلى قوم لوط ۰ فدخلوا عليه وساموا يقوهم : 
سلاما » أي نسل عليك سلاماً » فأجاهم بأحسن من تحيتهم با يدل على الثبات + 
فقال : سلام علي » إتم قوم لاأعرفك من قبل » فن أنتم ؟ وقيل : إنه قال دلك 
في نفسه » و يخاطبهم به ؛ لأن هؤلاء اللائكة وم جبريل وميكائيل وإسرافيل 
قدموا عليه في صورة شبان حسان عليهمتبهابة عظية . 


ابتدأ الله تعالى بالاستفهام التقريري تفخیاً لشنأن الحديث » ولفتأ للنظر 
والانتباه » مع تهديد العرب ووعيسدم ووعظهم » وتسلية الرسول هل على 
مايجري عليه من قومه ‏ وأظلق عليه صفة اليف حيث أضافهم إبراهم 
عليه السلام » والضيافة سنة » وذهب أحمد وجاعة إلى وجوب الضيافة للنزيل » 
وحيّوه بصيغة ( سلاماً ‏ التي هي دعاء » فرة عليهم الخليل مختاراً الأفضل من 
التسلم » فقال : « سلام > لأن الرفع أقوى وأثبت من النصب ؛ لدلالته على 
الثبات والدوام . والظاهر الذي يناسب حال إبراهم عليه الصلاة والسلام أنه لم 
يقل لهم : < قوم منكرون > وام يخاطبهم بذلك » بل مرها في نفسه » فقال : 
هؤلاء قوم منكرون » أو قال ذلك لمن معه من أتباعه وختمه وجلسائه ؛ لأن 
التصريح بثل هذا فيه إيحاش للضيف وعدم إيناس . 


< فراغ إلى أهله » فجاء بعجل سمين » فقرّبه إليهم » فقال : ألا 
تأكلون ؟ > أي عدل أو ذهب إلى أهله خفية من ضيوفه في سرعة ۰ فقدم إليهم 
عجلاً سميناً مشوياً » كا في سورة هود  :‏ فا لبث أن جاء بمجل حَنيذ > 
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1٩ (‏ ) أي مشوي على الرُضَّف ( احجارة احاة ) . وبعد أن آدناه منهم ووضعه 
بين أيسدهم دعام بتلطف وأدب » وعزضن حسن قائلاً مستحث ا : ألا 
تأكلون > ؟ 

وقد انتظمت الآية آداب الضيافة » فانه جاء بطمام من حيث لا يشعرون 
بسرعة » دون سابق عرض ؛ لأن ابراهم عليه السلام كان جواداً كرياً » وأق 
بأفضل ماله » وهو عجل فت سین مشوي » لأن جل ماله كان البقر » ووضعه بين 
أيديهم » ودعام على سبیل التلطف في العرض قائلاً : ألا تأكلون ؟ 

فأعرضوا ؛ لأن املائكة لایأکلون ولا پشربون : 

< فأوجس منهم خيفة > فا اعرضواعن الطعام ولم يأكلوا » حس في 
نفسه خوفاً منهم » على عادة الناس أن الامتناع عن الطعام لث مبیت » وأن من 
أكل من طعام انسان » صار آمناً منه > فظن إبراهم عليه السلام أنهم جاژوا 
للشر» وم توا للخير» ۴ في سورة هود : فلا رای أيدتهم لاقمل إليه 
نكم » وأوجس منهم خيفة >( ۷۰) . 

< قالوا : لاتخف » ویشروه بفلام علم > أي قالت اللائکة لإبراهم : إننأ 
ملائكة رسل من الله تعالى » ۴ في آية أخرى  :‏ قالوا : تن لا أرسلنا إلى 
قوم لوط ) [ هود ۷۰/۱۱] . 

وشروه" بغلام يولد له » كثير العم بعد البلوغ » وهو إسحاق 
عليه السلام » کا قال تعالى : 3 فبشّرناها باسحاق » ومن وراه إسخاق 
يعقوب ) [ هود ۷۷/۱] وتضنت البشارة شيئين مفرحين » هما كونه غلاماً 


ذكرأ » وكونه عالماً » والعلم أكل الصقات . 


() ."وف سورة الصافات : $ ويشرناء > أي بواسطة اللائكة . 
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$ فأقبلت امرأنه في ضَرّة » فكت وجهها » وقالت : عجوزعقم » أي 
فلا سمعت امرأته سارّة بشارتهم » وكانت في ناحية من البيت تسیع كلامهم » 
أقدمت صائحة صارخة » وضربت بيدها على وجهها » كا هي عادة النساء عند 
التعجب » وقالت : كيف ألد » وأنا كبيرة السن » وعقم لاتلد » حتى في عهد 
شباها » کا جاء في آية أخرى  :‏ قالت : يا وَيْلتا له وأنا عجوزء وهذا بَثلي 
شيخاً ؛ إن هذا لشيء عجیبٌ 6 [ هرد ۷/۱ ۰ 

$ قالوا : كذلك قال ربك : انه هو الحكم العلم » أي كا قلنا لك 
وأخبرناك قال ربك » فلا تشکي في ذلك » ولا تعجبي منه » فنحن رسل الله » 
والله على كل شيء قدير » وهو الحكم قي أقواله وأفعاله » العلم با تستحقونه من 
الكرامة وبكل شيء في الكون "ا جاء في آية أخرى : $ قالوا : أتعجبين من أمر 
الله » رح الله وبركاته عليك هل البيت ء اه ميد ميد € [ عرد 70/1] ۰ 

وهذه المفاوضة لم تكن مع سَارَة فقط. ء بل كانت مع إبراهم آیضاً » حسما 
تقدم في سورة الحجر ( ۵۲ - 06 ) وا م يذّكر هنا اكتفاء با ذكر هناك » 6 أنه 
لم يذكر هناك اكتفاء با ذكر هنا وفي سورة هود ( ۷۲ ) . 

ويكون استبعادها الولد لسببين : كبر السن » والعقم » فكأنها قالت : 
يا ليت دعوتم دعاء قريباً من الإجابة » ظناً منها أن ذلك منهم » مسا يصدر 
من الضیف من مجاملات الأدعية » کقوله : الله يعطيك مالا و ولد 
فقالوا : هذا منا ليس بدعاء » وإغا ذلك قول الله تعالى  :‏ قالوا : كذلك » قال 
رك € ثم دفعوا استبعادها بقوطم : ( إنه هو الحكم العلم € . 

والسبب في اختلاف تذييل الآيتين حيث قال هنا : $ الحكم العلم »> وفي 
هود قال : ل حميد مجيد > : أنهم في سورة هود نبهوها إلى القيام بشكر نعم الله » 











0 تفسير الزازي : ۲۱۵/۲۸ 





الجزء (۲۷) السورة (01) الذاریات ۲۵ - ۳۷ ۹ 
فناسب قوهم  :‏ جيد مجيد > لأن الخيد : هو الذي یستحق الجد والشکر 
لصدور الأفعال الحسنة منه » والجيد : المجد الذي یستحق المد بنفسه وبجده . 
وأما هنا فأرادوا التنبیه إلى الحكة العامة من الولادة في الکبر وبعد العقم طوال 
الحياة . وهي الدلالة على حکته وعامه » فهو حكم في فعله يضع الأمور في 
نصاها » علم بشؤون خلق . 

وبعد بشارة اللائكة إبراهم عليه السلام بالغلام » سأهم عن شأنهم وسبب 
مجيلهم : 

< قال : فا خطبک أما المرسلون > أي فا شأنك الخطير » وفم جكتم » وما 
قصتک المثيرة » وما سبب إرسالكم من جهة الله.؟ فأجابوه : 

$ قالوا : إنا أرسلنا إلى قوم مجرمین » لارسل عليهم حجارة من طين » 
مسوم عند ربك للسرفين > أي ال الللائكة رسل العذاب ورسل البشرى : 
نا بعثنا إلى قوم لوط الذین أجرموا بالکفر وارتکاب الفواخش » لنرجهم بحجارة 
من طين متحجر » مطبوخ بالنار » كالآجرٌ » معامة بعلامات تعرف ها » محصصة 
عند الله لحلاك المادین في الضلالة » امجاوزين الحد في الفجور . 

ثم أخبر الله تعالى عن أن هذا العذاب ليس عشوائياً يصيب الصالح 
والطالح » وإغا فيه تمييز للؤمنين عن الجرمين » فقال : 

< فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين » فا وجدنا فيها غير بيت من 
السامین » أي لما أردنا إهلاك قوم لوط » أخرجنا من كان في تلك القرى من 
قومه المؤمنين به » تنجية لهم من العذاب » فلم نجد غير أهل بيت واحد أسلم وجهه 
لله » واناد لأوامره » واجتنب تواهيه » وهو بيت لوط بن هاران - أخي 
إبراحم بن تارج » أي كان لوط اين أخ إبراهم الخليل علیها السلام » آمن 


ره المرجع والکان السابق . 





۳۰ الجزء (۲۷) السورة (۵۱) الذاریات ۲ - ۳۷ 
بعمّه » وتبعه في رحلاته إلى مصر » ثم ترکه عن تراض » ونزل إلى دوم في 
الأردن . 

وكان أولئك الؤمنون مم لوط وأهل بيته إلا امرأته » قال سعید بن جبير : 
كانوا ثلاثة عشر . 

ونحو الآية : ( قال 
وأهله إلا امرأته كانت من 





فيها لوطاً . قالوا : تحن مب فيها » 
ين > [ العنکبوت ۳۷/۲۹ ] . 





وقد احتج هذه الآية العتزلة الذين لایفرقون بين مسمی الإيمان والاسلام ؛ 
لأنه أطلق عليهم المؤمنين وللسامین . قال .ابن كثير : وهذا الاستدلال ضیف ؛ 
لان هؤلاء كانوا قوماً مؤمنين وميلتين » وعَندنَا أن كل مؤمن مسلم ولا ينعكس + 
فاتفق الاسمان ههنا » خصوصية الحال ٠‏ ولا يزم ذلك في كل حال . 

والدلیل على التفرقنة:بين الإسلام والإيمان الآية السابقة : ( قالت 
الأعراب : آمنا ‏ قل : ل تُوْمْسَوآ» ولکن ولو « أسلمنا ‏ [ المجرات ٠٠١‏ ] 
وحديث الصحيحين عن عر رضي الله عنه : « أن جبريل سأل رسول الله ب » 
فقال : يا جمد » أخبرني عن الإسلام ؟ فقال رسول الله مق : أن تشهد أن لاله 
إلا الله » وأن مدا رسول الله » وتقم الصلاة » وتوتي الزكاة » وتصوم رمضان » 
وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلاً » قال : صدقت » فأخبرني عن الإيمان » 
قال : أن تؤمن باه » وملائكته » وكتبه » ورسله ء واليوم الآخر » وتؤمن 
بالقدر خيره وشرّه » قال : صدقت » . 

ثم أورد الله تعالى العبرة من قصة قوم لوط » فقال : 

$ وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الألم » أي وأبقينا في تلك القری 
علامة ودلالة لكل من يخاف عذاب الله ويخشاه وم الؤمنون » وهي آثار العذاب 
الدمر الول » فإها ظاهرة مميّنة » جعلناها عبرة با أنزلنا هم من العذاب والنكال 





الجزء (۲۷) السورة (01) الذاریات ۲4 - ۳۷ ۳۱ 
وحجارة السجیل ٠‏ وقلبنا ديارم عالیها سافلها » وجملنا علتهم بجيرة منتنة 
خبيثة » وهي بجيرة طبرية . ونظير الآية : $ ولقد ترکُنا منها آية ية لقوو 
یعقلون ) [المنكبوت ۲۵/۲۹ ] + 

وهذا دلیل على أنه إذا غلب الشر والکفر والفسق » كان الذمار والهلاك . 
فقه الحياة أو الأحكام : 

أرشدت الآيات إلى ما يأتي فيا تضنته من قصتين : قصة البشارة بإسحاق » 
والإخبار ياهلاك قوم لوط » فن القصة الأولى يستفاد ما يلي : 

1 - ذكرالله تعالى قصة إبراهم علینه السلام ليبين ها أنه أهلك الكذب 
بآياته  »‏ فعل بقوم لوط . 

؟ - وصف الله سبحانه اللائكة يکونپم ضیوفاً » ولم يكونوا كذلك » إكراماً 
لابراهم عليه السلام في حسابه:وظنه. , فلم يكذبه الله تمالى في ذلك . 

وم أيضاً عباد مكرمون عند الله عز وجل » وعند إبراهم عليه السلام ؛ إذ 
خدمهم بنفسه وزوجته » وعجل لهم القرى » ورفع مجالسهم » کا في بعض الأثار . 

؟ ‏ السنة التحية لكل قادم على غيره » وهي السلام » فقال الملائكة : نسم 
عليك سلاماً »وراد من السلام هو التحية وهو الشهور » فأجايم إبراهم 
عليه السلام بأحسن من تحيتهم » فقال : سلام علي » أي سلام دام نابت 


[ النساء ۸۷4 ] , 

٤‏ أنكرم إبراهم عليه السلام للسلام الذي هو عل الإسلام والذي لم يكن 
شائعاً في قومه الكفرة » ولأهم عليهم السلام غرياء غير معروفين » ولأن أوضاعهم 
وأشكاهم خلاف ماعليه الناس ء ولإمساكهم عن الكلام . 





۳ ابلزء (۲۷) السورة (21) الذاریات ۲۸ - ۳۷ 


5 - بادر راهم عليه السلام إلى إكرامهم » لما اشتهر عنه من الکرم » ولأن 
الضيافة من آداب الدين » وکان في إعداده الطعام لهم في غاية الأدب والتکرم 
والسمو » يقال اهم انطلق إلى منزله کالستخفي من ضیفه ؛ لثلا يظهروا 
على ما پرید أ لمم من الطعام . 

واختار الأجود » ققدم إليهم الطعام الدسم وهو عجل سین مشوي على 
الحجارة احماة » وعرض عليهم الأكل بتلطف وعرض حسن دون أمر » فقال : 
< ألا تأكلون » و يقل : كلوا . وأظهر السرور بأكلهم » وكان غير مسرور 
بتركهم الطعام » ا یوجد من بعض البخلاء التکلفین الذين يحضرون طعاما 
كثيرا » ثم يترقبون إمساك الضيف عن «الأكل. . 






5 - أحس إبراهم منهم الخوف في نفسه »على عادة الناس أن من تنع من 
مؤاكلة الضیف يضر شرا مبیتاً > َوه وقتالوا له : لاتخف » وأعلسوه أنهم 
ملائكة الله ورسله , وبشروه بل ولد له من :زوجت هكارة . 

لما معت زوجته بالبشارة » تعجبت وصاحت کا جرت عادة النساء » 
حيث يسبعن شيشا من أحوالمن » يصحن عند الاستحياء أو التعجب » وكان 
تعجبها لأمرين : كبر السن والعقم . 

۸ - أجاها الملائكة بأن ماقالوه وأخبروا به هو قول الله وحكه » فلا يصح 
أن تشك فيه » وكان بين البشارة والولادة سَنّة » وكانت سارّة لم تلد قبل ذلك » 
فولدت وهي بنت تسع وتسعين سنة » وإبراهم يومئذ ابن مة سنة » وله حکم 
فها يفعله » علم بصالح خلقه . 

وأما القصة الثانية ففیها مايأتي : 

» أدرك أبو الأنبياء إبراهم أن وراه وفد اللائكة الجماعي شيئاً خطيراً‎ - ١ 





الجزء (۲۷) السورة (01) الذاریات ۲۸ - ve ٣۷‏ 
فبعد أن عل وتيقن أنهم ملائكة آرسلوا لأمر خطیر » قال لمم : فا شأنع وقصتع 
أا اللائكة الرسلون سوی البشارة ؟ 

وإغا عرف کونم مرسلين لتوطم هنا  :‏ كذلك قال ربك € فهذا يدل 
على كونهم منزلين من عند الله » حيث حکوا قول الله . 

۲ - أجابوه بأهم أرسلوا إلى قوم جرمين هم قوم لوط ٠‏ لرجمهم بحجارة معروفة 
بأنها حجارة العذاب » قيل : على كل حجر اسم من يلك به . وإفا قال : من 
طين > لإفادة أن الحجارة من طين متحجر وهو السجیل » ولدفع توم كونها 
رد ,فان بعض الناس يسمي البرد حجارة . 

؟ ‏ كانت الحاجة إلى قوم من'اللائكة “مع أن الواحد منهم يقلب المدائن 
بريشة من جناحه » إظهاراً لقدرة الله وتعظیه وشدة سلطانه وغلبة جنده . 

٤‏ - جرت سنة الله تعبالی في إنزا ل للاك والدمار العام بإنجاء الؤمنين 
وقييزهم » فا أراد إهلاك قوم لوط أمر تبيه لوطا بَأنَ يخرج هو مع الؤمنين من 
أهل بيته إلا امرأنه » لكلا جلك الومنون » وذلك قوله تعالى : ( فأ 


باهلك € [ هود ۰1۸7۱ 

هدل قوله تعالى  :‏ فأخرجنا من كان فيه ا من المؤمنين » على 
5 "0 
فائدتین( : 


إحداها - بیان القدرة والاختیار » لمبیز الله المجرم عن احسن . 
الثانية - بيان أنه ببركة انحسن ينجو السيء » فان القرية مادام فيها المؤمن 
لم تلك » فاما خرج من القرية آل لوط المؤمنون » نزل العذاب بالباقين . 


11۸/1۸ : تفي الرازي‎  ( 





۳ الجزء (۲۷) السورة (۱ه) الذاریات ۲۵ - ۴۷ 

5 دل قوله تعالى : ( فا وجدنا فيها غير بيت من السلمین » على أن 
الكفر إذا غلب » والفسق إذا م وفشا » لاتنقع معه عبادة الزمنین . آما لو كان 
أكثر الخلق على الطريقة المستقهة » وفيهم شرذمة يسيرة يسرقون ويزئون ٠‏ 
فلا عذاب . 

۷ - المؤمنون والساسون من آل لوط سواء » لكن في الحقيقة : الإان : 
تصديق القلب ٠‏ والإسلام : هو الانقياد بالظاهر لأحكام الله » فكل مؤمن ملم . 
وليس كل مس مومناً » فام تعالى في الآية الأولى مؤمنين ؛ لأنه مامن مؤمن 
إلا وهو سم . قال الرازي مؤيدا التفرقنة بين الإيمان والإسلام : والحق أن السام 
آم من المؤمن » وإطلاق العام على الجا ضلا مانع منه » فإذا سمي المؤمن مساماً 
لايدل على اتحاد مفهوميها » فكأثه تعالى قال : آخرجنا المؤمنين » فا وجدنا الأم 
منهم إلا بيتأ من المسلمين » ویلزم من هذا ألا يكون هناك غيرم من المؤمنين . 

م - إن في تعذيب قوم لوط علق الكفر.وفاحشبة اللواط عبرة وعلامة لأهل 
ذلك الزمان ومن بعدم » غير أن للنتفعين بالعظة والعبرة ۸ الذين يخشون الله 
ويخافون عقابه » والنتفع بها هو الخائف . وقد عبر عن ذلك في آية أخرى بأبلغ 
وجه حيث قال تعالى : ( ولقد تركنا منها آي لقوم یمقلون ) 
[ المنكبوت ۲۰۶۹ ] فقند وصف الآية بالظهور » وقال  :‏ منها > لا( فيها) 
الفيدة للتبعيض » فكأنه تعالى قال : من نفسها لم آية باقية » وذكر أن المنتفع هو 
العاقل » والعاقل أمم من الخائف » فكانت الآية في العنکبوت أظهر ؛ لأن القصد 
هناك تخويف القوم » وههنا تسلية القوم » ويؤكده أنه قال هناك : إنا 
منجوك وأهلك > من غير بيان واف بنجاة المسامين والمؤمنين بأسرهم » وقال 
هنا : 3 فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين » فا وجدنا فيها غير بيت من 
السلین © . 














الجزء (۲۷) السورة (۵۱) الذاریات ۳۸ - 41 e‏ 


قصص آنبیاء آخرین مع آقوامهم 
بر تیه ری 
تم © دامع ام ینعی 













زیم © وذخ یی کو غین © مان 
ام ملظ 2 مه و 2 ۳ 
کمک زنط ۵ کاانکفای یری © کیت 


اهاي © 


الإعراب : 

< وفي موسى إذ أرسلناء .. > معطوف على قوله تعالى : ( وفي الأرض آیات » وتقديره : 
وني موی آيات  .‏ وهو ملم الجلة حال من ضير ل فأخثناء € . 

وكذلك التقدير في قوله تعالى : ( وفي عاد إذ أرسلنا .. © . 

وكذلك التقدیر في قوله تعالى : ( وفي نو إذ قيل لهم .. > . 

وكذلك التقدير في قوله تعالى : $ وقوم توح .. 4 عند من قرأ بالجر » ومن قرأ بالنصب فهو 
منصوب پفعل مقدر » تقديره : أهلكنا قوم نوج » أو اذكر قوم نوج . 





البلاغة : 
< فتولى بركنه » ا.تعارة » استمار الركن للجنود وامجوع ؛ لأنه يتقوى چم ٠‏ ويعقد عليهم 
کا یمد على الركن في البناء . 


$ وهو ملم 4 مجاز عقلي » أطلق اسم الفاعل على اسم لفعول ۰ أي ملام على طغيانه . 
۶ الريح العقم > استعارة تبعية في قوله : $ العقم € شبه استئصالهم بعقم النساء » ثم أطلق 
الشبه به على آلشبه ٠‏ واشتق منه العقم بطريق الاستمارة . 








۳ الجزء (۲۷) السورة (۱ه) الذاریات ۳۸ - 11 


الفردات اللفوية : 

وفي مومى 4 معطوف على قوله تمالى  :‏ وفي الارض » قال انزعشري وابن عطية : 
وهذا بعید جدا ينزه القرآن عن مثله . والأمح السطف على قوله  :‏ وتركنا فيها € والمنى : 
وجملنا في قصة موبی آية . < بسلطان مبين 4 أي مصحوباً متلیسا بسلطان مبين ‏ أي بحجة 
واضحة هي معجزاته » كاليد والعصا  .‏ فتولى € أعرض عن الإمان  .‏ برکنه 4 أي کقوله : نأی 
بججانبه » أو فتولى عن الإيمان مع جنوده وأتباعه ؛ لأهم له كالركن ٠‏ والأصل في الرکن : ما يُركن 
إليه الشيء ويُتقؤى به , والراد هنا : جنوده وأعوانه » ؟ا في آية : ( أو آوي إلى ركن شديد € 
[ مود /:۸]. 

< وقال » لوبی . ( ساحر أو نون > أي هو ساحر أو مجنون » كأنه نسب اشوارق إلى 
الجن . 3 بذنام > طرحنام ۰ < في الم € فين البحر.. < وهو ملم € آ با يلام عليه من الكفر 
والمناد وتكذيب الرسل ودعوی الربوبية , 

$ وني عاد € أي وفي إهلاك عاد آية . $ إذ أرسلنا عليهم الريح العقم € حين أرسلنا عليهم 
الريح العقم » سماها عقب ؛ لأها أهلكتهم وتطمت"ذابرم ٠‏ أو لأا لاخ ولا منقصة فيهاء 
فلا تحمل الطر ولا تلفح الشجر» وهي البو ر أو الوب أو الدُكُباء  .‏ ماتذر من شيء أنت 
عليه € أي ماتترك ديثا مرت عليه “9 إلا نت کال > راد أو لش الال لت من 
عظم أو نبات أو غير ذلك » مأخوذ من الرم : وهو البلى والتفتت . 

۶ وفي نود € أي وفي إهلاك مود آية  .‏ إذ قبل لهم € بعد عقر الناقة  .‏ تمتموا حى 
حين > إلى اتقضاء آجالع . $ فمتوا عن أمر رهم > استكبروا عن امتشال أمره . ([ فأخذتم 
الصاعقة » أي المذاب بعد الثلاثة أيام » 5 في آية : تمنموا في مارم ثلاثة أيام € [ هود 38/1١‏ ] 
والصاعقة : نار نازلة بسبب احتكاكات كهربية » وهي الصيحة الهلكة التي صمقتهم . ( وم 
ينظرون > إليها » فإنها جاءتهم مماينة بالتهار . 

فا استطاعوا من فیام 4 ماقدروا على النهوض حين نزول المذاب » وهو كقوله تعالى : 
( فأصبحوا في دیارم جاثين > [ هود 72/1١‏ ] . ( وما كانوا منتصرين » أي متمین من العذاب 
وعلل من أهلكهم - 

< وتو نوج ) أي وأهلکنا قوم نوح ۰ ومن قرأ بالجر فهو عطف على ود » أي وي إهلاكهم 
آية . $ من قبل > قبل إهلاك هؤلاء الذكورين . ( فاسقين 4 خارجين من طاعة الله , 
متجاوزین حدوده . 








الجزء (۲۷) السورة (01) الذاریات ۳۸ - ٤1‏ ۳۷ 

الناسبة : 

بعد بیان العظة والعبرة في قصتي ابراهم ولوط عليها السلام » من أجل 
الإيان بقدرة الله » عطف تعالی على ذلك قصص أقوام آخرين » عذبوا على 
تكذيب الرسل بعذاب الاستلصال » وم فرعون موسی وأتباعه » وعاد وود » 
وقوم نوح » وقد تبين في تعذیبهم نهاية الطغاة والکنبین والکفار الظالین » 
لیشوب الناس إلى رشدم ۰ ویومنوا بالله وبالبعث » ویکفوا عن تكذيب 
الرسول بلي والکفر برسالته . 
التفسیر والبیان : 

< وفي موسی إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطیان مبين ‏ فتولى برکنه وقال : 
ساحر أو مجنون € أي وترکنا في قصة موبى عليه السلام آية وعبرة » حين 
أرسلناه إلى الطاغية فرعون الجبار بشیراً ونذيراً بحجة ظاهرة واضحة هي 
العجزات كالعصا والید وما معها من لیات 

فأعرض استكباراً وعناداً ونأى عن آياتنا بجانبه » واعتز بجنده وجوعه 
وقوته » وقال محقراً شأن موسى : هو إما ساحر أو مجنون » إذ م يستطع تفسير 
مارآه من الخوارق » إلا بنسبته إلى السحر أو الجنون , كا في آية أخرى : ( إن 
هذا لاحر علي 14 الشعراء 50 ] وآية : 3 إن رسولم الذي أرسل إليم 
مجنون 6 [ الشعراء ۲۷/۲۰ ] . 

$ فأخذناء وجنوده » فنبذام في لیم » وهو ملم > أي فأخذناه مع جنوده 
فألقينام في البحر» وفرعون آت با يلام عليه من الكفر 
والطغيان وادعاء الربوبية والعناد والفجور . 

وهذا دليل آخر على عظمة القدرة الإلمية على إذلال الجبابرة » جزاء عتوم 
واستكبارم في الأرض بغير الق . 









أخذ عزيز مقتدر » 





۳۸ الجزء (۲۷) السورة (۵۱) الذاریات ۳۸ - 45 

ثم ذکر الله تعالی قصة عاد » فقال : 

۶ وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقم » ماتذر من شيء أنت عليه إلا 
جعلته كالرمم ‏ أي وتركنا أيضاً في قصة عاد آية وعبرة . حين أرسلنا عليهم 
ریا صرصراً عاتية » لا خير فيها ولا بركة » لاتلقح شجراً ‏ ولا تحمل مطرأ » 
فا هي ريح الإهلاك والعذاب , فلا تترك شيك مرت عليه من الأنفس البشرية 
والأنعام والأموال إلا جملته كالشيء المالك البالي . 

ثم أبان الله تعالى قصة ود » فقال : 

( وفي نمود إذ قيل لهم : تمتموا حقجین » فعتوا عن أمر ریم » فأخذتم 
الصاعقة » وم ينظرون > أي وترکنا في قصة مود آية » حين قلنا لهم : عيشوا 
متتمین في الدن إلى وقت اللاك » ۴ قال تعالی : < وا في دارم ثلاثة أيام » 
ذلك وَعْدْ غير مکذوب ) [ هود (10/۱] - 

فتكبروا عن امتشال أمر الله » فازلت بم صاءة ة من السماء أهلكتهم » 
والصاعقة : هي كل عذاب مهلك ٠‏ وم یرونپا عياناً بالنهار » أو م ینتظرون 
ماؤعدوه من العذاب » وذلك نم انتظرو العذاب ثلائة أيام » فجاءم في صبيحة 
اليوم الرابع بكرة النهار » جزاء وفاقا لما اقترفوا من آثام ومعاص . 

$ فا استطاعوا من قيام » وما كانوا منتصرين > أي لم یقدروا على القييام 
والهرب من تلك الصرعة » بل أصبحوا في دارم هلک جائين » وم یکونوا متنعين 
من عذاب الله » ولم يجدوا نصيراً ينصرم ويدفع عنهم العذاب . 








ثم أعقبه بقصة قوم نوح » فقال : 

« وقوم نوح من قبل » إنهم كانوا قوماً فاسقين » أي وأهلكنا بالطوفان 
قوم نوح من قبل هؤلاء » لتقدم زمنهم على زمن فرعون وعاد ومود ؛ لانم انوا 
قوماً خارجين عن طاعة الله » متجاوزين حدوده . 





الجزء (۲۷) السورة (۵۱) الذاریات ۳۸ - ٤١‏ ۳۹ 
فقه الحياة أو الأحكام : 
هذه نهاية الطفاة الظالمين وعاقبة الكفار المكذيين » أخبر بها تعالى للعظة 
والعبرة » وهي تذكّر بحال أربعة أقوام ‏ 
- فان الله تعالى أرسل موبى عليه السلام مؤيداً بالدلیل الباهر والحجة 
القاطعة والمعجزات كالعصا واليد » إلى فرعون الطاغية الجبار » فأعرض عن 
الإيمان بجنوده وجوعه » وكذبوا برسالته » ووصف فرعون موسی بأنه ساحر يأقي 
الجن بسحره أو يقرب منهم » والجن يقربونه ويقصدونه إن لم يقصدم ۰ فيصير 
کافینون » فالساحر والجنون كلاهما أمره مع الجن » غير أن الساحر يأتيهم 
باختياره » والجنون يأتونه من غير اختیاره > 
فكان عاقبتهم الإغراق في البحر لكفرهم وتبوليهم عن الاهان » وإتيان 
فرعون با يلام عليه من ادعاء الربوبية وَالظعيآن والعناد . 
- كذلك أرسل الله هود عليَة السلا إلى قبيلة عاد » فكذبوه واستکبروا عن 
دعوته » وعكفوا على عبادة الأصنام » فاستأصله الله وأهلكهم برييح صرصر 
عاتية » لا رحمة فيها ولا بركة ولا منفعة » وهي ؟ قال مقاتل : الدُبُور» ؟ في 
الصحيح عن الني يِل : « نت بالصّبا » وأهلكت عاد بالدبُور» وقيل : هي 
الجنوب » لا روى ابن أي ذئب عن الحارث ين عبد الرحمن عن الني بم قال : 
الْجَُوبٍ » وقال ابن عباس : هي النكباء . 
وكان تأثير تلك الريح شدیداً مرعباً » فلم تمر بشيء من الأنفس والأموال 
والديار الا جعلته كالشيء المشم » أو كالشيء امهالك البالي » كا قال تعالى : 
< نُدمَرَ کل شيء بأمٍ رها € [ الأحقاف 0/5 ] . 
5 نبيه صالحاً عليه السلام إلى قبيلة مود الذين متعهم الله 
تعالى بالخيرات في الدنيا » فدعاهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له ۰ فخالفوا أمر 











۰ الجزء (۲۷) السورة (۵۱) الذاریات 4۷ - 9۱ 
الله » واستكبروا عن الامتثال به » فأخذتهم الصاعقة وم ینظرون إليها ارا » 
وهي كل عذاب مهلك ۰ وهي نار من السماء » أو صيحة منها » أي صوت شديد » 
فهلكوا ‏ وم يتتكنوا من التهوض فضلاً عن المرب والفرار » وما كان لهم ناصر 
ينصرمم وينعهم من العذاب حين أهلكوا . 

- وقبل هؤلاء أرسل الله نوحاً عليه السلام إلى قوسه » فأمرم بترك عبادة 
الأصنام » والاتجاه إلى عبادة الله الواحد الأحد » فأبوا وعاندوا واستيروا على 
کنرم » فأهلكهم الله بالطوفان . جزاء على كفرم وبغيهم ووثنيتهم . 

وأنواع العذاب في إهلاك الأقوام السابقة تدل على أن الله قادر على أن يعذب 
ويحقق الفناء با به البقاء والوجود أُوعُناصالحياة الأربمة : وهي التراب والماء 
والمواء والنار » فعذب قوم لوط بالتراب » وعذب قوم نوح وقوم فرعون بالماء » 
وعذب عاداً بالمواء » ونمود بالنار 


إثبات وحدانية الله وعظم قدرته 
وگ نيو © قير يواتن انهم © یزیر کتک 


یکره © ملک ينه تب > وکر ھار 





ار 
الاعراب : 

$ فنمم الاهدون » نعم : فعل ماض للمدح ٠‏ و الماهدون € فاعل » واقصوص باللدح 
حذوف » تقدیره : فتعم للاهدون نحن » فحذف القصود یلاح . 

< ومن کل شيء > متعلق بقوله بعده  :‏ خلقنا € . 








الجزء (۲۷) السورة (۱ه) الذاریات ٤۷‏ - 61 ۱ 
البلاغة : 


۶ والسماة بنيناها بأيد وإنا لوسعون . والأرض فرشناها قنعم الاهدون )€ سجع رصين غير 
متكلف يزيد في جمال الأسلوب ؛ وبين السماء والأرض طباق . 


المفردات اللغوية : 

$ بأيد > بقوة » مثل الآد  .‏ لوسمون » لقادرون على خلقها وخلق غيرها ٠‏ من الوسع : 
بمنى الطاقة » والموسع : القادر على الإنفاق » يقال : آد الرجل ینید : قوي » وأوسع الرجل : صار 
< فرشناها € مهدناها ويسطناها كالفراش لتستقروا عليها » يقال : مهد الفراش : إذا 
بسطه ووطأء » وتهيد الأمور : تسويتها وإصلاحها . ( فنعم الهدون » أي نحن . 

+ ومن كل شيء € أي من كل جنس من الأجنساس . فإ زوجين 4 صنفين ونوعين : ذكر 
وأثى » وماء وأرض ؛ وس وقر » وسهل.وتجبل + وتيف وشتاء » وحلو وحامض ؛ ونور وظلسة . 
ل( لملع تَذكرون ) أي تتذکرون » فتيلموا أن التعدد نين تواص المکنات » أما الواجب بالنات 
خالق الأزواج فهو فرد واحد لا بقبل التعدد والاتقسام ... 

$ ففروا إلى الله > فروا من عقابه إلى لوأبه ورضاه بالإقرار بالتوحيد وملازمة الطاعة 
ونجب العصية . و إني لم منه تدير مبين € أي ان تن عنابه لس لمن أشرك أو عمى ین الإنذار 
والتخويف . 3 ولا تجملوا مع اف خر 4 إفراد وتوحيد لن بغر إليه يلجا لنابه » أي وفل 
لهم : لاتجملوا .. ( إفي لم منه نذير مبين که تكرير امجلة للتأكيد . 


ذا سعة 








المناسبة : 

بعد إثبات وقوع البعث أو الحشر والعاد لا محالة » أقام الله تعالى الأدلة على 
الوحدانية وعظم القدرة » من خلق السماء محكة البنيان » والأرض مهدة کالفراش 
للاستقرار عليها » وخلق الجنسين كالذكر والأتثى من كل نوع من أنواع الحيوان » 
والصنفين التضادین من بقية الأشياء » عدّد الحسن البصري أشياء كالسماء 
والأرض » واللیل والنهار » والثمس والقمر » والبر والبحر » وللوت والحياة » 
وقال : كل اثنين منها زوج » والله تعالى فرد لا مثيل له . 





۵۱ - 4۷ الجزء (۲۷) السورة (۱ه) الذاریات‎ r 

التفسير والبيان : 

$ والمماء بنيناها بأيد وإنا لوسعون که أي ولقد بنينا السماء بقوة وقدرة » 
وإنا لذوو قدرة وسعة على خلقها وخلق غيرها » فنحن قادرون » لانعجز عن 
ذلك » ولا يسنا تعب ولا نصب . وفي لفظ البشاء إشارة إلى كوا محكة 
البنيان . وقوله  :‏ بأيد € تأكيد لذلك » وقوله  :‏ وإنا لموسعون © مزيد 
تأكيد . 

$ والأرض فرشناها فنعم للاهدون » أي والأرض مهدناها وبسطناها 
كالفراش لتصلح للعيش والاستقرار علیها » فنعم الماهدون نحن الذين جعلناها 
مهدا لأهلها » ومترعة بالخيرات عل سطْحَهنً/وجوفها » برها وبحرها وجوها ء 
فعلى سطحها يعيش الانسان والحيوان » وق جوفها الثروة المعدنية الجامدة 
والسائلة كالنفط + وفي برها مختلف التبَانَاتَ والأزهار والأشجار » وفي بحرها 
آلاف الأنواع من الماك » ولا ثوالرنجتان وتسیرفیها السفن » وفي جوها 
الطير والهواء والسحب الزاخرة بالطر » وتحليق الطائرات وغيرها . 

ولا أطلق الفرش على الأرض » ولم يطلق البناء ؛ لأا حل التغييرات 
كالبساط يفرش ويطوى . وقوله  :‏ بنيناها » أدل على الاستقلال وعدم 
الشريك في التصرف . 

والاية تشير إلى أن دخو الأرض وبسطها كان بعد خلق السماء ؛ لأن بناء 
البيت يكون أولاً قبل الفرش » وهذا هو العروف الآن علبياً . قال الرازي : في 
الآية دليل على أن دحو الأرض بعد خلق السماء ؛ لأن بناء البيت يكون في 
العادة قبل الفرش" . 





(1) تفسير الرازي :750/52 
۳ ازي 





الجزء (۲۷) السورة (۱ه) الذاریات 2۷ - ۵۱ ۳ 
$ ومن کل شيء خلقدا زوجين لعلک تذکرون » أي وأوجدنا من جيع 
اخلوقات صنفين أو نوعين ضدين أو متقابلين : ذكر وأثى » وحلو ومرّء وسماء 
وأرض » وليل ونهار » وشمس وقر » وبر وبحرء وضياء وظلام » وإيمان وکفر » 
وسوت وحياة » وخير وشر » وشقاء وسعادة » وجنة ونار » حتى الحيوانسات 
والنباتات » لذا قال تعالى : ( لعلم تذكرون ‏ أي خلقنا ذلك على هذا النحو 
لتعلموا وتتذكروا أن الخالق واحد لا شريك له » وتستدلوا بذلك على التوحيد . 
ثم رتب على دليل الوحدانية والقدرة أمرين : اللجوء إلى الله وتنب الشرك 
إقاماً للتوحيد » فقال : 
$ ففروا إلى الله » إني لم مه نذیرمبین » أي الجؤوا إلى الله » واععدوا 
عليه في أمورم كلها » وتوبوا من ذنوبم » وَْطيموا أوامره » فإني لم منذر بن 
الإنذار » وف من عذابه وعقابه هذا مر بالإقبال على الله » والإعراض ا 
سواه . وقوله  :‏ ففروا که ینب عن سرعة الاعلاك » کانه یقول : الإهلاك 
والعذاب أسرع وأقرب من أن يحمل احال آلابطاء في الرجوع » فافزعوا إلى الله 
سريعاً وفروا . 
- 3 ولا تجعلوا مع الله إلهأ آخر » ني ل منه نذير مبین ‏ أي لاتشركوا بالله 
یا آخر سواه .فان الإله المعبود بحت هو الذي لاتتهلح العبادة لغيره » ثم كرر 
التذكير جهمة الإنذار البيّنة للبي ب لتأکید . 
فقه الحياة أو الأحكام : 








أرشدت الآيات إلى مايأقي : 

١‏ - إثبات وحدانية الله وقدرته بآيات الكون الكبرى » من خلق السماء التي 
تدل بكواكبها ونجومها وشمسها وقرها وتوابعها على أن لاله الصانع قادر على 
الکال » وكذا خلق الأرض المهدة البسوطة الممدودة كالفراش با فيها من خيرات 





44 الجزء (۲۷) السورة (01) الذاريات ۸۷ - ۵۱ 


ظاهرة وباطنة » وأيضاً خلق الصنفين والنوعين الختلفين من ذكر وأنثى » وحلو 
وحامض ونحو ذلك » وبماء وأرض » وشمس وقر » وليل وتهارء ونور وظلام > 
وسهل وجبل » وج وإنس » وخير وشر » وبكرة وعشيّ » والأشياء الختلفة 
الطموم والروائح والأصوات . 

فهذا كله دليل على قدرة الله » ومن قدر على هذا قدرعلى الإعادة » وهو 
إشارة إلى أن ماسوى الله تعالى مركب من أجزاء » وهو دليل على الانتقال من 
المركب إلى البسيط » ومن الممكن إلى الواجب » ومن المصنوع إلى الصانع » فبإن 
خالق الأزواج فرد وإلا لكان مكنا » فيكون خلوقاً » ولا يكون خالقا » 
فلا یقرف صفته حركة ولا سكنون. ولا ضياء ولا ظلام ؛ ولا قصود 
ولا قيام » ولا ابتداء ولا انتهاء باإذ لیس كثلهكشيء . 

۲ إن الاله التصف بالوحتائية بوالقدرة الباهرة يجب في حقه آمران 
أساسيان : اللجوه إليه وحده » والتوبة إليه من الذنوبٌ » والفرار من معاصيه إلى 
طاعته » واجتناب الشرك أو عبادة شيء آخر معه . قال سهل بن عبد الله : روا 
مما سوى الله إلى الله . 

۳ - إن النبي بے في حياته وبعد عاته با تركه من بیان وسنة دام الانذار » 
ین التخویف » ينذر الناس من عقاب الله على الکفر والعصية . 








الجزء (۲۷) السورة (۱ه) الذاریات ۵۲ - 30 1۰ 


تجديد المشركين بالعذاب لتكذيب الني بل 





رسو الو روجو © ۱ 


و 


رم دنت ارم © رلک نزینین © اكت الإ 
دی هی ونر ی وکین 
0 کون این 
َو 


الاعراب : 

$ کذلك ماأق الذين من تلم الکاف في ( کذلك »في موضع رفع + لأا خب مدا 
محذوف » تقدیره : الأمر كذلك . 

< ذوالقوة التين > التين > بالرقع : صفة لد < ذو 4 وترک بالجر على أنه صفة للق 
وذكر ؛ لأنه تأنيث غير حقيقي ٠‏ ولأن فميل يصلح صفة للسذكر والمؤنث ٠‏ والرفع أشهر في القراءة + 
وأقوى في القياس . 
البلاغة : 

9 ماأريد منهم من رزق ٠‏ وما أريد أن يطعمون » إطناب بتکرارفمل ‏ أريد » للبالنة 
والتأكيد . 

< نوبا مثل ذنوب أصحايم € تشبيه مرسل ممل ؛ لأنه حذف منه وجه الشبه , أي نميب 
من العذاب مثل نصيب أسلافهم للکنین في الشدة وال - 
المفردات اللغوية : 


$ كذلك € أي الأمر مثل ذلك . والإشارة إلى تكذنييهم الرسول يق ٠‏ وتسميتهم لاه ساحراً 
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أو مجنوناً . $ ما أق الذين من قبلهم ... > الآية كالتفسير له . أي مثل تكذيبهم لك بقوهم : نك 
ساحر أو مجنون تكذيب الأمم قبلهم رسلهم بقوهم ذلك . 

$ أتواصوا به 4 أي هل أوصى أوهم آخرم ؟ استفهام بعنى النفي على سبيل التعجب » أي 
كان الأولين والآخرين منهم آومی بعضهم بعضاً ذا القول » حتى قالوه كلهم  .‏ بل م قوم 
طاغون ) إضراب عن أن التوامي جامعهم لتباعد أيامهم إلى أن الجامع م على هذا القول طفهاجم 
( فتول عنهم » أعرض عنهم وعن مجادلتهم بمد الإصرار والمناد . < فا أنت بلوم € لست ملوماً 
على الإعراض عنهم: ؛ لأنك بلفتم الرسالة وبذلت الجهد في التذكير . $ ودک » داوم على التذكير 
والوعظة بالفرآن  .‏ فإن الذكرى تتفع الؤمتين € : من علم الله تمالى أنه يؤمن » فان النذكهر 
پزیده بصيرة , 

إلا ليعبدون > الا لنأمرم بالعبادة ويعبدوا الله بالفمل لا لاحتياجي إليهم ٠‏ فبإن أعرض 
أو قصر بعضهم أو أكارم فعليه تبعة فعله . < ماآزید منهم من رزق .. € لاآرید منهم الاستعانة 
بم على تحصيل أرزاقهم وممايشهم لأنفسيم :أو غيم هو أولى . ( وما أريد أن يطعمون € أن 
بطعموا أنفسهم أو عیرم . والراد بیان شان الله مع عبان ليس شأن السادة مع عبيدم ۰ فإهم 
هلكوبم للاستخدام في حوائجهم $ الرزاق € الذي يرزق كل محتاج » وفيه إياء باستغنائه عن 
الرزق . < التين > الشديد القوة . 

$ غلرا € أننسبم بالکنر من أهل مكنة ويم : تلوب > نصيباً من المذاب ۰ وأصل 
الذنوب في اللغة : الأو المظية الملوءة ماء . 3 مثل دنوب أصحايم )€ مثل نميب نظائرم من 
الأمم السالفة » المالكين قبلهم ۰ $ فلا يستعجلون € بالمذاب ان أخْرتم إلى يوم القيامة » وهو 
جواب قوم : 3 مق هذا الوعد إن كنم صادقين € [ الك ۲۷ ] . ل( فويل للذين كفروا © 
أي هلاك لمم وشدة عذاب . ( من يومهم € في يومهم وهو يوم القيامة . 


سبب النزول 
نزول الآيتين ( ۵4 ده ) : 

$ فتول عنهم .. وذكْرُ .. > : أخرج ابن منيع وابن رأهويه وايام بن 
كليب في مسانيدهم عن علي قال : لما نزلت : « فتول عنهم فا أنت بلوم > لم 
يبق منا أحد إلا أيقن بالمككة » إذ أمر الني مَل أن يتولى عنهم » فنزلت : 
$ وذكر فان الذكرى تنفع للؤمنين که فطابت أتقسنا - 
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وأخرج ابن جرير عن قتادة قال : ذكر لنا أنه لما نزلت : ( فتول عنهم » 
الآية . اشتد على أصحاب رسول الله به » ورأوا أن الوحي قد انقطع » وآن 
العذاب قد حضر » فأنزل الله تعالی : ( وذكَر »فان الذکری تنفع الؤمنين ) . 
الناسبة : 

بعد بيان الأدلة على الحشر » وعلی إثبات الوحدانية وعظم القدرة الإلمية » 
وتذكير المشركين بإهلاك الأمم للكذبة السالفة » يبن الله ثعالى أن كل رسول 
كدب » ون التكذيب بين الأمم شيء متوامئ به من اإجيع » والواقع أنهم قوم 
طغاة تجاوزوا حدود الله » لذا أمر النبي لقع بالإعراض عنهم ٠"‏ عام بأنهم خلقوا 
لعبادة الله » لالتحصيل العايش والأزاق )ثم خت السورة بتهديد مشري مكة 
بعذاب ممائل لعذاب من قبلهم مڻ الأمم » وَآلمِنَِّبِ واقع بهم » لاشك فيه » ولا 
مرد له . 
التفسیر والبیان : 

$ کذلك ماأق الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا : ساحر أو جنون ‏ أي 
كا كذبك قومك من العرب » ووصفوك بالسحر أو الجنون » فعلت الأمم المتقدمة 
التي كذبت رسلها » فهذا شأن الأمم في القديم » ولست أنت وحدك الذي كُذبِ . 
وهذا تسلية للرسول به عن إعراض قومه » وحله على الصبر وتحمل الأذى . 

$ أتواصوا به » بل هم قوم طاغون ‏ هذا استفهام على سبيل التعجب 
والإنكار بعنى النفي » فهو تعجيب من حاهم يراد به : كأنما آومی أوهم آخرم 
بالتكذيب » وتواطؤوا عليه » أي هل أوصى بعضهم بعضاً هذه القالة ؟ والواقع 
أهم لم يتواصوا بذلك لتباعد زماتهم » لكن هم قوم طغاة » جعهم الطغيان : وهو 
مجاوزة الحد في الكفر » فقال متأخروم کا قال متقدموهم . 

( فتول عنهم » فا آنت بلوم » أي أعرض عنهم أا الرسول » وكفة عن 
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جداهم » فقد فعلت ماأمرك الله به » وبلفت رسالته » وما آنت بلوم عند الله‎ 
بعد هذا ؛ لأنك قد أديت ماعليك » وما على الرسول إلا البلاغ » وعلی الله‎ 
الد‎ 

$ ودک فيان الذکری تنفع المؤمنين ‏ أي ولکن تا 
بالقرآن من آمن به من قومك » فیان التذكير ينفعهم » أو إفا تن 
القلوب المؤمنة المستعدة للهداية . والمراد أن الاعراض عن طائفة معلومة لعدم 
قابليتهم المدى » لايوجب ترك البعض الآخر . 

ثم بين الله تعالى الغاية من خلق الثقلين : وهي العبادة » مع أن الشركين 
كذبوا الرسول » وتركوا عبادة الخالق", فقا 

$ وما خلقت الجن والانس إلا ليعبدون € أي ماخلقت الثقلين : الإنس 
والجن إلا للعبادة » ولعرفتي ء لا لاحتياجي إليهم 6 قال تعالى : ( وما أمروا إلا 
يدوا إلهأ واحداً » لاإلة إلا هو > سبحاننه تمن يُْرَكون 4 التوبة 00 ] وکا 
ورد : « كنت كاز مخفياً فأردت أن رف » فخلقت الخلق » فبي عرفوني »۱ , 
والعبادة في اللغة : الذل والخضوع والانقياد . وقال أهل السنة : إن العبادة 
المعرفة والإخلاص له في ذلك ٠‏ فإن المعرفة أ 

وقال مجاهد : المعنى إلا لآمرهم بعبادتي وأنهاهم . وهذا كلام جديد مستأنف 
لتقرير وتأكيد الأمر بالتذكر » فان خلقهم للعبادة يستدعي دوام التذكير بها . 
وحكة تقد الجن على الإنس أن عبادتهم سرية لا یدخلها الرياء كعبادة الإنس . 

ثم ذكر الله تعالی سمو الغاية من الخلق » فقال : 

۶ ماأريد منهم من رزق » وما أريد أن يطعمون » إن الله هو الرزاق ذو 

> أي لاأريد من خلقهم جلب تفع لي » ولا دفع ضر عني » ا 

ية : إنه ليس من كلام التي يك ٠‏ ولا يعرف له سند صحيح ولا ضيف . 
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تریده السادة عادة من عبيدهم ۰ فإن الله هو الغني الطلق » الرازق العطي » 
الذي یرزق مخلوقاته » ویقوم با يصلحهم ؛ وهو ذو القدرة والقوة » والشدید 
القوة » فلم يخلقهم لنفع ینفعونه به » فعلیهم أن يؤدوا ماخلقوا له من العبادة . 
وما في قوله  :‏ ماأريد .. € للنفي في الحال » ولا : للنفي في الاستقبال » 
ونفي الحال وهو الدنيا أولى من نفي الاستقبال وهو في أمر الآخرة . 

والخلاصة : أنه تعالى خلق العباد ليعبدوه وحده لا شريك له ؛ فن أطاعه 
جازاه أتم الجزاء ‏ ومن عصاه عذبه آشد العذاب » وهو غير محتاج إليهم » بل هم 
الفقراء إليه في جبيع أحواهم . 

روى الإمام أحد والترمذي واب ماجّهبعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : 
قال رسول الله بم : قال الله تعالی : « يا این آدم لعبادتي أملا صدرك 
غنى » وأسد فقرك » وإلا تفعل ملأت متاك شغلا » وم أسد فقرك » . 











كل شيء ل 


ثم هدد الله تعالى مشري مكة وأمثاطم بقوله : 

فان للذين ظاموا دوب مثل دوب أصحايم » فلا يستعجلون > أي فإن 
للذين ظاموا أنفسهم بالكفر والشرك وتكذيب الرسول نصيباً من العذاب » مثل 
نصيب أمثالهم الكفار من الأمم السابقة ۰ فلا يطلبوا مني تعجيل العذاب لهم » 
فان حظهم من العذاب آت لا ريب فيه » وواقع لا محالة » كا قال تعالى : « أت 
مر الله » فلا تستعجلوه 6 [ التحل ۷١١‏ ] . 

وهذا جواب قوفم : # مق هذا الوعد إن کنم صادقين » [ اللك ٠١٣۷‏ ] 
وقوهم : < فأتنا ا تنا إن كنت من الصادقينَ € [ هود 500] ۰ 
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$ فویل للذين کفروا من یومهم الذي بُوعدون > أي فهلاك وشدة عذاب 
للکافرین في یوم القيامة الذي یوعدون به » وقيل : الیوم يوم بدر . 


فقه الحياة أو الأحكام : 





أرشدت الآيات إلى ما يأقي : 
۱ تكذيب الرسل شأن الأمم قديها وحديثها » فکا كذب دا قومه » 
وقالوا : ساحر أو نون » كدب من قبلهم رسلهم » وقالوا مشل قولهم » وكأن 
أولهم أوصى آخرم بالتکذیب » والتواطو عليه » والواقع ليس كذلك » فم يوص 
بعضهم بعضاً » بل مهم الطغيان » وهؤيجاوزة الحد في الكفر . 

والغرض من الخبر تسلية التثي بغ عا لقه من صدود قومه عن دعوته . 

؟ - أمر الله نبيه بالإعراض عن جبدال قوته » وط,أنه ربه بأنه غير ملوم 
ولا مقصر » فقد بلغ الرَالَة » وأدئ:الأمبانة ٠‏ وإغبا ۸ اللومون بالإعراض 
والعناد . وهذه تسلية أخرى ؛ لأن الني ب كان من كرم أخلاقه وشدة 
حساسیته ينسب نفسه إلى تقصير في التبليغ » فيجتهد في الإنذار والتبليغ . 

؟ - لكن التولي عن القوم ليس مطلقاً » لذا أمر الني ی متابعة التتذكير » 
فإنه ينفع الؤمنين »وم من ع الله سابقاً نم يؤمنون . 

» وغاية التذكير : توجيه الناس إلى عبادة الله وتوحيده والإخلاص له‎ - ٤ 
فلم يخلق الله اخلق إلا للعبادة » فالقصود من إيجاد الانسان العبادة » فيكون‎ 
التذكير بها ضرورياً » والاعلام بان كل ماعداها تضییع للزمان » وفائدة‎ 
. العبادة : التعظم لأمر الله » والشفقة على خلق الله‎ 

ثم إن مهمة الأنبياء منحصرة في أمرين : عبادة الله » وهداية الخلق . وهناك 
غرض ثالث آخر من ذكر هذه الآ 








: وهو بیان سوه صنيع الكفار » حيث ترکوا 
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عبادة الله » مع أن خلقهم ماکان إلا للعبادة . 

وقال مجاهد وغيره « إلا لیعبدون » أي إلا للعبادة » وهذا کا قال الثعلبي 
قول حسن ؛ لأنه لو لم يخلقهم لما مرف وجود الله وتوحيده , ودليل هذا 
التسأويل قوله تعالى : $ ولان سألتّهم من خلفهم ليق ون الله ه 
[ الزغرف  . ] ۸۷٠١‏ وین سألتهم من خَلَقَ الموات والأرض ون : لین 
العزيرٌ العلم € [ الزخرف ۷٠۴‏ ] . وهذا منهم عبادة ولیس ينفعهم مع الثرك . 

ه م يكن خلق الناس للعبادة لحاجة من الخالق » فالله عز وجل غني عن 
عبادة العباد » وام يكن خلقهم للتسخير للخدمة في توفير الطعام والشراب أو 
حفظه » ا يفعل السادة مع العبيد ب وتو شبحانه الرزاق الذي يرزق غيره » وهو 
القدير الشديد القوي » الذي لا يثقوى بأحدر 

وقوله : « هو الرزاق € تعلییل لعسدم طلب الرزق » وقوله : ١‏ ذو 
القوة > تعليل لعدم طلب العمل 4 لأن من يطلب رزقاً » يكون فقي محتاجاً » 
ومن يطلب علاً من غيره » يكون عاجزاً لاقوة له 

3 إن للذين ظاموا أنفسهم وم كفار مكة وأمثالهم نصيباً من العذاب مثل 
نصيب الكفار من الأمم السالفة » فلا داعي لاستعجاهم نزول العذاب هم » فإنه 
آنيهم لاعالة . 

وهذا تهديد للكفار الذين وصفهم الله بأهم ظامة ؛ لأن من وضع نفسه في 
موضع عبادة غير الله » يكون قد وضع الشيء في غير موضعه » فيكون ظالا . 
وإذا ثبت أن الإنس مخلوقون للعبادة » فإن الذين ظلموا بعبادة غير الله » لم 
هلاك مثل هلاك من تقدم . 

ومناسبة الدّنوب التي هي في الأصل : الدلو العظية : هي كأنه تعالى قال : 


نصبٌ من فوق رؤوسم دنوب كذتُوب صب فوق رؤوس أولئك . 
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او 


سورة الطور 

مكيّة » وهي تسع وأربمون آية . 
تسمیتها : 

مميت سورة ( الطور ) لافتتاحها بقسم الله تعالى بجبل الطور الذي یکون 
فیه أشجار » كالذي كلم الله عليه موی ۰ وأرشل منه عیسی » فنال بذلك شرف 
عظياً على سائر الیبال . 
مناسبتها لما قبلها : 

تتجلى لمتأمل مناسبة هذه السورة لسورة الذاریات قبلها من وجوه : 

1 - تشابه الوضوع : فإن كلتا السورتين مكية » تضنت الکلام عن التوحید 
والبعث وأحوال الاخرة » والرسالة النبوية ؛ وتفنید معتقصدات المشركين 
الفاسدة . 

۲ - تمائل الابتداء والانتهاء : ففي مطلع کل منها وصف حال المتقين في 
آخرة : $ إن المتقين في جنات وعيو > 1 الناريات ٠١/١١‏ ] . ( إن التّقين في 
جنات ونعيم € [ الطور ۱۷/۲ ] وفي ختام كل منهها صفة حال الكفار : ل فويل 
للذین كفروا ) [ الناريات */.] ۰ فالذين كفروا م الکیسدون ) 
[ الطور 4۲/0۲ ] . 

؟ ‏ اتحاد القسم بآية كونية : قفي الذاریات أقسم الله بالریاح الذاريات 
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النافعة في العاش » وف الطور أقسم الله بالجبل الذي حظي بالنور الإلمي بتکلم 
مومی عليه السلام وإنزال التوراة عليه لنفع الناس في للعاش والمعاد . 


٤‏ - تطابق الأمر للني بم بالإعراض عن الكافرين ومت ابعة تذكير 





مااشقلت عليه السورة : 


لا ختم الله تعالى السورة التقدمة بوقوع الیوم الوعود » أقسم على ذلك 
بالطورء وهو الجبل الذي ذكر مرازاً في قصة موی عليه السلام » والكتاب 
السطور : التوراة ونحوها أو اللو الحفوظ » والبیت العمور : الكعبة الشرفة » 
والسقف الرفوع : السماء » والبحر لور الملوء أو اموقد . فهو قسم بآيات 
كونية علوية وسفلية على أن المذاتية آنت لا یب فيد » 

ثم وصف الله تعالى عذاب النار الذي یز به الكذبون » وما يلقونه من 
الذل والاهانة » وأردفه بوصف نعم المتقين أهل الجنة » وما یقتعون به من أنواع 
الملذات في اللبس والسکن والطعم والشرب والزواج بالحور العين . 

وأعقب هذا الوصف أمر النبي مم بتابعة التذكير » وتبليغ الرسالة » وإنذار 
الكفرة » والإعراض عن سفاهة المشركين وافترائهم حين يقولون عنه : إنه شاعر » 
أو كاهن » أو جنون » أو مفتر على الله . ثم أنكر تعالى عليهم مزاعمهم الباطلة 
» وأثبت بالأدلة الدامغة صدق رسالة النبي بيج » وأقام البراهين والحجج 
القاطعة على الألوهية الحقة والوحدانية » وتعى على المشركين قوهم : لللائكة 
بنات الله » ووجخھم و هم في عنادم ومكابرتهم وبلوغهم حد إذكار الحسوسات 
الشاهدة لهم . وخقت السورة بأمر الرسول جه بترك الكفار في ضلاهم حتی 


هذه 








۱٩ - ۱ الجزء (۲۷) السورة (01) الطور‎ o4 


الملاك » وبالصبر في تبليغ رسالته وبالتسبيح والتحميد ليل نهار » والاخبار بأن 
الله حارسه وعاصه وحافظه » وبأن للظالین عذابين : في الدنيا والآخرة . 


فضلها : 

أخرج البخاري وغيره عن أم ساسة : « أا ممعت رسول هعلق يصلي إلى 
جنب البیت بالطور وکتاب مسطور » . 

وعن جبير بن مطعم : ٠‏ أنيت رسول الله يلل أكلمه في الشتاری » فلفیته 
في صلاة الفجر » يقرأ سورة والطور » فلا بلغ : 3 إن عذاب ربّك لواقع » ماله 
من دافع > آساست خوفاً من أن یل الپذاب » . فاسا انتهی إلى هذه الآية : 
$ أم خلقوا من غير شيء , أم هم التون »ام خلقوا السسوات والأرض ٠‏ بل 
لايوقنون » كاد قلي أن بطي . 





وقوع القيامة وإثبات العذاب في الیوم الموعود 
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الاعراب : 
ل والطور وکتاب مسطور > الواىالأوى واو القسم ؛ والثانية واو المطف ‏ وجواب القسم : 
$ إن عذاب ربك لوقع € . 


$ يوم قورلساء مورا المامل في الظرف هو و لواقع » أي بقع في ذلك اليوم ,ولا 
يجوز أن يعمل فيه  .‏ دافع € لأن اللنفي ل يعمل فيا قبل النافي . 

ا( فويل يومكذ کین 4 ويل : مبتدأ مرفوع » وخبره ‏ للکذیین > . وجاز الابشداء 
بكاسة $ ويل € النكرة ؛ لأن في الكلام معنى الدصاء » کشوم : لام عليكم . والفاء في 
$ فويل > جواب الجلة : لأن الكلام متضن ممنى الشرط » أي إذا كان الأمر كلك 
فویل ... $ يوم يدون .. 4 يوم 4 بدل من قوله  :‏ بوذ ) 

$ أفحر هذا أم تم لاتبصرون ) < هذا 6 في موضع رفع مبشدأ ؛ ومحر : خر مقدم 
وتقدم الخبر لأنه مقصود بالإنكار والتوبيخ ,وم هنا : منقطمة لامتصلة ؛ لجيء جملة اسمية تامة 
بمدها ‏ فلو لر يكن بعدها جلة تامة لکانت متصلة / والتصلة بعنى ( أي ) والنقطمة بعنى ( بل 
والهمزة ) وتقدیره : أفسحر هذا بل أتم لاتيصرون . و سواء علي € ميشدأ » خيره محذوف » 
أي سواء علي الجزع والصير . 
البلاغة : 

< يوم قورالساء مور 4 جناس اشتقاق » وكذا قوله : ( وتسير الجبال سیر € ۰ أفحر 
هذا ؟ > الاستفهام للتوبيخ والتفريع  .‏ اصلوها » فاصيروا أو لاتصبروا 4 ( اصلوها € للاهانة 
والتوبيخ . وين قوله : ( اصبروا € وقوله : $ أو لاتصبروا € طباق السلب  .‏ والطور ٠‏ 
وکتاب مسطور .. > الآيات فيها جع لطيف ٠‏ وكذا في قوله $ إن عذاب ربك لواقع » ماله من 
داقع € . 
الفردات اللفوية : 

$ والطور > هو الجبل الشجر الذي كل الله عليه موبی » وأرسل منه عیسی ٠‏ وغير الشجر 
لایقال له : طور » وإفا يمى جبلاً . وموقع الطور في صحراه سيناء يبلاد مدين » وهو طور 
سينين . والطور بالسريانية : الجبل  .‏ وکتاب سطور 4 أي مکتوب رتيب الحروف 
الکتوبة على وجه منتظم » والسطر : ترتيب الحروف الکتوبة ٠‏ وا مراد به : ماكتبه الله في لور 
الفط من الكنب السماوية » كالتوراة وألواح موبى والزبور والإنجيل والقرآن . 

< رق منشور » الرّق : جلد رقيق يكتب فيه ء وقد استمير هنا لما كتب فيه الکتاب , 
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والنشور : المبسوط الفتوح » وتتکیرها لتعظم والإشمار بأنها ليسا من التمارف فيا بين الناس . 
$ والبيت المسور » الكمبة المسورة بالحجاج والزوار والجاورين . ( والسقف الرفوع 4 هو 
السماء . $ والبحر النجور > البحر المملوء ما ٠‏ وهو الحيط » أو الموقد الى الملوه نار ٠‏ من 
قوله تعالى : $ وإذا البحارّ سَجّرت 6 [ التكوير ۷/۸۱ ] من سجّر النار : آرقدها ‏ روي أن الله 
تعالى يممل يوم القيامة البحار ناراً تسجر پا جهنم . 

$ لواقع > لنازل بالستحقين . ف ماله من دافع € يدقمه أو ينعه عن المستحقين . وللراد 
يهذه الأمور المقسم با على وقوع عناب الله يوم القيامة نپا تدل على كال قدرة الله وحکته » وصدق 
أخباره » وضبط أعال العباد للنجازاة . 

$ تمور > تتحرك وتضطرب وندور وترنج في مكاهها . ( وتسير الال سيرأ € أي تير 
عن وجه الأرض » فتصير هباء نورا وذلك في يوم القيامة الذي يقع فيه المذاب . ( فويل 
بوذ للکذیین > أي إذا وقع ذلك فويئل لمي أي شدة عناب . < في خوض ) باطل . 
$ يلمبون € يتشاغلون بکفرم . 

< يُدَعُون € يدفعون دفماً شديداً يمنف . ۵ هذه الدار التي كنم بها تکذبون » أي فیقال 
هم ذلك  .‏ أفسحر هذا ؟ > أي أسحر هذا العذاب الذي ترون  «‏ کنم تقولون في الوحي : هذا 
محر . < أم أنتم لاتبصرون > بل انم لاتبضرون هذا أيضا » 6 کنم لاتبصرون في الدنیا مايدل 
عليه » وهو تقریع وتي . ( اصلوها ) ادخلوها وقاسوا شدائدها. ‏ فاصبروا أو لاتصبروا ) 
ادخلوها على أي وجه شث من الصبر وعدمه وهو الجزع » فإنه لامحيص لك عنها  .‏ سواه عليم © 
أي الأمران : الصبر والجزع سوله » لأن صبرك لاينفعم . $ فا تجزون ماكتتم تعملون ) تعلیل 
للاستواء ؛ لأنه لما كان الجزاء واجب الوقوع » كان الصبر وعدمه سببين في عدم الثفع . 


التفسير والبيان : 
يقسم الله تعالى بمخلوقاته الدالة على كال قدرته في إيقاع العذاب بأعدائه 
دون أن يكون هناك دافع له عنهم » فيقول : 
< والطورء وکتاب مسطور » في رق منشور > أقسم الله سبحانه بجبل 
طور سیناء الذي فيه أشجار » تشريفاً له وتكرياً لما حدث فيه من حادث 
عظم وهو تكلم الله مومى فيه » وأنزل عليه التوراة التي كتبت بحروف منتظمة » 
في جلد رقيق مبسوط . وكانت الجلود أكثر ما يكتب فيها قبل اختراع الورق . 
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فقوله : ( وکتاب مسطور > يشمل الکتب المنزلة الکتوبة التي تقرأ على 
الناس جهاراً » كالتوراة والزيور والإنجيل والقرآن . وقیل : هو اللوح الحفوظ . 
وقرن الكتاب بالطور ؛ لإنزاله على موسى وهو فيه » وقوله  :‏ منشور 4 
إشارة إلى الوضوح 

ل والبيت العسور » والسقف الرفوع » والبحر الج ور » أي والكعبة 
الشرفة التي تعمر بالحجاج والزوار والجاورين الذين یقصدونا للعبادة والدعاء 
والتبرك بها . والسماء العالية التي هي كالسقف للأرض وما حوتا من شموس وأقار 
وكواكب ثابتة وسيّارة وعوالم لايحصيها إلا الله تعالى . 

والبحر الماوه ماء » الحبوس عن الأجفي اليابسة » للوقد تارا كالتور نی 
الذي يتفجر بالنار اللتهبة يوم القيامة:» كارقال تعالى  :‏ وإذا البحار 
سُجْرت > اتکویر ۷۸١‏ ] روي : أن البحار تسجر يوم القيامة » فتكون نارأ . 
ومن المعروف أن النفط یبتخرج من قاع البحار كالأرض اليابسة » وتتصاعد منه 

بين الحين والآخر الزلازل والَراكين'” 

وقرن السقف المرفوع بالبيت العمور ليعلم شأن الكعبة » وأساكن شعائر 
الإسلام » وعظمة قدر النبي جمد بم الذي ناجى ربه فيه ق 5 سلام علينا 
وعلى عباد الله الصالحين , لاأحصي ثناء عليك كا أثنيت على تفسك » . 6 أن 
يونس عليه السلام كم ربه في البحراقائلاً : و لاإلة إلا أنت » سلحاتك إفي 
كنت من الظالمينَ > [ الأبياء /۸۷] . 

وتنكير الكتاب وتعريف باق الأشياء لتعظيه وشهرة معرفته » حق إنه 
مااحتاج إلى تعريف » أما بق 

ثم ذكر الله تعالی جواب القسم قائلاً : 

< إن عذاب ربك لواقع » ماله من دافع 4 هنا هو المقسم عليه أو جواب 
القسم » أي أقسم بتلك انخلوقات العظية على أن عذاب الآخرة لواقع كائن لاعالة 
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لمن يستحقه من الکافرین والعصاة الذين كذبوا الرسل » لیس له دافع یدفعه 
ويرته عن أهل النار . وقوله : $ لواقع > فيه إشارة إلى الشدة . وقوله : 
۶ عذاب ربك > ليأمن الني وکل مؤمن حين یسیع لفظ الرب » فإن اسم الله 
منبئ عن العظمة وافيبة » واسم الرب ينبئ عن اللطف . 

ثم بيّن الله تعالى ما يصاحب وقوع العذاب يوم القيامة » فقال : 


( يوم قور السماء مورا » وتسير الجبال سيرأ 6 أي إن العذاب لواقع يوم 
رب السماء اضطراباً ويوج بعضها في بعض موجاً » وتتحرك في مكانها » 
وتزول الجبال من مواضعها کسیر السحاب ٠‏ وتصير هباء منبثاً » وتنسف نسفاً ‏ 

والحكة في مور السماء وسير یبال : الاعلام بألا عودة إلى الدنيا » لخراها 
وعمارة الآخرة ؛ لأن الأرض والجبال والسماء والنجوم كلها لعارة الدنيا والانتفاع 
لبني آدم بها »فان لم يؤمل العود لیا لم يبق فيها نفع . 

ثم ذكر الله تعالى من یقع غلیهالعذاب وَينْلَ عليه يوم القيامة » فقال : 

< فويل يومئذ للمكذبين » الذين م في خوض يلعبون € أي ويل - وهي 
کلبة تقال للهالك ‏ لأولئك النذين كذبوا الرسل » ذلك اليوم » من عذاب الله 
ونكاله بهم وعقابه لهم فن لایکذب لا یدب بنحو دام » والمكذبون الذين كانوا 
في الدنيا في تردد وخوض في الباطل » واندفاع فيه » لایذکرون حساباً » ولا 
يخنافون عقاباً » ويتخذون دينهم هزوا ولعباً ٠‏ ويخوضون في أمر جمد م 
بالتكذيب والاستهزاء . والفاء في قوله  :‏ فويل » لاتصال المعنى وهو الإعلام 
بأمان أهل الإيان . أما أهل الكبائر فلا يستمر تعذيبهم ولا يخلّدون في النار ؛ 








وأسلوب إلقاء الکذبین في النار هو ماذكره تعالى بقوله : 





الجزء (۲۷) السورة (۵۲) الطور ۱ - 11 4 


$ يوم یدُون إلى نار جهم دعا 4 أي يوم يدفعون ویساقون إلى نار جهن 
دفعاً عنيقاً شديداً . 

ويقال لهم تقريعاً وتوبیخاً: 

3-5 هذه النارالتي کنم بها تكذبون > أي تقول الزبانية لهم تقريماً 
وتوبيخاً : هذه النار التي تشاهدونها هي النار التي کنم تكذبون ها في الدنيا . 
والتكذيب بها تكذيب للرسول الذي أخبر بها من طريق الوحي . 

؟ 9 أفسحر هذا أم أنتم لاتبصرون ؟ > أي أهذا الذي ترون وتشاهدون 
سحر ا كنتم تقولون لرسل الله الرسلة ولکتبه المنزلة ؟ بل إنه لحق ولکنع نتم 
عي عن هذا » كا كنم عبياً عن الي في الدنينا “أي لاشك في الرئي » ولا عى 
في البصر » فالذي ترونه حق . 

۴ اصلوها ناصبروا أو لاتصيروا » سواء علیع إفا تجزون ماکنم 
تعملون € أي إذا لم يمكنم انکار ماترون من نار جهم » وتحققم أن ذلك ليس 
بسحر ء ولم يكن في أبصارم خلل » فالآن ادخلوها دخول من تغمره من جميع 
جهاته » وقاسوا حرها وشدتها » ثم يستوي الأمران : الصبر على العذاب وعدم 
الصبر وهو الجزع ٠‏ فلا ینفعک شيء » وافعلوا ماشثتم » فالأمران سواء في عدم 
النفع » وإغا الجزاء بالعمل خيراً أو شراً » وبا أن المذاب واقع حتّأ » كان الصبر 
وعدمه سواء » فسواء صبرتم على عذابها ونکاشا أم لم تصيروا . لا عيد لک عنها » 
ولا خلاص لك منها . ولا يظلم الله أحداً » بل يجازي كلا بعمله . 
فقه الحياة أو الأحكام : 

دلت الآيات على مايأتي : 


1 - أقسم الله تمالى بأشياء خسة : هي الطور والكتب المنزلة » والبيت 
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العمور » والسقف المرفوع والبحر السجور » تشريف الما وتكرياً . والحكة في 
اختيار الأماكن الثلاثة : وهي الطور » والبيت المعمور » والبحر السجور هي 
كونها أماكن ثلاثة أنبياء » اتفردوا فيها للخلوة برهم » والخلاص من الق » 
ومناجاة الله وخطابه . أما الطور فانتقل إليه موبى عليه السلام » وخاطب 
ربه » فقال (٠:‏ انهل 
تشاءً » وتقدي من تشاءً > [ الأعراف ٠٠۸‏ ] وقال : 3 رب أرني أ 
[ الأعراف ۱۵۳/۷ ] . 

وناجی عمد بم ربه في البیت العمور ( الکعبة ) فقال - کا تقدم - : 
« السلام علينا وعلى عباد الله العظأ كين الاأحمي ثناء عليك » أنت 6 أثنيت 
على نقسك » . 

ودعا يونس عليه السلام ربه قي أعماق البحر » فقال : ۵ لاإلة إلا أنت 
سبحانك » إفي كنت من الظالین 16 میاه 071+ 

فصارت الأماکن شريفة هذه الأسباب » فحلف الله تعالى بها » ثم قرن بها 
الکتساب ؛ لأن الله تعالى كلم موبى عليه السلام في الطور » وأنزل عليه 
لتوراة"؟ » وبقية الکتب مثل التوراة للهداية والنور . 

۲ - كان القسم عليه هو وقوح عذاب الیوم الوعود لا محالة ‏ بلا أدنى شك » 
واستحالة قدرة أحد أن یدفعه عن العذبین الکنبین بالرسل . 

۳ - یقع العذاب بالکذبین یوم القيامة » وهو اليوم الذي تور فيه السماء » 
أي ترتج با فيها وتضطرب في مكانها » وتسير الجبال عن أماكنها حتى تستوي 
بالأرض » إعلاماً بألا عودة إلى الدنيا . 





۲0۰ ۲۲۹/۸ : تفسير الرازی‎  ( 
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الویل : كلمة عذاب أو واد في جهم » وتقال للهالك » والویل لكل من 
کذب الرسل الذين م في تردد في الباطل » وهو خوضهم في أمر مد بالتکذیب ٠‏ 
ه ‏ يدفع أهل النار إليها يوم القيامة دفعاً عنيفاً شديداً » قال للفرون : 
إن خزنة النار يلون أيديم إلى أعناقهم » ويجمعون نواصيهم إلى أقدامهم » 
ويدفعوهم إلى النار دفعاً على وجوههم » وزجَا في أقفيتهم . 
3 - وإذا دنو من النار قالت هم الخزنة للتوبيخ والتقريع والتهكم : 
أ هذه النار التي كذيم بها في الدنيا . 
ب أفضحر هذا الذي ترون الآنْ بأعيتع, ا كنم تقولون عن الوحي : اه 
سحر ؟ بل کنم لاتبصرون في الدنیا ولا تعقلون ؟ 
ج ‏ ذوقوا حر جھنم بالدخول فما ٠‏ وسواء کان لک فيها صبر أو لم يكن » 
فلا يتفم شيء » وإفا الجا نالع ود آخبر الله عنهم هم يقولون : 
سواءً عليناأُجَزْعنا أم صبرنا ‏ مالنا من محيص > [ إبراهم ٨١/١١‏ ] ۰ 
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0001 


ار ا e‏ که وی 
اب التزرج بت 





الاعراب : 

۶ فاكهين با آنام 4 ما : مصدرية ,ب( کلوا واشربوا هنيثا که هنیداً 4 منصوب على 
الحال من یر کلوا > أو ضم ‏ اثریزا > . وقوله : ( با كنم .. € الباه : سببية » أي 
بسلع 

$ سين » حال من الضير الستکن في قوله : جنات © . 

$ والذين آمنوا .. لقن چم زيتهم « الذین » في تمل رفع مبتداً » وخبره : 3 ألقنا 
بم ذريتهم > 

< کہم لؤلؤ مكنون € في موضع نصب على الحال . 

$ إنه هو ال لرعم € ل إنه € بالكسى : على الابشداء + وبالفتح : على تقدير حذف حرف 
الجر » وتقديره : لاه . 
البلاغة : 

< کم لول مکنون 4 تشبيه مرسل ؛ مل » حذف منه وجه الشبه » قصار ملا 


المفردات اللفوية : 

۶ إن المتقين في جنات وتعم € أي إن الماملين بالأوامر الإمية » البتمدین عن الحظورات 
الشرعية م في بساتين خضراء نضرة تجري العيون والينابيع والأنبار من يضرم نعم كثيرة 
من اله تعالى  .‏ فاكهين € متلذذين ستتعین سرورین وقرق « فكهين » أي طييسة ندوسم . 
۶ آنام ‏ أعطام . $ ووقام ) حفظهم وحام » وهو معطوف على و آنام € أي بإتياجم 
ووقايتهم . 
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< كلوا واشربوا .. 4 أي ويقال لهم ذلك e‏ أوطماما 
وشراباً هنياً : وهو مالا شه 
ل( ما كنم تسلون € أي بسبب عملم E‏ 
واحدأ . $ وزوجنام € قرنام » معطوف على $ جنات € . 3 بحور عين € حور : جع حوراء : 
وهي الرأة البيضاء » والعين : جع عيناء ؛ وهي الرأة المظية الواسعة العين » أي نساء بيض عظام 
الأعين حسانهن ٠‏ وحور امین : اسوداد للقلة ٠‏ 

والذين آمنوا 4 معطوف علی حور » أي قنام بأزواج ورفقاء مؤمنين کفوله تعالق : 
< إخوانا على سَرّر متقابلين 4 [ الحجر ۱۷۸۵ ] » ويصح جمله مبتداً » وخبه: ‏ الحقدا مم € . 
< واتبعتهم ذريتهم بایان 4 اعتراض للتعليل » والذرية : لفظ يقع على الواحد والكثير , وقرق : 
< وأتبعنام ذرياتم > أي جملام تابمين هم في الإيمان » والذرية : تشمل الصغار والكبار, 
وقوله : ( ياهان > حال من ضير : واتبمتهم » وتنكيره للتعظم ‏ أو الإشمار بأنه يكفي للالحاق : 
التابمة في أصل الإيان . < الحقنا چم ذريتهم € في تخول الجنة » أو الدرجة » وان لم يسلوا 
بسلهم » تكرمة للآباء باجتاع الأولاد لیم »ولا روي نون قال فیا يرويه ابن جرير 
وابن للنذر والحام والبيهقي عن ابن عباس : « إن الله يأفع ذرية الومن في درجته » وان كانوا 
دونه لتقز بهم عينه » ثم تلا هذه الآية . 

< وما لام € ومانتصنام هنا الإلحاق ‏ من تلم من هيء € أي فيزاد في عمل الأولاد 
بالتفضل عليهم ٠‏ وهو اللائق بكال لطف الله . ما كسب » من غير أو شر . < رهين 4 مرهون 
بعمله عند الله » فيؤاخذ بالشر» ويجازى باخير » والممل الصائح يفگّه » والسل الطالح چلکه . 
ل( وأمددنام € زدنام وقتأ بعد وقت  .‏ ما يشتهون > من أنواع انعم » وإن لم يصرحوا بطلبه ٠‏ 

< يتنازعون فيها 4 يتجاذبون في الجدة ملاعبة وسرورً » أو یتماطون بينهم . ( كأسأ > 
خر ٠‏ فهي إن المر مادام ملوب » فان كان فارعا لم یسم كأساً » وبماها باسم علها » ولذلك أنث 
الضير في قوله : ل لالفو فيها ولا تأئم أي لايتكلبون بسبب شرا بلغو الحديث ( وهو مالاخ 
فيه ) ۰ ولا یفعلون مایم به فاعله من فحش الكلام وغيره مما يغضب الله » كا هو عادة الشاربين في 
الدنيا » وذلك مثل قوله تعالی  :‏ لافيها غول » [ الصافات 89/507 ] . 

< ويطوف علیهم € للخدمة بالكأس وغيرها  .‏ غلمان لم 4 ماليك غصوصون م 
$ کم لؤلؤ مكنون > أي كن الغامان حسناً ولطافة لژ مصون في الصدف ؛ لأن فيها أحسن 
منها في غيرها » وذلك من صفائهم وبياضهم » قال مَك فيا رواه ابن جرير وعيد الرزاق وابز النذر 
عن قتادة  :‏ والذي نفسي بيده إن فضل اتحدوم على الخادم کفضل القمر ليلة الببدر على سائر 
الكواكب ٠‏ . 
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وأقبل بعضهم على بعض یتاءلون > يسأل بعضهم بعضاً عن أحواله وأعماله » استناعاً 
وتلذذآ واعترافآ بالنممة  .‏ قالوا : إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين ‏ أي كنا في الدنينا خائفين من 
عذاب الله » وهنا القول إيماء إلى علة الوصول إلى الجنة . < فن الله علينا € بالغغرة والرحمة . 
$ ووقانا عذاب الموم € حمانا من عذاب النار النافذة في السام نفوذ الموم » وقرق : 
« ووقانا € بالتشدید . 

وقالوا أيضأً إياء إلى علة الوصول إلى الجنة : $ إنا كنا من قبل 4 في الدنیا  .‏ ندعوه » 
نعبده موحدین » أو نسأله الوقاية . $ إنه > بالکسر : استثناف ۰ وان كان تمليلاً ممنى » وقرئ 
بالفتح : أنه € تمليلا لفط . $ ال ) اسن , الصادق في وعده . ل الرحم € الكثي الرحة . 








الناسبة : 

بعد بيان وقوع البعث والعذاب بالکافرین حتاً وما يلاقونه من الشدائد 
والاهانات » ذكر الله تعالى حال آلومن وجّاء» العیز » أي أنه ذكر مايتلقاه 
الزمن في الآخرة بعد بيان حال الكافر ‏ ثم أذكر الثواب عقب العقاب » جريا 
على الوازنة وعادة القرآن في إيراد الأضداد » ولمع بين الترغيب بالترهيب » 
حتى يتأمل الانسان في الصَير > قيرغب في 'الرتمة ٠‏ وأيرهب النقمة والعقاب . 

وما يزيد في الترغيب : أنه تعالى لم يقصر النعمة على الستحق » وإغا 
أفاضها أيضاً على الذرية والأولاد » فلم يكتف بتعداد صنوف اللذات النفسية 
في الملبس والسکن وللأکل والشرب والزواج » وإغا زاد في الفضل والإكرام » 
فألحق بالأصول الذرية الؤمنة في النازل العالية والدرجات الرفيعة في الجنان . 
وأبعد اليأس واللل والوحشة عن أهل الجنة » وأحل علها التعة التجددة 
والأنس » بتجاذب الكؤوس فرحا ولعباً » والتندر بأطيب الأحتاديث » 
والتحدث بأحوال الدنيا ومقارنتها بأحوال الآخرة » وضو ذلك . 
التفسير والبيان : 

+ إن اللتقين في جنات التعم » فاكهين با تام ريم » ووقام رهم عذاب 
الجحم 4 إن الذين اتقوا رهم في الدنيا باتباع أوامره واجتناب نواهيه يكونون 
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في بساتين نضرة » ویتتعمون فيها بنعم دام » بضد ماأولشك الكفار فيه من 
المذاب والنكال » وم یتفکهون بفواكه الجنة تفكهاً فيه غاية الطيبة واللذة 
والسرور » با أعطام الله من التعم » من أصناف اللاذ في المآكل والشارب 
واللابس وللساکن وللراکب ولفرّش والأزواج وغير ذلك » وام الله من 
عذاب النار » ونجام من لظی السعير » وتلك نعمة مستقلة بذاتها على حدتها » 
مع دخول الجنة التي فیها من السرور مالاعین رأت ولا أذن سمعت » ولا خطر 
على قلب بشر . 

وقوله : في جنات ونعم € يفيد أهم يتنعمون في الجنان تتعاً فعلینا » 
لا كجرد الناطور الذي يحرس البستان.:وقوله  :‏ فاكهين ‏ للدلالة على أن 
التنعم في النفس والقلب أيضاً »,ققد يكون انعم ظاهریاً , والقلب مشفول.» 
کحال كثير من أغنياء الدنها . 

وتقول لهم ملائكة الرضوان في الجنة : 

<( كلوا واشربوا هنيئاً با كنم تعملون » أي چنشهم الللائکة وتقول لهم : 
كلوا من طیبات الرزق » وأشربوا مما لذ وصفا وطاب » لاتجدون في الأكل 
والشرب تنفيصاً ولا نكداً ولا کدرا » وهذا معنى ايء » وذلك بسبب ماقدممم 
من أعمال صالحة في الدنيا » فهذا بذاك تفضلاً وإحساناً . 

ونظير الآية : ( كُلوا واشربُوا هنيثاً با أسلفت في الأيام الخالية » 
[ الحاقة ٠٠٠١‏ ] . قيل للربيع بن خیم » وقد صلى طوال الليل : أتعبت نفسّك » 
فقال : راحتها طلبت . 

ثم ذكر الله تعالى تمتعهم بالفرش والبسط والأزواج » فقال : 

<« متكثين على سرر مصفوفة » وزؤجنام بجورعين € أي والحال أنهم 
يجلسون ويستندون على أسرّة مصفوفة متصل بعضها ببعض » حتى تصير صفاً 
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واحداً » وهذا دليل الاطمئنان والراحة وعدم التكلف وفراغ البال من الشواغل . 
وكذلك قربا كل واحد منهم بقرينات صالحات وزوجات حسان من نساء الجنة » 
وهن الحوريات الشديدات بياض العين » والشديدات سوادها » والواسسات 
الأعين . ويلاحظ أن كالتي الحور والعين جع للمذكر والؤنث » أي أحور حوراء 
وأعين عيناء ٠‏ 

روى ابن أني حاتم عن الحيثم بن مالك الطائي أنه مع رسول الله از 
يقول : « إن الرجل ليتكئ المتكأ مقدار أربعين سنة » مایتحول عنه ولا يله » 
يأنيه مااشتهت نفسه » ولذت عينه » . 

ويلاحظ أنه تعالى ذكر في الآينآت,السابقة أسباب التنعم الأربعة على 
الترتيب » فذكر أولاً السكن وه و نات , ثم الأكل والشرب » ثم الفرش 
والبسط »ثم الأزواج . وذكر في كل نوع ما يدل على الكال فيه » وهو قوله 
$ فاكهين > في الجنات ؛ لأن مكان انعم قد ينتغص بأمور » وقوله : 
ل هنيئاً € إشارة إلى خلو الأكول والمشروب ما يكون فيها من الفالمد في الدنيا 
كالتخمة والرض والغصة والاتقطاع . وقوله في السرر : ( متكثين ) للدلالة 
على عدم التکلف » والميئة دليل خير . وقوله : < با كنتم تعملون > إنجازلما 
وعدم به رهم في الدنيا » من غير منّ » وإغا كان ال في الدنيا بالمداية للایان 
والتوفيق للعمل الصالح » ک قال تعالى : ( بل ال ین علي أن هدام نلایان )> 
[ ارات ۱۷/۹ ] . 

وقوله  :‏ مصفوفة » إشارة إلى أنها خصصة لكل واحد » لااشتراك فيها . 
وقوله  :‏ وزوجناهم > دليل على أن المزوج بأمانة هو الله تعالى » وأن ا منفعة 
في التزويج لهم وأنه م يقتصر على الزوجات » بل وصفهن بالحسن » واختار أحسن 
الحسن وهو جمال العيون" . 


() تقسير الرازي : ۲0۷/۸ 
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ویلاحظ آیضاً الفرق بين جزاء الكفارحيث قال تعالى في حقهم : ( إفا 
تجزون ماکنم تعملون » وبين جزاء التقین حيث قال في حقهم  :‏ با کنم 
تعملون » فجزاء الكفار منحصر بكللة $ إفا > للحصر » أي لاتجزون إلا 
ذلك » وأما الؤمنون فيضاعف ماعلوا ويزيدم من فضله » ويجازى الكفار عين 
أعماهم بقوله : < با كنتم > إشارة إلى المبالغة في الماثلة » وقال في حق الومنین : 
$ با كنتم > كأن ذلك أمر ثابت مسةر بعملهم الصالح » وذکر الله تعالى الجزاء 
في حق الكفار » وهو ينبئ عن الاتقطاع » ولم يذكره في حق الؤمنين ما يدل 
على الدوام وعدم الانقطاع!؟ . 

ثم أخبر الله تعالى عن مزيد فضله وگزمه ولطفه بخلقه واحسانه بإلحاق 
الذرية بالآباء في المنزلة » وان ل یبلغوا عملهم » لتقرٌ عين الآباء بالأبناء عندم في 
منازهم » فقال : 

« والذين آمنوا واتبغتهم ذريتهم بان ألحقنا پم ذريتهم > أي إن الؤمنين 
الذين تتبعهم ذريتهم في الإيمان أو بتبب [یان عظم رفيع امحل وهو إيمان 
الآباء . يلحقهم الله بآبائهم في المنزلة فضلاً منه وكرماً » وا معنى : أن الله سبحانه 
يرفع ذرية الؤمن إليه » وان كانوا دونه في العمل » لتقر عينه » وتطيب نفسه » 
بشرط کونم مؤمنين . ومن باب أولى يلحق الآباء بالأبناء إن كان هؤلاء أحسن 
حالاً من آبائهم » فيرفع ناقص العمل إلى منزلة كامل العمل » ولا ينقص ذلك من 
عمله ومنزلته » للتساوي بينه وبين ذاك . قال ابن عباس : إن الله ليرفع ذرية 
المؤمن في درجته » وإن كانوا دونه في العمل » لتقرّ بهم عينه » ثم قرأ  :‏ والذين 
آمنوا واتبعتهم ذريتهم بایان » ألحقنا هم ذريتهم » وما ألتنام من علهم من 
شيء €" وتنكير لفظة ل إيان > للدلالة على أنه إيهان خاص عظم المنزلة » 
() تفم الرازي : ۲6۹/۲۸ 
 )(‏ دواه ابن جرير وان أني حاتم » ورواه البزار عن اين عباس مرفوعاً ٠‏ ورواء الثوري عن ابن 

عباس موقوفاً . 
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ويجوز أن يراد إيمان الذرية الداني احل » كأنه قال : بشيء من الإيمان لا يوه 
جوز آن يرا اي بكي 





وروی الحافظ الطبراني عن أبن عباس عن الني بإ قال : « إذا دخل 
الرجل الجنة » سأل عن أبويه وزوجته وولده » فيقال : إنم ثم يبلغوا درجتك » 
فيقول : یارب" » قد عملت لي وهم » فيؤمر بالحاقهم به » . وقرأ ابن عباس : 
< والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم يإيمان > الآية . 

وهذا فضله تعالی على الأبناء ببركة عمل الآباء » وفضله على الآباء ببركة 
دعاء الأبناء » أخرج الامام أحد عن أبي.هريرة قال : قال رسول الله به : « إن 
الله ليرفع الدرجة للعبد الصالح في اللجنة » فیقول : يارب أنى لي هذه ؟ فيقول : 
باستغفار ولدك لك » وله شاهد في ضحيح مس عن أبي هريرة عن 
رسول الله يلق : « إذا مات ابن آدَم آتقطع عله إلا من ثلاث : صدقة جارية » 
أو عم ينتفع به » أو ولد صالح یدعواله 4 

$ وما ألتنام من علهم من شيء > أي وما نقصنا الآباء بالحاق ذريتهم چم 
من ثواب أعماهم شيا . 

< كل امرئ با كسب رهين » أي كل إنسان مرتن يوم القيامة بعمله » فلا 
يتحمل أحد ذنب آخر سواء كان أب أوابناً » ؟ أن الرهن لاينفك مالم یود 
الدين » فان كان العمل صالحاً فکّه ونجاه ؛ لأن الله يقبله ‏ وإن كان صالحاً 
أملكه 

ونظير الآية كثير في القرآن » مشل : 3 کل نفس با بت رهينة »الا 
أصحاب اليين > 1 للدثر 804 :+ ] أي كل نفس مرهونة بعملها » لايفك رهنها 
إلا أصحاب الهین بعملهم الطيب . 


() تسیر الكشاف : ۱۳۲ 
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ثم عدد الله تعالى أصناف النعم على التقین » فقال : 

١‏ - ل وأمددنام بفاكهة وم ما يشتهون » أي وزدنام على ماکان لهم من 
النعم فاكهة متنوعة » وما عنتلفاً من أتواع اللحوم » من كل ماتشتهيه أنقسهم 
وتستطيبه وتلذ به . 

؟ - 3 يتنازعون فيها کا لالغوفيها ولا تأثم € أي يتماطون في الجدة 
كأساً من خر » ويتجاذبون الكؤوس مع جلسائهم تجاذب سرور ولو 
وملاعبة » لشدة فرحهم » وليس في شراب الآخرة ما يدعو إلى اللغو والإثم » فلا 
يتكلمون بكلام لاغ » أي هذيان » ولا قول فيه ثم أي فحش » كا يتكلم شاربو 
الخر في الدنيا » قال ابن قتيبة : لاتذهب بعقوهم » فیلفوا » ا يكون من خر 
الدنيا » ولا يكون منهم ما يؤقهم | 

وقد أخبر الله تعالى عن جين منظر خر الآخرة وطيب طعمها ومذاقها , 
فقال : ( بیضاء دة و لشسارین ‏ لانیتا تغل ولا م عنها ینز 3 
[ السافات ۷-1۷۳ ] وقال  :‏ لايُصَدُعون عنها ولا بُنزشون ) 
[ الواقعة 15/63 ] . 

۲ -< ویطوف علیهم غلمان لهم » كأهم لؤلؤ مکنون » أي ویدور عليهم 
للخدمة بالكأس والفواكه والطعام وغير ذلك فتبان يخدمونم » كأهم في الحسن 
والبهاء لؤلؤ مستور » مصون في الصدف ء لم تمه الأيدي . 








وغو الآية  :‏ يطوف عليهم ولدان مُخَلّدون » بأكواب وأباريق وكأس 
من معين > [ الواقعة 10/65 - 18 ] ۰ 

روى ابن جرير وابن النذرعن قتادة قال : « بلغني أنه قيل : 
يارسول الله » هذا الخادم مثل اللؤلؤء فكيف بالخدوم ؟ فقال : والذي نقسي 
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بيده إن فضل مابینهم کفضل القمر ليلة البدر على سائر الکواکب » وروي ذلك 
أيضاً عن الحسن . 

٤‏ - 7 وأقبل بعضهم على بعض یتساءلون > أي أقبلوا يتحادثون ويسأل 
بعضهم بعضاً في الجنة عن أعماهم وأحواهم في الدنيا » وما كان فيها من متاعب 
ومخاوف . ونکد وكدر . 

اا » فقال : 

- « قالوا : إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين » ف الله علينا » ووقانا عذاب 
الشموم > أي أجابوا قائلين : إنا كنا ف البار الدنيا خائفين وجلين من عذاب الله 
وعقابه فتفضل الله علينا بالغفزة والرحمة ووفقنا إلى العمل الصالح » وأجارنا 
ما ناف من عذاب النار . وسعوم جهن : مايوجد من حَرّها . 

- « إنا كنا من قبل ندعوه ء إنه هو الب الرحم » أي إنا كنا في الدنيا 
نوحد الله ونعبده » ونسأله آن يِن علينا بالمغفرة وآلرحمة ‏ فاستجاب لنا وأعطانا 
سوالنا إنه سبحانه الكثير الإحسان والكرم » الكثير الرحة والفضل لعباده . 








فقه الحياة أو الأحكام : 

دلت الآيات على مايأقي : 

١‏ - إن جزاء المتقين دخول الجنان ٠‏ والقتع بأنواع النعم الختلفة » فهم ذوو 
فاكهة كثيرة ‏ طیبو النفس » مزاحون » ناجون من عذاب النارء يقال لهم : 
كلوا وأشربوا هنیا » والهنيء : مالاتنغیص فيه ولا نکد ولا كدر . 

وم متکشون على سرر موصولة بعضها ببعض حتی تصير صفأً واحداً » 
ويتزوجون با شاؤوا من الور العين » أي بنساء بيض تج العيون تاا . 





الجزء (۲۷) السورة (01) الطور ۱۷ - ۲۸ ۷ 
؟ ‏ يلحت الله الذرية الصفار والکبار بالآباء » والآباء بالذرية » في المغزلة 
والدرجة في الجنة تكرياً من الله وتفضلاً وإحساناً لتقر أعين الآباء بهم » ولا 
ينقص الأبناء من ثواب أعمالهم لقصر أعمارهم » ولا ينقص الآباء من ثواب عام 
شيئاً يالحاق الذريات يم » وذلك بشرط الإيمان بين الأصول والفروع . 

قال الزيخشري : فيجمع الله لمم أنواع السرور بسعادتم في أنقسهم ٠‏ ' 
وبجزاوجة الحور العين » وجؤانسة الإخوان الؤمنين » وباجتاع لادم( . 

وقال الرازي في الآية : ( واتبعتهم ذريتهم .. € : تسدل على أن شفقة 
الأبوة ا هي في الدنيا متوفرة كذلك في الآخرة » ولمنا طيب الله تعالى قلوب 
عباده بأنه لايولهم بأولادم » بل يجمع اينهم 

؟-< کل امرئ با كسب رهين € » قال الزتخشري : عام في كل أحد » 
مرهون عند الله بالكسب » فان كسب خیر فك رقبته » وإلا أرق بالرهن ۳ . 

٤‏ - زيادة من الله وفضله يد ألؤمتين بأنواع الفأكهة واللحوم اختلفة حسها 
يشتهون ۰ غير الذي كان لهم » ويتناول بعضهم من بعض كأساً وهو إناء الخر وكل 
إناء ملوء من شراب وغيره » وم المؤمن وزوجاته وخدمه في الجنة . 

ويطوف عليهم ماليك مخصوصون بالفواكه والتحف والطعام والشراب ۴ 
قال تمالى : « يُطاف عليهم بصحاف من ذهب >[ الزغرف 70/7 ( یطافٌ 
عليهم بكأس من مَعِين € [ الصافات ۱/۳۷ ] . وأولشك الماليك كأنهم في الحسن 
والبياض لؤلؤ مستور مصون في الصدف  »‏ قال تعالى  :‏ يطوف عليهم وان 
دون > [ الواقمة ۱۷/۵۱ ] . 





() الکشاف : ۱۳۶۲ 
0 تضير الرازي : ۲۵۰/۷۸ 
0 الکشاف : ۱۷۲ 





۳4 - ۲٩ الجزء (۲۷) السورة (۵۲) الطور‎ vr 
عن عائشة رضي الله عنها أن ني الله بي قال : « إن أدنى أهل ال جنة منزلة‎ 
. ۱ منزلة من ينادي الخادم من خذمه . فيجيبه ألف هم : لبيك لبيك‎ 
يُقبل أهل الجنة بعضهم على بعض . فيتذاكرون ماكانوا فيه في الدنيا من‎ - 
التعب والخوف من العاقبة » ويحمدون الله تعالى على زوال الخوف عنهم » وامتنان‎ 
» الله عليهم بالجنة والمغفرة » وبالتوفيق والهداية » والنجاة من عذاب نار جهنم‎ 
. نار اللموم » والسموم : الريح الحارّة‎ 

3 - يجد أهل الجنة ثواب ماعملوا في الدنيا انیم كانوا في الدنيا يعبدون الله 
ویوحدونه » ويدعونه بأن ين عليهم بالمغفرة من تقصيرم » فيرون ثمرة ذلك في 
الآخرة » فان الله تعالى كثير الب وانجود والاحسان » اللطيف الصادق فيا وعد » 
الكثير الرحة . 











متابعة التذكين والوعظة بالرتم من المكائد 
نا ایی یلار © دایم کک ویار ن 
تفع باتیب و ترا مهدزناش و 





رنه رترب تشون فصق © 





الاعراب : 
۶ بکاهن ولا مجنون ) $ بکاهن € خبر ما » و ل مجنون € معطوف عليه ٠‏ 
$ أم يقولون : شاعر ‏ $ ام هنا : منطمة ی بل والممزة ٠‏ وكذلك ‏ أم € في أرائل 
الآيات : $ أم تأمرم أحلامهم ہنا € إلى قوله تمالى : < أم لهم إله غير الله € ( ۲۲- ۶ ) كلها 


0 تفير اي :۲۷/۳۷ 
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منقطمة » بعنى ( بل وافمزة ) وهي خسة عشر موضماً . و ( بل > للإضاب الاتقالي والمزة 
للانکار والتقريع والتوبيخ » أي ماکان ينيقي أن يحصل » أو بعنی ماحصل هفا . 
البلاغة : 

$ ريب الدون > استعارة تصريحية » استعير لفظ الريب ( وهو الشك ) لنوائب الدهر 
وحوادئه » بتشبيه حوادث الدهر بالريب يجامع التقلب وعدم الاسترار على حالة واحدة . 


ام تامرم أحلامهم بهذا € أسلوب تبكي للتهم بتقوطم والسخرية منهم ۰ وأمر الأحلام 
تلم جاز عن أدائها إليه . 


المفردات اللفوية : 

ل( فذكر > فاثبت على التذكير والموعظة » ولا تكترث بقوهم » ولا تتراجع لاجامات باطلة 
كالقول بأنك كاهن أو نون . $ فا أنت بنممة' ريك © بميد ريك وإنعامه عليك . ( بکاهن )> 
الكاهن : هو الخبر عن الماضي بالظن مإوالمراف : هو ابر عن الستقبل » بالاعناد على الجن + 
< تتربص > ننتطر  .‏ ريب النون > أي جوادث الدغر ليهلك كير » والريب في الأصل : 
الشك » وأطلق على الحوادث ؛ والنون : الدهر ء سي پذلك ؛ لأنه يقطع الأجل » وقيل : المنون : 
الوت 

$ تربصوا » انتظروا هلاي . $ فياني مم من التريصين )€ أتريص هلاک ؟ تتريصون 
هلاي » فسذبوا بالقتل يوم بدر . « أحلامهم ) عتوفم » جع حلم : وهو المقل ۰ « هذا 
التناقض في القول ,فان الكاهن يكون ذا فطنة ودقنة نظر ء والجنون عدم المقل » والشاصر يكون 
ذا كلام موزون منسق نیع من الخيال » ولا يتأق ذلك من الجنون  .‏ آم مم قوم طاغون € بل م 
مجاوزون الحد في المناد والکابرة . 


< تقوله > اختلق القرآن وافتراه من تلقاء تفه . $ بل لايؤمنون € بل يكفرون.فيرمون 
ده الطاعن لكفرم وعنادم . ( فليأتوا بحديث مثله » مثل القرآن . < إن كانوا صادقين € في 
زیم ؛ إذ فيهم كثير من الفصحاء » فهذا رد لأقواهم الذکورة بالتحتي 
سيب النزول : 
نزول الآية ( 50 ) : 


$ أم يقولون شاعر » : خرچ اين جرير وابن إسحاق عن أبن عباس : أن 
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قريشا لما اجتصوا في دار النّدُوة في أمر النبي به » قال قسائل : احبسوه في 
وثاق ء ثم تربصوا به المنون حتى هلك » كا هلك من قبله من الشعراء : زهير 
والنابغة والاعشی » فإغا هو كأحدم » فانزل الله في ذلك  :‏ أم يقولون : شاعر 
نتربص به ریب المنون »© . 
المناسبة : 

بعد قسم الله تعالى على وقوع العذاب ٠‏ وذکر أحوال المعذبين والناجين » آمر 
تعالى نبيه بالتتذكير إنذاراً للكافر » وتبشيراً للمؤمن » ودصاء إلى الله تصالی بنشر 
رسالته »ثم نفى عنه ماکان الکفار ينسبونه إليه من الكهانة والجنون باعتبارها 
طريقين إلى الاخبار بعض الفیپات » بالاعتاد على الجن . وکان شيبة بن ربيعة 
من ينسبه إلى الکهانة » وعقبة بن أي معط تمن ينسبه إلى الجنون . ثم بين الله 
تعالی مافي هذا الاتهام من التتاقش والاضطراب » ثم أمره ربه بتهديدم بثل 
صنيعهم » ثم تحدام بأن يأثوا يكل القرآن أو بثل أقصر سورة من هذا الكلام 
الفترى » وفيهم الفصحاء والبلغاء » بل ثم قوم طاغون متجاوزون اد ء 
جاحدون كافرون لا يؤمنون بالوحي ٠‏ فقالوا بأهوائهم مثل تلك الأقاويل . 


التفسير والبيان : 

< فذكرفا أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون » أي إذا كان في الوجود قوم 
يخافون الله » ويشفقون في أهليهم من عذاب الله كا تقدم في الآيات السابقة » 
فوجب عليك أيها الرسول الإتيان با أمرت به من التذكير » فائبت على ماأنت 
عليه من تذكير الناس وموعظتهم » ولا يثبّطنك قوطم : كاهن أو مجنون » فلست 
بحمد الله وإنعامه بكاهن کا يقول جهلة کفار قريش » ولا مجنون » والکاهن : 
هوالذي يوم أنه يعلم الغيب من دون وحي » ويخبر عن ا ماضي بالأخبار 
الخفية » وليس ماتقوله كهانة » فإنك إغا تنطق بالوحي الذي أمرك الله 
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بإبلاغه . والجنون : هو الذي یتخبطه الشیطان من الس » في عرف العرب . 
ومن قال : إنه كاهن كا تقدم : شيبة بن ربيعة » ومن قال : إنه جنون عقبة بن 
أي قبط . 

لا تبال بهذا فانه قول باطل متناقض ؛ لأن الکاهن يحتاج في کهانته إلى 
فطنة ودقة نظر » والجنون مفطی على عقله » ولست با عرف عنك من رجاحة 
العقل أحد هذین . 

ثم أنكر الله تعالى عليهم قولاً آخر في الرسول بل » فقال : 

أم يقولون : شاعر نتربص به ریب المنون > أي بل يقولون : إنه شاعر 
ننتظر به حوادث الأيام » فوت كنات غیّه, أو هلك ا هلك من قبله » 
ي ماجاء به من هذا الدين . 





فنستریح منه ومن شأنه 
ثم هددم الله وتهم بهم قائلاً لرسوله کی : 
- و قل : تربصوا إني مع من التربصین > أي قل لهم أا الرسول : 
انتظروا موتي أو هلاكي » فإني معكم من المنتظرين لعاقبة الأمر ؛ وقضاء الله 
فيكم ٠‏ وستعامون لمن تكون العاقبة والنصرة في الدنيا والآخرة » وأنا وأثق من نصر 
الله تعالى . 
3 أم تأمرم أحلامهم بهذا أم م قوم طاخون > أي أأنزل عليهم ذكر أم 
أتأمرم عقوهم بهذا الكلام التناقض ؟ وهي دعوی أن القرآن سحر أو كهانة أو 
شعر » وقوطم في الرسول مل : كاهن وشاعر مع قوم : مجنون » فالشاعر غير 
الكاهن وغير الجنون » فالاول ينطق بالحكة » والثاني يذكر الخرافات » والشالث 
زائل العقل » وكانت عظیاء قريش توصف بأنم أهل الأحلام والنهى والعقول » 
فتهک الله بعقوهم التي لاتميز بين التق والباطل . 





۷۹ الجزء (۲۷) السورة (۵۲) الطور ۲٩‏ - ۳۸ 

أم إنهم قوم طغوا وقجاوزوا الحد في العناد والعصیان والضلال عن الحق + 
واغتروا وقالوا مالادليل عليه سعاً » ولا مقتضی له عقلاً . 

وعلى هذا تكون « أم € متصلة » كا ذكر الرازي » وذکر غیره!؟ أن أم في 
الوضمین منقطعة » أي بل أتأمرم عقولهم » بل أطغوا وجاوزوا الحد ؟ أي لكن 
عقوهم تأمرم هذه الأقاويل الباطلة التي یملون في أنفسهم أنها كذب وزور » 
وم قوم طاغون ضلأل معاندون . 

9 أم یقولون : تقؤّله » بل لايؤمنون » أي أتقسولون : اهن » أم 
تقولون : شاعر » أم تقوله أي اختلقه وافتراه من عند نفسه » يعنون القرآن . فرد 
الله تعالى عليهم : بل إن كفرهم وکونم لآتيؤمنون باه ولا يصدقون با جاء به 
رسوله هو الذي يحملهم على هذه الأقوال التَاقضّة » والمطاعن المفتراة الكاذبة . 

ثم رد عليهم ردأ آخر فيه تحد لم © فقال : 

( فليأتوا ببديث مثله إن نوا صادقين » أي إن صدقوا في قوم : إن 
مدا تقوله وافتراه من عند نفسه » فلیأتوا"" بمثل هذا القرآن في نظمه وحسن 
بیانه وبديع أسلوبه ‏ مع أنه كلام عربي » وهم أساطين البيان » وفرسان البلاغة 
والفصاحة » والمارسون جميع أسأليب العربية من نظم ونار . 

والحقيقة أهم لو اجتعوا هم وجيع آهل الأرض من الجن والإنس ٠‏ ساجاژوا 
بمثله » ولا بعشر سور من مثله ‏ ود بسورة من مثله . 








)١(‏ قال أبو حيان في ( البحر فیط : ٠١١/۸‏ ) : والصحيح أا تتقدر يبل واطمزة » وقد تققدم في 
الإعراب أن أم كلها في الآيات متقطعة بمعتى ( بل وا همزة ) وهو رأي ابن الأنباري وغيره من 
النحاة ٠‏ 

(«) الناء للتعقيب , أي إذا كان الأمر کذلك » فيجب عليهم أن يأتوا يشل ماأق به ليصحح 
كلامهم » ويبطل کلامه - 
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فقه الحياة أو الأحكام : 

يستفاد من الآيات مايأتي : 

أ - أمر الله نبيه جمداً به بالثبات على التذكير والوعظ لقومه بالقرآن » 
دون مبالاة بطاعن كفار قريش » فليس هو بالكاهن ولا بالشاعر ولا بامجنون + 
وإغا هو صادق النبوة » وقد عرف بين قومه أنفسهم برجاحة العقل » وأصالة 
الرأي . 

۲ - لقد انتظر الكفار المعاندون سوءا أو هلا بالني به تخلصاً منه ومن 
دينه » فعجل الله لهم الملاك في معركة بدر وغيرها . قال الضحاك : هولاء 
بنو عبد الدار نسبوه إلى أنه شاعس؛'أي لك عن قريب كا هلك من قبل من 
الشعراء » وأن أباه مات شاباً » فزبا يموت کالما أبوه . 

۳ - وف حال حياتم أورد القَرآنَ عندة تقریمات وتوبيخات فم بأسلوب 
الت : 

أونما ‏ أنه لا عقل هم بنحو سلم ؛ إذ لو كان هم عقل سل ليزوا بين الحق 
والباطل » وللعجز وغيره » ولا أوقعوا أنفسهم في تناقضات حين وصفوا مدأ ب 
بأوصاف متناقضة » فقالوا : إنه كاهن » شاعر » مجنون . والجنون لایتفق مع 
الكهانة ونظم الشعر اللذين يتطلبان حذاقة وذكاء وإبداعاً وقوة خياا . 

ثانيها ‏ نم قوم طغوا وتجاوزوا اد بغير عقول . 

ثالثها ‏ زعمهم أن مدا تقوّل القرآن » أي اختلقه وافتراه من تلقاء نفسه » 
والتقول يراد به الكذب . 

رابعها ‏ نم م يؤمنوا بالله ورسوله جحوداً وعناداً واستكباراً » وقد صح 
عندم إعجاز القرآن » والا فليأتوا بحديث مثله ‏ أي بقرآن يشبهه من تلقاء 
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نشیم 3 إن کانوا صادقين > في أن عمداً بت افتراه . 
فان كان شاعراً فیک الشمراء البلشاء » والکهنة الأذكياء » ومن ينجل 
الخطب والتصائد ويقص القصص ٠‏ فليأتوا شل ماأقى به . 


إثبات الخالق وتوحيده بالأنفس والآفاق 





بيترتو ا کرای م انسلو کیو ازيل جاح فلم رای 
رجآ أن كيه 0 
وراج کر رقت ,فقن یرل رین 
ی را 













وه 


البلاغة : 
۶ أم له لبنات ولك لبنون » فيه التفات من الغيبة إلى اخطاب لزيادة التوييخ والتقریع 


الفردات اللغوية : 
ا من غير شيء > من غير خالق » فلذلك لایمبدونه . $ أم م الخالقون » الذين خلقوا 
أنفسيم ؟ وبا أنه لايعقل خلوق بغير خالق » ولا ممدوم يخلّق ‏ فلا بد لم من خالق هو الله 
الواحد » لِم لا يوحدونه ويؤمنون برسوله َكل وكتابه الكرم ؟! 
$ أم خلقوا السموات والأرض > وم لايستطيعون ذلك » فلا يقدر على خلتها إلا الله الخالق 
القادرء فلم لايمبدوته ۱۶ بل لايوقنون € به ‏ وإلا لآمنوا بتبيه ٠‏ ولو أيقنوا بأن الخالق هو اله 
لا آعرضوا عن عبادته . 
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9 خزائن ربك 4 خزائن رزقه » حت یرزقوا النبوة والرزق وغيرهما » فیخصوا من شاؤوا با 
شاؤوا . ( السیطرون > القاهرون الفالبون على الأعياء السلطون علیها يدبرونها كيف شاووا » من 
سيطر على كنا : إذا تسلط عليه وأقام عليه » مشل بيطر ویقر . ( سم € مرتقى إلى لاه » 
والسلم : كل مایتوصل به إلى غيرء من الأماكن المالية  .‏ یستمون فيه € يستمون عليه إلى كلام 
اللائكة وما يوحى الیهم من عم الغیب حتى يعلوا ماهو كائن » وينازعوا النبي بلي بزعمهم إن ادعوا 
ذلك . $ بسلطان > بحجة قوية  .‏ مبين 4 أي بحجة واضحة تصتق استاعه . 

$ أم له البنات » بزع . 3 ولك البنون » الذكور » فيه تسفيهه آرائهم وإشمارم بأن من 
هذا رأيه لايع من العقلاء » فضلاً عن الاطلاع على الفيوب . ( ام تسم اجره ام تطلب منهم 
أجرة على تبليغ الرسالة . ( رم € من التزام غرامة أو غرم : وهو التزام الإنسان ماليس عليه . 
( مثقلون € لون الثقل » فلذلك زهدوا في اتباعك وام سلوا . 

ام عدم الغيب > أي عل الغيب ..«فهم يكتبون > ذلك ويحكون بداء عليه . أم 
بريدون كيدا > تدبير مكيدة وشر » وه ىكيدم في ثار النبدوة  .‏ فالذين كفروا > يحثل العموم 
والخصوص » فیشسل جیع الكفضار ‏ أو كفار قرش » فيكون ذلك تسجيلاً للكفر عليهم ٠‏ 
$ الكيدون ‏ الفلوبون الهلكون » الذين .يميق پم الکید » أو یمود وبال كيدم عليهم ؛ وهو 
قتلهم يوم بدر  .‏ أم لهم إله غي الله € يعينهم ويحرسهم من عذابه ۰ سبحان الله € تازا لله » 
وهو الم عل للتسبيح . < عا بشرگون > عن إشراكهم آوشرکة مايشركون به وعن الذين 
يشركون . 
المناسبة : 

بعد أن رد الله تعالى على مازع كفار قريش من أن مدا كاهن أو شاعر أو 
جدون » ذكر الدليل من الأنفس والآفاق على صدقه » وإبطسال تكذيبهم 
لرسالته » وانارم للخالق » وإثبات التوحيد بخلقهم وخلق السموات والأرض » 
علاً بأن إثبات الخلق الأول دليل على جواز الخلق الثاني وإمكانه وهو الحشر . 

م طبأن الله نبيه بأن كيدم له لايضره شيشا » وأن الله ناصره » ومظهر 
دينه » ولو كره الكافرون - 








۸ الجزء (۲۷) السورة (۰۲) الطور ۳۵ - 1۳ 

التفسیر والبیان : 

هذه الآيات لاثبات الربوبية وتوحید الألوهية » فقال تعالی : 

$ أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون > هذا رد على إنكار اخالسق 
الواحد ‏ فهل وجدوا من غير موجد » أم هم أوجدوا أنفسهم ؟ وإذا كان الأمران 
منتفيين بشهادة العقل والحس والواقع وياقرارم » فالله هو الذي خلقهم وأنشأم 
بعد أن لم يكونوا شيك مذكوراً . 

ل أم خلقوا السسوات والأرض » بل لايوقنون » وهل خلقوا السسوات 
والأرض وما فيهها من العجائب والغرائب وأسباب الحياة والمعيشة ؟ إنهم في الواقع 
لايستطيعون ادعاء ذلك » والحقيقة أن عدم إيقانم من قوهم بأن الله هو الخالق 
هو الذي حملهم على التكذيب وإنكار رسالة/النبي مد بب » إذ لو أيقنوا حقاً 
بان الله هو الخالق ماأعرضوا عن عبادته 

< ام عندم خزائن ربك آم م المیطرون > أي هل م يلكون خزائن الله 
من النبوة والرزق وغيرهما » فيتصرفوا فيها كيف شاؤوا » أم هم المسلطون على 
امخلوقات يدبرون أمرها كيف يشاؤون ؟ الواقع أن الأمر ليس كذلك » بل الله 
عز وجل هو امالك المتصرف الفعال لما يريد . 

«:أم هم سم یستمون فيه » فليأت مستعهم بسلطان مبين > أي بل 
أيقولون : إن هم سلراً منصوياً إلى السماء يصعدون به » أي مرقاة إلى املا الأعلى » 
ویستعون فيه كلام الملائكة وما يوحى إليهم ۰ ويطلمون على عل الغيب ؟ 
فليأت مستمهم إليهم على صحة ماهم فيه بحجة ظاهرة واضحة  »‏ أق مد ی 
بالبرهان الدال على صدقه . الواقع ليس هم سبيل إلى ذلك » فليس هم دليل 
ولا حجة على ما يقولون . 
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وبعد الرد على انکار الألوهية » رد الله تعالى على من قال : الملائكة بئات 
الله » فقال : 

+ أم له البنات ولك البنون € أي بل أتجعلون لله البنات ۰ وتخصون أنف 
بالبنين ؟ وهذا تجديد شديد ووعيد أكيد , فن كان هذا رأيه لايع من العقلاء + 
ولا يستبعد منه إنكار البعث » وجحد التوحيد . 

ل أم تسألهم أجراً » فهم من َفزم مثقلون ‏ أي بل أتسألهم أجرة يدفمونها 
إليك على تبليغك الرسالة » فهم من التزام غرامة تطلبها منهم عملون-غرما ثقيلاً » 
فلا يسامون ولا بجيبون دعوتك ؟ الواقع لست تسأهم على ذلك شيك » 
ولا تطلب منهم أدنى شيء يشق عليهم'وَيثقَلهم . وهذا يدل على أنه لم يطلب 
منهم أجرأ ما . 

< أم عندم الغيب فهم يكتبوت بل أيتعون أن عندم علم الغيب + 
وهو مافي اللوح الحفوظ » فیکتبون لا ضباأرَادوا من)عل الغيب ؟ ليس الأمر 
كذلك . فإنه لايعلم أحد الغيب إلا الله . قال قتادة : لما قالوا : نتربص به ريب 
انون » قال الله تعالى : ل أم عندم الغيب 4 حتى علموا متى يموت مد مَل » 
أو إلى ما يؤول إليه أمره . 

ل أم يريدون كيدا فالذين کفروا هم اللكيدون » أي إن كنم تعامون 
الغيب فأتم كاذبون » وان كنم تظنون نک تقدرون عليه » فانم غالطون ۰ فیان 
اله يصونه عنم وينصره عليم » فان کنم تريدون تسدییاً أو مكراً 
برسول الله يلت لإهلاكه » فالكافرون هم المکور بم » الجزیون بكيدم . ولام 
$ فالذين كفروا > لهؤلاء الكفار أو للجنس ٠‏ فیشملهم وغيرم . وتنكير الكيد 
إشارة إلى وقوع العذاب بغتة من حيث لايشعرون . وصرح بقوله : و فالذين 
كفروا » للدلالة على کون الكافر مكيداً في مقابلة كفره » لا في مقابلة إرادته 
الکید . 
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< أم هم إله غير الله » سبحان الله عا یشرکون » أي بل ألم إله غير الله 
يحرسهم من عناب الله ؟ تازه الله عن الشريك والمثيل والنظير وعن كل 
ما يعبدونه سواه . وهذا إنكار شدید على المشركين في عبادتهم الأصنام والأنداد مع 
الله » وتنزيه الله نفسه الكرية ما يقولون ویفترون ويشركون . 
فقه الحياة أو الأحكام : 

يفهم من الآيات مايأتي : 

- إن إثبات وجود الله ووحدانيته وقدرته على الحشر هو خلق الأنفس 
والآفاق » أي خلق الانسان والحيوان.والنبات من غير سابق وجود ؛ وخلق 
السموات والأرض بعد العدم » فبالخلق دلیلعلل وجود الله تعالى » وهو الدليل 
الأعظم الذي ذكره القرآن الكزي » کا قال مألى : < أف يخلق كم لايخلق » 
أفلا تَذکُرون € [ التحل 71۱۷/5 

والانفراد بالخلق دلیل عل وحدائية الخالق ؟ لآن في كل شيء له آية تدل 
على أنه واحد . والخلق الأول دليل على جواز الخلق الثاني وإمكانه وهو الحشر . 

وإذا أقر الكفار بأن ثَمّ خالقاً » فا الذي ينعهم من الإقرار له بالعبادة دون 
الأصنام » ومن الإقرار بأنه قادر على البعث . 

وم يقرون بأنه لايعقل وجودم من غير رب خلقهم وقدّرم ۰ ا يقرون إذا 
سئلوا عن خالق السموات والأرض بأنه هو الله » فم لايوقنون بالق » ا قال 
تعالى : ( ولان سألتهم مَنْ خلّق السموات والأرض لین الله 6 [ ليان 0/5 ] . 

۲ - أنكر القرآن على الكفار اعتراضهم على نبوة مد يِه بأنه هل عندم 
خزائن الرحمة والغيب والرزق حتى يختاروا للنبوة من أرادوه » أو نم الصيطرون 
على العالم الغالبون حتى يدبروا أمر العام على حسب مشيئتهم ؟ 
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۳ ثم أنكر القرآن على الکفار قدرتهم على شيء من علم الغيب » ومضمون 
ذلك : أيدعون أن لهم مرتقى إلى السماء ومصعداً وسبباً يستعون الأخبار » 
ويصلون به إلى عم الغيب » ا يصل إليه عمد بلغ بطريق الوحي » فإذا صح 
ذلك فليأت مستعهم على صحة ادعائه بحجة بيّنة أن هذا الذي م عليه حق . 
وهذا تتم للدلیل السابق لإثبات البوة . 

سفّه القرآن أحلام کف ار قريش وأمشالهم وقزعیم ووبخهم في قوطم : 
اللائکة بنات الله » وهذا إشارة إلى نفي الشرك . فهل يعقل أن يكون لله 
البنات » وللبشر البنون ؟ ومن كان عقله هكذا فلا يُستبعد منه إنكار البعث . 

5 ثم أكد الحق سبحانه صدق نبوة عدم جمد بل بدليل أنه لايطلب أجراً 
على تبليغ الرسالة » فهم من الفرم الذي يطآلبهم به مجهدون لما كلفهم به . م 
أضاف دلیلاً آخر وهو أنه ليس عندم عل بالغيب يكتبون للناس ما أرادوه من 
ع الغيب . 

5 - آخبر اه تعالى بأنه عام نبيه مدا من السوء والشر ومکاشد 
أعدائه » فإنهم إن آرادوا به شرا ومكيدة ومکراً ا دبروا في دار الندوة » فإنهم 
الهزومون الفلوبون للمکور بهم الذين یمود علیهم وبال الكيد  :‏ ولا ميق 
الك الي إلا بأهله > [ فاطر ۳۰ ] وذلك أنم قتلوا ببدر » وأظهر الله دين 
الإسلام . 

۷ - أعاد الله تعالى إثبات التوحيد ونفي الشرك » فقال موبخأ : هل لهم إله 
غور الله يخلق ويرزق وينع » تازه الله وتعالى وتقدس عن نسبة الشرك له أوأن 
يكون له شريك » فان الشريك دليل العجز ء والإله الق يتيز بالقدرة المطلقة 
التي تشمل الكون كله وما فيه من مخلوقات حتى تصح الدينونة والخضوع 
والانقیاد والعبادة له دون غيره . 
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وهذا تصريح بالقصود الكلي من الآيات » لذا وبخهم على إشراكهم » ونزه 
نفسه عن ذلك بقوله  :‏ سبحان الله عما یشرکون > أي عن إشراكمم وعن 
الذين يشركون . 

الإعراض عن الكفار لمكابرتهم في احسوسات 

ور یناتک اوو س ار رقم ۵ تیزم لعن نعو 
© هرکرک ولاش ربصررد © ور کم کرک كز 
لتقن © راو نکر مر © رابنا 
نازر ۵ 












الإعراب : 

« كفا من السماء ساقطاً 4 ساقطاً إما مفمول به ثان ۰ أو حال . 

۶ يونهم € مفعول $ يلاقوا € . و $ يوم لايفني > منصوب على البدل من ( يومهم © 
وليس منصوب على الظرف . 

« وإدباز النجوم € إدبار بكر لفعزة : مصدر أدبر يدير إديارأ » وتقدیره : وسبّحه وقت 
إدبار النجوم » فحذف الضاف وأقم الضاف إليه مقامه . وقرق بنتج المزة ؛ على أنه جع 
< دبر» : وهو منصوب لأنه ظرف زمان . 
البلاغة : 

$ وان يروا كفا من السياء ساقطاً 4 أسلوب الفرض والتقدیر » أي لو رأوا ذلك لقالوا 
ماقالوا . 

< بأعيننا € جاز عن الحفظ . 
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الفردات اللغوية : 
$ نفا € قطعة .$ يقولوا € من فرط طغياهم وعنادم ۰ سحاب مركوم ) أي هذا 
سحاب ام بعضه على بعض » نرتوي به » ثم لا يؤمنون . والآية جواب قوهم : ( فأسقط علينا 
كتف من السياء € [ الشعراء ۱۸۷/۲۲ ] . 








( فذرم > اتركيم وأعرض عنهم . $ حتى يلاقوا بومهم الذي فيه يصعفون € يموتون أو 
بفتلون . $ بوم لا يفني عنهم كيدم شيئاً 4 أي لا يفيد شین من الإغناء في رة العذاب . ( ولا هم 
ينصرون > ينمون من عذاب الله تعالى في الآخرة  .‏ وان للذین ظفوا € بکفرم ٠‏ وهو بل 
العموم والخصوص فان كان المذاب هو عذاب القبر فالذين ظلبوا عام في كل ظالم ٠‏ وان كان المذاب 
هو عذاب يوم بدر فالذين وا م أل مكة . $ عناباً دون ذلك أي دون عذاب الآخرة » أي 
في الدنيا قبل موتهم » كعذاب الجوع والقحط سبع سنين ٠‏ والقثل يوم بدر ؛ أو عذاب القبر . 

$ وامبر لحم ربك € بإمهاهم وتبليغ:الرسالة » ولا يضق صدرك بشانيم وإعراضهم 
وجداهم . < فإنك بأعيندا > برلی منا+ راك ونقليك ونكلؤك ۰ ومع مبالفة بکرة باب 
الحفظ . 9 وسبح بمسد ربك 4 قارثا اتسبيح بالتجمبدِ ؛فقل : سبحان الله وبمسده ( حين 
تقوم € من منامك أو من مجلك أو إلى الصلاة » أي من أي مكان قت . $ ومن الليل فسبحه )> 
نزمه بقولك : سبحان الله » وخصه بالليل ونه على الفمل ؛ لأن المبادة فيه أشن على النفس 
وأبعد عن الرياء . $ وإدبار النجوم € أي غقب روا سبحه ایض » أي إذا أدبرت النجوم من آخر 
الیل 


الناسبة : 

بعد تفنيد مزاع الشرکین في الحشر وامعاد ‏ والألوهية والوحدانية » والنبوة 
والشرك » واثبات المعاد والتوحيد وصدق النبوة ونفي الشرك » أجاب الله تال 
عن بعض مقترحاتهم یاسقاط قطعة من السماء تعذيباً مم » وین مدى مكابرتهم في 
إنكار الحسوسات » فضلاً عن المقولات » ثم أمر نبيه بالإعراض عنهم » والصبر 
على مساوثهم ومكائدهم فان الله ناصرك عليهم وحافظك » وأخبره بأن العذاب 
واقع بهم في الدنيا قبل الآخرة » وقؤى معنوية نبيه بالاعتصام بالله » والإقبال 
على طاعته » وذكره صباحاً ومساء » هارا وليل حين يقوم من منامه و من مجلسه 
أو بعد غياب النجوم » واصباح الصباح . 
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التفسیر والبیان : 

يخبر الله تعالى عن عناد الشرکین ومکابرم للمحوس ۰ فیقول : 

$ وان يروا كسفاً من السماء ساقطاً يقولوا : سحاب مرکوم 4 أي ان ير 
هؤلاء الشرکون قطعة من نار السماء ساقطة عليهم لتسذیبهم , لا صدقوا ولا 
أيقنوا » ولا انتهوا عن کفرم » بل يقولون : هذا سحاب مترام ملقى بعضه على 
بعض » نرتوي به . وهذه غاية المكابرة ؛ لأنهم ينكرون ماتبصره الأعين وتشاهده 
التفوس . 

ونظير الآية قوله تعالى : $ ولو فا عليهم باباً من الماء , فظلُوا. فيه 
يعرجون » لقالوا : إفا سكريتاأبصارتًا بل نحن قوم شلحورون » 
[الحجر ۱۰-۱۷۵ ] . 








ل فذرم حت یلاقوا يومهم البذي فيه یعون > أي إذا كان هذا شنم 
وتبين انم لايرجعون عن کفرم"» قدعهم يا عمد ولا تأبه بم حتى يلقوا أو باي 
يوم مجازام بأعملهم السيئة الذي يحدث فيهم هلاكهم السريع ؛ وهو يوم موتهم أو 
قتلهم وهو يوم بدر ۰ وهو الظاهر في الآية ۴ قال البقاعي ؛ لأنهم عذبوا فيه » أو 
يوم النفخة الأولى يوم القيامة ؛ لأن صقته تعم جميع الخلائق » وهو قول 
الجهور ء کا ذكر أبو حيان . 

وإسقاط كلمة الإشارة قبل كلمة $ سحاب > أي هذا سحاب لوضوح الأمر 
وظهور العناد ‏ ا أن كابة < يقولوا 6 تدل على العناد . 

$ يوم لايغني عنهم كيدم شيئاً » ولا هم ينصرون > أي ذلك اليوم يوم 


الاينفعهم فيه مکرم ولا كيدثم الذي كادوا به رسول الله ل في الدنيا » ولا ينع 
عنهم العذاب النازل بهم مانع ولا ينصرمم ناصر ء بل هو واقع هم لا محالة . 
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والکید : هو فعل یسوء من نزل به » وان حسن من صدر منه . وإفا قال 
تعالى : < يوم لايغني .. > للرد على ماكانوا یعتقدون أنه أحسن أعالهم . 

<( وان للذين ظاموا عذابا دون ذلك » ولكن أكثرم لایعمون > أي وان 
للظالین أنفسهم بالكفر والمعاصي وكيد الني وعبادة الأوثان عذاباً في الدار الدنیا 
وهو قتلهم يوم بدر » أوهو مصائب الدنيا من الأوجاع والأسقام والبلایا » 
وذهاب الأموال والأولاد » والقحط والجوع سبع سنين قبل يوم بدر الذي حدث 
في السنة الثانية من المجرة ٠‏ غير أن أكثرهم لا يعامون ماسينزل بهم من عذاب الله 
وبأسه وبلاياه » لعلهم يرجعون عا هم عليه من الكفر والعناد » ولو كشف عنهم 
العذاب لعادوا إلى أسوأ ما كانوا عليه ..والمزاد بالأكثر الكل على عادة العرب حيث 
تعبر عن الكل بالأكثر » أو م في أكثر أحواهم ل يعلبوا . 


ونظير ال 
الأكبر » لعلّهم یجعون 1 التجدة ۲177 ].ء وجاء ف ادیث 
بعد جلاء العذاب إلى کفرم : « إن النفق ذا مرض وعوفي + 
البعير » لايدري فيا عقلوه » ولا فيا أرسلوه » . 





له تعالى :2۳ ولتذيقنهم من العذاب الأذنى دون العذاب 
لبيان عودة الكفار 
تله في ذلك کثل 





٠‏ واصبر لحم ربك فإنك بأعيننا » وسبّح بحمد ربك حين تقوم 4 ( لحم 
ربك »> أي إلى أن يح الله أو لقضاء الله » المعنى : واصبر أيها الرسول على أذى 
هؤلاء القوم » ولا تبال هم »إلى أن یقع يم العذاب الذي وعدنام به . فإنك 
برأی ومنظر منا » وفي حفظنا وحمايتنا وتحت كلاءتنا » والله يعصصك من 
الناس » ونزه ربك عا لايليق به لإنعامه عليك تنزهاً مصحوباً بال جد » حين 
تقوم من جلسك » أي من كل مجلس جلسته » فتقول : ( سبحان الله وبجحمده ) أو 
( سبحانك اللهم وبحمدك ) أو حين تقوم إلى الصلاة » كا قال الضحاك : 
« سبحانك اللهم وبحمدك » وتبارك اسك . وتعالى جَدك » ولا له غيرك » . 
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روی ملم في صحيحه عن عر أنه كان یقول هذا في ابتداء الصلاة » ورواء آحد 
وأهل الستن عن أبي سعيد وغيره عن الني ی أنه كان یقول ذلك . 

وقال أبو الجوزاء  :‏ وسبح بحمد ربك حين تقوم € أي من نومك من 
فراشك . واختاره ابن جرير » ويتأيد هذا القول با رواه الإمام أحمد والبخاري 
وأصحاب الستن عن عبادة بن الصامت عن رسول الله ب قال : « من تصارٌ من 
اليل" » فقال : لاإله إلا الله وحده لا شريك له له لك وله امد ء وهو 
على كل شيء قدیر » سبحان الله والجند لله ولا إله إلا الله والله أكبر » ولا حول 
ولا قوة إلا بالله » ثم قال : رب اغفر لي أو قال : ثم دعا استجيب له ۰ فبإن 





ويتأيد الرأي الأول في کون التسبيح والتحمید بعد كل مجلس با أخرجه 
أبو داود والنسائي والحام في المستدرك کین مردويه وین أبي شيبة عن أي برزة 
الأسالي قال : كان رسول الله َل یقول بخ عته(ذآادآن يقوم من الجلس : 
« سبحانك اللهم وبحمدك » أشهد أن لاإله إلا أنت » أستغفرك وأتوب إليك » . 

۶ ومن الليل فسبّحْه وإدبار النجوم 6 أي وإذا قت من نومك فبحه 
واذكره واعبده في بعض الليل ۰ وفي آخر الليل حين أفول النجوم ؛ لأن العبادة 
حینشذ أشق على النفس وأبمد عن الرياء . وقال مقاتل : أي صل لغرب 
والعشاء » وقيل : ركعتي الفجر . قال الرازي : والظاهر أن الراد من 8 وإدبار 
النجوم > وقت الصبح حيث يدبر النجم » ويخفى » ويذهب ضياؤه بضوء 
الشس . وحینشذ يكون قوله : ذإ حين تقوم » المراد به النهار» وقوله : 
2 ومن الليل > ماعدا وقت النوم 5 


1 تار الرجل من اللیل : ذا هب من نومه مع صوت 
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ونظير الآية : < ومن الليل فتهجذ به ناقلة لك ۰ عی أن يبعّك ربك 

مقاماً مود € [ الإسراء ۷۷١۷‏ ] وهذا يتفق مع الحديث الصحيح : « خمس صلوات 

في اليوم والليلة » قال : هل علي غيرها ؟ قال : لا إلا أن تطوع » 

فقه الحياة أو الأحكام : 

أرشدت الآيات إلى مايأقي : 

١‏ شأن الكفار ودیْدهم العناد ومكابرة اخسوسات » حتى إنهم لو رأوا 
بأعينهم أمارات العذاب النازل عليهم من السماء كالشهب والصواعق » لما أيقنوا 
وظلوا على كفرم ؛ وزعوا أنه سحا ب محفل بالمطر متراكم بعضه على بعض + 
ولیس صواعق . وهذا جواب ولم : ب أيقط علينا كفا من الماء € 
[ اسرد ۱:۷۰ ] وقسوهم : ل أوأتُسقط الاء ا زعت علينا كفا ) 
[ الإسراء  ] ٩۲/۱۷‏ 

0 - مددم الله تعالى با فلا السریع وار یه بتركهم والاعراض عنهم 
حق يوم بدر » ٠‏ أو يوم هوتون أو يوم النفخة الأولى في يوم لقيامة حيث ينأتيهم 
فيه من العذاب ماتشيب منه الرژوس وتزول به العقول . ولیس قوله : 
ل فذرم > للتخلي عن دعوتم إلى الإسلام » والقول بأن ذلك منسوخ بآية 
القثال ضعيف کا ذکر الرازي » و انا المراد التهدید . 

۲ في ذلك الوم الذي يلاقونه لاينفعهم فيه شيء من مکرم وما كادوا به 
الني يفت في الدنيا . وما تآمروا به عليه » ولا يجدون فيه ناصراً ينصرمم من 
الله أومانع جنعهم من عذاب الله . وقوله  :‏ يوم لايغني € فيه قییز يوم 





الكفار والفجار عن يوم الؤمنين حيث قال تعالى فيه  :‏ یوم ينفع الصادقين 
صدقهم € [ للائية ۱:۵ ] . 
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- للکفار عذابان : عذاب جهن في الآخرة , وهو الأدهی والأمر ؛ لأنه 
عذاب خالد دام » وعذاب في الدنیا قبل موتهم وهو أخف من عذاب الآخرة 
بالتعرض لمصائب الدنيا من الأوجاع والأسقام والبلايا وذهاب الأموال والأولاد » 
والجوع واْجْد والقحط سبع سنين » وقد عذب به أهل مكة » والقتل في المعارك 
كعركة يوم بدر الذي قتل فيه زعماء قريش ٠‏ ولكن أكثر الكفار لایعلون أن 
العذاب نازل بهم » ولا ما یصیرون إليه في الآخرة أو الدنيا . 

© الصبر مفتاح الفرج » لذا أمر الله نبيه وكل مؤمن بالصبر على قضاء ربه 
فیا خّله من رسالته » وأعامه بأنه بمرأى ومنظر من الله يراه ويسمع مایقول 
ويفعل » والله حافظه وحارسه وراعيه.: 

5 إن الإقبال على طاعة الله والاعمپقوته وقدرته وتفويض الأمور 
إليه يقوي النفس البشرية » وینفخ فیها روج اد والعزية والاقدام والجرأة على 
أداء رسالة الحياة » لذاآمراللهتعالی نبية ی وکل مؤمن بتسبیح الله وده كل 
وقت وعقب كل مجلس ٠‏ وبالصلاة ؛ والتهجد يلا وقد سبق إيراد الایات 
والأحاديث الآمرة والمرغبة بكل ماذكر » ومنها حدیث الترمذي عن أبي هريرة 
قال : قال رسول الله ب ٠:‏ من جلس في مجلس » فكثر فيه لَقَطه . فقال قبل 
أن يقوم من بجلسه : سبحانك اللهم وبحمدك » أشهد أن لاإله إلا أنت » 
أستغفرك وأتوب إليك » إلا غُفِر له ماکان في مجلسه ذلك » وأخرج الترمذي أيضاً 
عن ابن تمر قال : « كنا نعد لرسول الله ي في انجلس الواحد مشة مرة من قبل 
أن يقوم : رب أغفر لي وتب علي » إنك أنت التواب الغفور :۲۱ . 

وفي الحديث المتفق عليه بين البخاري ومسم عن ابن عباس : أن 
رسول الله به كان يقول إذا قام إلى الصلاة من جوف الليل : « اللهم لك المد 
أنت نور السموات والأرض ومن قيهن ۰ ولك اد أنت قيّومٍ الموات والأرض 








)قال الترمذي عن كل من الحديثين : حديث حسن صحیح غريب 
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ومن فیهن » ولك المد أنت رب السموات والأرض ومن فیهن ۰ أنت الحق » 
ووعدك الق » وقولك الحق . ولقاؤك الحق » والجنة حق » والنار حق » 
والساعة حق » والنبيون حقّ » وعمد حق ٠‏ اللهم لك سامت وعليك توكلت وبك 
آمنت . وإليك أنبت » وبك خاصت » وإليك حاكت ۰ فاغفر لي ماقتمت 
وما أخرت » وأسررت وأعلنت » أنت المقدّم وأنت الوخر » لاإله إلا أنت » 
ولا إله غيرك » . 

وعن ابن عباس أيضاً أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا استيقظ من الليل » 
مسح النوم عن وجهه ؛ ثم قرأ الآيات العشر الأواخر من سورة [ آل عمران ] أي 
من قوله تعالى : إن في خلق الموات:والأرض 4 ( 1٠١‏ ) إلى آخر السورة . 
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فار„ 


سورة النجم 

مكيّة » وهي اثنتان وستون أية . 
E‏ 

سميت سورة النجم ؛ لأن الله تمالع افتتحها بالقسم بالنجم ؛ وأل للجنس » 
أي بنجوم السماء وقت سقوطها وفروبپا.: لأن النجم إذا كان في وسط السماء لم 
هتد به الساري ؛ لأنه لا يعلم اللغرب من المشرق والجنوب من الشمال » فإذا مال 
إلى الأفق عرف به هذه الجهات ‏ والیل إلى أفق المغرب أولى بالذكر ؛ لأن الناظر 
إليه يستدل بغروبه على ال“ 
مناسبتها لما قبلها : 

ترتبط هذه السورة با قبلها بوجوه أربعة : 

أ - إن سورة الطور ختت بقوله  :‏ وإدبار النجوم » وانتتحت هذه 
السورة بقوله : < والنجم ) . 

؟ ‏ في سورة الطور ذکر تقول القرآن وافتراژه » وهذه السورة بدئت بذلك 
وردت عليه . 

؟ ‏ ذکر في الطور ذرية الومنین تبع لآبائهم »وقي هذه السورة 

ذرية اليهود في آية :< هو ألم يك إذ آنتاع من الأرض » وإذ أت جنةٌ 
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في حق الآباء المؤمنين قال تعالى في الطور  :‏ ألحقنا يم ذُریتّم > 
١١ (‏ ) أي ماتقصنا الآباء ما أعطينا البنين » مع نفعهم بعمل آبائهم » وقال في 
النجم في حق الكفار أو أبناء الكفار الكبار  :‏ وأن ليس للانسان إلا ماسعی »2 
Ao‏ 
مااشتملت عليه السورة : 

موضوع هذه السورة كسائر موضوعات السور المكية المعنية بأصول العقيدة » 
وهو إثبات الرسالة وصدق الرسول بم في تلقي القرآن بالوحي عن الله » 
والتوحيد والكلام على الأصنام وبيان عدم جدواها » والتحدث عن قدرة الله عز 
وجل » وعن البعث والنشور . 

افتتحت السورة بإثبات ظباهرة الوحي بوسباطة جبريل عليه السلام » 
والكلام عن ( المعراج ) وقرب الني ی قن ربه » ورؤيته عجائب ملكوت 
الله تعالى » ومشاهدته جبریل عل ضوره ية اللكية مرتين . 

ثم قرعت المشركين على عبادة الأوثان والأصنام » ووصفتها بأنها عبادة 
باطلة لآلهة مزعومة لا وجود لما » ووبختهم أيضاً على جمل اللائکة إناثاً » 
وتسميتهم إياها : بنات الله » ویبان أن الملائكة لاتملك الشفاعة إلا بیان 
الله تعالى . 





ثم وصفت الجزاء العادل يوم القيامة » حيث يجازى الحسن بإحسانه » 
والسيء بإساءته » وذكرت أوصاف امحسنين » ونددت بإعراض الكافرين عن 
الاسلام » وأعلت الناس جميعاً أن للسؤولية فردية شخصية » فيسأل كل إنسان 
عن سعيه وعله » ولا تتحمل نفس لیم أو وزر نفس أخرى » ولا تقبل تزكية 
آلره نفسه . 
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وأبانت السورة إحاطة عل الله با في اللموات والأرض ومظاهر قدرة 
الله تعالى في الإحياء والإماتة » والإغناء والافقار » وخلق الانسان من النطفة » 
والبعث والحشر والنشر . 

وهددت الشرکین الذين أنكروا الوحدانية والرسالة والبعث بالإهلاك 
كإهلاك أقوام أخرى أشداء ۰ كماد ومود وقوم نوح ولوط . 

وختت بالتعجب من استهزاء المشركين بالقرآن وإعراضهم عنه ‏ وأمر 
المؤمنين بالعبادة الخالصة لله تعالى . 
فضلها : 

أخرج ابن مردویسه عن أبن مسمنود أن سورة النجم آول سورة أعلن 
الني ی بقراءتها ٠‏ فقرأها في الحرم والشرکون يسمعون . 

وأخرج البخاري ومْوأبوداود والنسائي ين ابن مسعود أيضاً قال : 
« أول سورة أنزلت فيها سجدة : ( والنجم € فسجد رسول الله بإ ؛ وسجد 
الناس كلهم إلا رجلاً رأيته أخذ کفاً من تراب » فسجد عليه » فرأيته بعد ذلك 
قتل كافراً » وهو أمية بن خّف . 

وفي رواية أنه عليه الصلاة والسلام سجد وسجد معه المؤمنون والشرکون 
والجن والإنس غير أبي لهب » فإنه رفع حفنة من تراب , وقال : يكفي هذا . 
فیحقل أنه وأمية فعلا كذلك . 
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إثبات النبوة وظاهرة الوحي 





مرا او نوی ن ودنل تافر ن نھر رىم 
کی © دزی و ورن ی نی کاب 
تسن لان م عبر ایی م مكبآ لشو ه یی 


© ذد نی تنراق © روک ناج زاین 








یکی مارا راطق © ليذو 


الإعراب : 

$ إذا هوى € ظرف لفعل « أقسم » القدر» والراد ب $ إذا 4 هنا مطلق زمان . 

ان هو إلا وحي يوجى » جلة في جواب سؤال مقدر نشأ بعد قوله  :‏ وما ينطق عن 
هوى > . 

< ذوريرة فاستوى » وهو الق الأعلى € الواو في 3 وهو € : وأو الال » وال مها من 
للبتدأ والخير : في موضع نصب على الحال من ضمير ف استوی 4 أي استوی عاليً ٠‏ يمني جبریل . 

« ماکذب الفؤاد مارأى € كذب ب . قتکون و ما 4 في موضع نصب على تقدیر 
حذف حرف الجر » وتقديره : ماكذب الفؤاد قيا رأى . و ما » : اما بعنی الذي » و« رأى > 
الصلة » والماء احذوفة العائد » أي رآه ‏ فحذف الهاء » وإما مصدرية . وقرق ( كدّب © 
بالتشديد » فتكون « ما > مفعولاً به » من غير تفدير حذف حرف جر ؛ 

+ ولقد رآه نزلة أخرى 4 < نزلة 4 : متصوب على الصدر في موضع الحال , كأنه قال : رآه 
نازلا نزلة أخرى » وذهب الفرّاء إلى أنه منصوب على الظرف ؛ إذ معناه : مرة أخرى . 














أنه متعد بنفه . 
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البلاغة : 

فاوحی إلى عبده ماأوحى ) إهام الوحى به لتعظم والتهويل » ومثله : ( إذ یفشی 
السدرة ما يغشى > [ النجم ۱۷/۵۲ ] وکذلك « فنقاها ماغقی > [ النجم 9۷/۵۲ ] . 

والنجم إذا هوی .. وما ينطق عن الموی > بين هوی واشوی جناس ٠‏ فالأول بعنى خر 
وسقط » والثاني ببعنى هوى النفس . 

< إن هو إلا وحي يوحى > جملة يوحى لدفع الجاز وتأكيد الإبجاء . 
المفردات اللفوية : 

< والنجم € جنس النجوم ٠‏ أو الثريا » فإنه غلب فيه إذا غرب أو انتثر يوم القيامة » والواو 
للقسم . ( هوى € غرب وسقط . ( ساضل صاحبک € ماعدل عمد ب عن طريق المداية 
الستقم . ( وما غوى > ماوقع في الغي : وهو الیل مع الاعتقاد الفاسد ؛ وهو الجهل الرکب + 
والراد : مااعتقد باطلاً قط ۰ والخظاب في هذا لقریش . والراد : نفي مساينسبون إليسه . 
ف وما ينطق عن افوی 4 مايتكلم بالقرآن عن الحو أي بالباطهل . $ إن هو € أي ماالقرآن أو 
الذي ينطق به . ( إلا وحي يوی € وحي بوخیه ‏ إليه . 

< عله € اباء تلك , 3 شدیید القوی ) صاجبم القوی الشدیسد » وهو جبريل 
عليه السلام . < ذو مرّة ) ذو قوة وحصافة في عقله ورأيه . $ فاستوى ) فاستفام على صورته 
الحقيقية الني خلقه الله تعالى عليها ٠‏ ورآء عليها مد بإ مرتين : مرة في السماء » ومرة في الأرض 
عند غار حراء في بده النيوة . 

<١‏ وهو بالأفق الأعلى ‏ أفق البماء وهو الجية العليا بالنسبة لاظر ۰ والضير بدیل ۰ ثم 
دنا € قرب من الني ب . ( فتدل > زاد في القرب ونزل وتعلق به ‏ وهو تلیل لعروجه 
بالرسول بإ . ( فكان قاب قومين أو أدنى 4 أي فكان جبريل على مقدار قوسين أو أقرب من 
ذلك » وللراد به هنا مقدار مابين مقبض القوس وا وهي ماعطف من طرفيها ؛ ولكل قوس 
قابان : طرفان . والخلاصة : فكان مقدار مسافة قربه منه مثل مقدار مسافة قاب قوسين . والقصود 
شيل ملكة الاتصال وتحقيق استاعه لا أوحي إليه ‏ بنفي البعدالوقع في اللبس والغموض ٠‏ 

< فأوحى » الله تمالى . $ إلى عبده که جبريل . < ماأوحى » جبريل إلى الني » فم 
يذكر الوحی به تفخماً لشأنه » أو فأوحى جبريل إلى عبد الله مد يِل . ( ماكتذب الفؤاد 
مارأى » أي ماأنكر فؤاد ابي بلغ مره ببصره من صورة جبریل عليه السلام . 

< أفتارونه على مایری > أفتجادلونه وتغلبونه وتكذبونه على مايراه معاينة » من المراء : 
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وهو الجدال بالباطل . $ ولقد رآه نزلة آخری » رأى عمد جبريل على صورته الحقيقية مر 





أخرى . $ عند بثرة النتهى 4 أعلى مكان في السماء » ينتهي إليها عل الخلائق وأعالم 
بالسدرة : وهي شجرة اب لأجم يتمون في ظلها . $ عندها جنة المأوى > الجنة التي اري إليها 





أرواح الؤمنين التقين . $ إذ 4 حين . ( ینشی 4 يفطي ویتر. ‏ ما يفشى € تمظم وتكثير لا 
يغشاها بحيث لايحيط با وصف ولا عدد . $ مازاغ البصر ‏ مامال بصر رسول الله ب جما رآه . 
ل( وما طغى € وما تجاوز ماأمر به تلك الليلة  .‏ لقد رأى من آيات ربه الكبرى » أي رأى في 
تلك الليلة ‏ ليلة اللعراج ‏ بعض آيات ربه العظمى ٠‏ وعجائب اللکوت ؛ كرؤية جبريل حیفا سل 
أفق السماء با له من ست جناح . 
التفسير والبیان : 

< والنجم إذا هوى » ماضل صاحبع وما غوی » أي أقسم بالنجم أي 
بالنجوم عندما تيل للغروب ؛ إذ پالیل ی الافق تعرف الجهات » ماعدل 
عمد بلع عن طريق المداية وا » وما صار/غاو/ياً متکاماً بالباطل » وقيل : 
النجم : الثريا إذا سقطت مع الفجررَوى اب أي حاتم عن الشعبي وغيره قال : 
الخالق یقسم با شاء من خلقه ؛ واخلوق لا ينيغي له أن یقم إلا بالخالق . 

وقد عرض الرازي مقارنة في القم به والمقسم عليه بين هذه السورة والسور 
التقدمة » فذكر أن السور التي تقدمت وهي والصافات والذاريات والطور وهذه 
السورة كان القسم فيها بالأمماء دون الحروف ٠‏ أقسم الله في الأولى لاثبات 
الوحدانية  :‏ إن فک لواحد > . وفي الشانية لإثبات الحشر والجزاء :نا 
توعدون لصادق > . وفي الثالثة لاثبات دوام العذاب بعد وقوعه يوم القيامة : 
$ إن عذاب ربك لواقع » ماله من دافع € . وفي هذه السورة لإثبات نبوة 
عمد ب » فاكتلت الأصول الثلاثة : الوحدانية » والحشر » والنبوة" . 

ويلاحظ أن القسم على الوحدانية والنبوة قليل في القرآن » والقسم على 
إثبات البعث كثير » كا في سورة الذاريات ٠‏ والطور  »‏ واللیل إذا يغشى ‏ » 


۷ تفسی الرازي : ۲۳/۲۸ 
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< والس وضحاها € <١‏ والماء ذات البروج > » وغير ذلك ؛ لأن دلائل 
الوحدانية كثيرة » وکلها عقلية ا قيل : 

وفي کل شيء له آية فلع انسته واحتد 

ودلائل النبوة والرسالة أيضاً كثيرة وهي العجزات الشهورة والمتواترة » أما 
البعث فإمكانه يثبت بالعقل » أما وقوعه فلا يثبت إلا بالأدلة المعية أو 
النقلية وهي القرآن والحديث » لذا أكثر الله تعالى في القرآن بالقسم عليه ليؤمن به 
الناس . 

ونظير الآية : ( فلا أقسم بواعالنجوم » وانه تم لو تعلدون عظم » إنه 
لقرآنَ کرج » في كتاب مکنون » لابه إلا الطهرون » تنزيل من ربا 
العالمين >[ الواقعة 2006/63 ] + 

والحكة في القسم بالنجوم أنه الم زقیب » سوا في السرعة أو في الحجم » أو 
في النوع » فسرعة نورالکوکب ۲۰۰ آلف کیلومتر في الثانية » أي أن النور بجري 
حول الأرض في سبع ثانية مرة واححدة » والشمس أكبر من الأرض بلیون وثلاث 
مئة ألف مرة » وهي واحد من ثلاثين ألف مليون شمس » والنظام الشسي 
والكواكب السيارة الإحدى عشرة جزء من عال الْمَجرّة » والْمَجِرّة ذات نجوم 
بنحو ۳ ألف مليون نجم » منها ماهو أكبر من الشمس » والجرة عادة تشبه قرصاً 
مفرطحاً » ویبلغ قطر انرة التي تنقي إليها ۱۰۰ ألف سنة ضوئية ۰ وان 
)١(‏ السنة الضوئية تساوي ‏ ملايين ميل . وقد آثار تقریر حول أعمال الاجفاع السنوي للجمعية 

الأمريكية لملم الفلك في مدينة ( أوستن ) - ( ولاية تکساس ) إلى أن علساء القلىك 

الأمريكيين رصدوا تین ها الأقدم والأبعد عن الأرض بين كل تلك التي رصدت إلى اليوم . 
وأوضح التقرير أن هاتين الجرتين تقمان على بعد ۱۷ مليار سنة ضوئية عن الأرض ٠‏ وأا 
تكونتا إيان الانفجار الكبير ( بيج بانج ) الذي يقال : إنه أسفر عن 
على حد ماجاء في التقرير هما أبمد وأقدم من إشعاصات ( كازار ) الي تشبه النجوم » وتبعث 
إشماعاً كهربائيا ومغناطيسياً قوياً 
























الجزء (۲۷) السورة (۵۳) التجم ۱ - 1۸ ۹۹ 
التحام قوة الجاذبية بين اجزات بالکیات المائلة من الغازات والواد الوجودة فيها 
يحول مایعرف بالفجوات السوداء في وسط هذه الجزات الفضائية إلى شهب 
مشتعلة » تحدث نادراً في ظروف منات لللايين من السنين . والشهب أشبه 
بالنجوم إلا نها تصدر إشعاعات مقناطيسية تفوق في طاقتها مایصدر عن النجوم 
العادية المروفة بالاشعاعات › وید الشهب عن الارض بسافة عشرة آلاف 

وقد أوضحت سابقاً أن الشمس على مدار السنة تتنقل في اثني عشر برجا » 
وتوجد في كل برج لمدة شهر حيث تتم دورتها السنوية في اثني عشر شهرأ ( ۳۱۵ 
یوماً وست ساعات وتسع دقائق وعشر ثوان. ) . ويطلق على هذه السنة : السنة ‏ 
النجمية التي تبسداً في ۲۱ آذار( مينازس ) وللفیر بروج آیضاً تسمى منازل 
القمر » يقم فيها كل يوم في منزل أجديد » ویر بالتنقل على مدار الشهر ماين 
٩‏ أو ۲۰ منزلاً » يسمى المنزل الاخير اقا قال تمالی : ( هو الذي جملّ 
الشمس ضياءً » والقمرّ نورا وقد متازل تماما علد لین والحساب » ماخلق 
اله ذلك إلا با ل الآيات لقوم يمون که [ يونس ۰۸۰] وتدل آية 
١‏ لحل السموات والأرض أكبر من خلق الناس » ولكن أكثر الناس لایعلون ) 
[ غافر ۰۷/۰ ] على أن الإعجاز القرآني في الفلك أكبر من الإعجاز القرآني في الطب 
والإنسان » وقد طلب الله منا أن نغعن النظر في آياته الكونية » ونكتشف ظواهر 
الکون() . 
0< في يوم الأربعاء اموافق ۱۲ نيسان ( أبريل ) لعام ۱۹0۱ قامت أول مركبة فضائية تحمل بشو 

وتدور حول كوكب الأرض ٠‏ بقيادة رائد الفضاء جاجارين من الاتحاد السوفييتي ۰ وكان أول 
سؤال وجهه إليه الصحفيون الروس هو: هل وجدت الله ؟ فأجاب بنطق الإلحاد الطلق 
المعروف بأنه لم يجد الله . ثم تلاه رائد فضاء سوفييتي آخر اسمه ( تيتوف ) استر في الفضاء لدة 

أطول من رفيقه ( جاجارین ) فللا عاد إلى الأرض » سثل : هل وجدت الله ؟ فأجاب : 

« نعم » لقد وجدت عظمة الخالق » وفي عله الجبار بالسيطرة على قوانين الجاذبية بين الأرض 

والقسر والشس » 
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لمذه الأمية للنجوم أقم الله يها على أن دا ليس بضال تائه عن 
الق » ولا غاو يعدل عن الق ۰ وسبب رشده وعدم ضلاله وغوايته ماقال 
تما : 

$ وما ينطق عن الموى ‏ إن هو إلا وحي يوحى » أي ما يقول قولاً عن 


هوى وغرض . وما ينطق بالقرآن عن هواه الشخصي » إففا ينطق بوحي من الله 
أوحاه إليه » ویبلغ ماأمر به كاملاً موفوراً من غير زيادة ولا ثقصان . 

أخرج الإمام أحمد وأبو داود وابن أبي شيبة عن عبد الله بن مرو قال : 
كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول له أريد حفظه » فنهتني قريش » 
فقالوا : إنك تكتب كل شيء تنمعه من رول الله َك » ورسول الله بشر يتكلم 
في الغضب » فأمسكت عن الكتاب ۰ فذکرت ذلك لرسول الله يلك » فقال + 
« اكتب » فوالذي نفي بيده ماخرج مني إلا الحق » . 

وأخرج الحافظ أبو بكر البزار عن أبي هريرة عن النبي ب قال : 
« ماأخبرتک أنه من عند الله » فهو الذي لاشك فيه » . 

وأخرج أحمد عن أبي هريرة أيضاً عن رسول الله يلت أنه قال : « لاأقول إلا 
حقاً » قال بعض أصحابه : فإنك تداعبنا يا رسول الله ؟ قال : إني لاأقول إلا 
حقاً ۰ . 

تم أخبر الله تصالی عن معلم رسول الله يق وهو جبریل عليه السلام : 
فقال : 

< علّمه شديد القوى » ذومرة فاستوى » وهو بالأفق الأعلى ‏ أي عم 
یل الذي هو شديد قواه العامية والعملية » وهو ذو قوة وشدة في 
الق » وذو حصافة في العقل » ومتانة في الرأي » وقد استقام جبريل على 
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صورته التي خلقه الله علیها » حين أحب الني به رژیته كذلك » فظهر له في 
الأفق الأعلى أي في الجهة العليا من السماء » وهو أفق الشمس » فسة الأفق عندما 
جاء بالوحي إلى الني يق أول ماجاءه بالوحي ٠‏ 

ونظير لیات عن جبريل قوله تعالى : ( إنه لقو رسول كرير» ذي قو 
عند ذي العرش مكين » مُطاع مین » وما صاحبم بمجنون » ولقد رآه بالافق 
المبين > [ التكوير ۲۳-۱۷۸] ٠‏ 








< ثم دنا فتدلى ۰ فكان قاب قوسين أو أدنى » فأوحى إلى عبده ماأوحى € 
أي استوى واعتدل جبریل بالأمق الأعلى أولآ » ثم قرب.من الأرض » وازداد في 
القرب والنزول » حتی نزل على اي عله + كان مقدار مابين جبر يل وحد بإ 
من المسافة مقدار قوسين أو أقل لمن قوسين » فَأوجى جبريل إلى عبد الله ورسوله 
عمد بيه ماأوحاه من القرآن في تلك التزلة من شؤون الدين . وقيل : فأوحى 
الله إلى عمد يله عبده ماأوتحى > وفیه تفخیم لشأن الوحي . 

وهذا كان ورسول الله بم في الأرض » لا ليلة الإسراء . وفذا قال تعالى 
بعده : « ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة النتهی » . روى أبن جرير عن 
عبد الله بن مسعود » قال في هذه الآية : $ فكان قاب قوسين أوأدنى » : قال 
رسول الله ب : د رأيت جبریل له ست ملة جناح » ۰ 

وقال عن رؤية جبريل حقيقة لا تخيلاً : 


1 ماكذب الفؤاد مارأى » آفتارونه على مايرى » أي ماأنكر فؤاد 
البي بلغ مارآه من صورة جبریل » وإفا كان فؤاده صادقاً » فتكون عينه 
أصدق » فكيف تجادلونه وتكذبونه فيا رآه بعينه رؤية مشاهدة محسوسة من 
صورة جبريل عليه السلام ؟؛ والأشهر أن لام ( الفؤاد 6 للعهد » وهو فؤاد 
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أخرى » عند سدرة النتهى » عندها جنة المأوى » أي لقد 
رأى مد َه جبریل نازلا مرة أخرى على صورته التي خلقه الله عليها » وذلك 
ليلة الإسراء » عند سدرة المنتهى التي هي في رأي الأكثرين وهو الشهور : شجرة 
في السماء السابعة ء وجاء في الصحيح أنها في السماء السادسة ٠‏ وإليها ينتهي عم 
الخلائق » ولا يعلم أحد منهم ماوراءها » وعندها الجنة التي تأوي إليها أرواح 
الؤمنين . والصحيح ؟ تقدم في سورة الإسراء : أن العراج كان بالروج والجسد » 
ولیس بالروح فقط ا يرى بعضهم » ولا لا كان المعراج معجزة . 

فتكون رؤية الني بلغ جبريل عليه البلام على صورته الحقيقية مرتين : 
مرة في الأرض ومرة في السماء »اومان ختزهتاتین المرتين » فكان يراه في صورة 
إنسان ؛ لأن عليه أيسر وأهونوأکآثً . 

وعلى هذا يكون ضير 3 رآه 4 لیس راجا إلى الله تعالى » بل إلى جبريل 
عليه السلام » فالآية تنفي أن يكون بم رأى ربه سبحانه مطلفاً » ويؤكده 
قوله تعالى  :‏ لاتدرکه الأبصارٌ » وهو يدرك الأبصار ‏ 1 الأنمام ٠٠١١‏ ] وقوله 
سبحانه  :‏ وما كان لبق آن کته اله إلا وخب من وراه حجاب أو يرِْلَ 
رسولاً € [ الشورى كثلاه] . 

وقال بعضهم : الضائر في <« دنا » » وج تدلى » و( كان ) و( أوحى ) 
وكذا في < رآه »> : لله عز وجل » ويشهد هذا ماأخرجه البخاري عن أنس : 
« ثم علا به فوق ذلك با لایعامه إلا الله > حتى جاء سدرة المنتهى » ودنا الجبار 
رب العزة » فتدلی ‏ حتى كان منه قاب قوسين أو أدنى » فأوحى إليه فيا آوحی 
خسين صلاة » . والراجح هو الرأي الأول بدليل ماأخرجه مسل عن أي ذرأته 
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سأل رسول الله بلغ فقال : يا رسول الله » هل رأيت ربك ؟ فقال : « رأيت 
نورا ٩‏ 


وأما سدرة للنتهی فنومن پا کا جاء في ظاهر القرآن » دون تعيين مكانها 
وأوصافها إلا با جاء في الحديث الصحيح » روى الإمام أحمد ومسل والترمذي عن 
ا ٠‏ لا أسري برسول الله بإ اتتهي به إلى سدرة النتهى » وهي 
في السماء السابعة » إليها ينتهي ما يعرج به من الأرض » فيقبض منها » وإليها 
ينتهي ما هبط به من فوقها » فيقيض منها .. » 

ورواية مسلم في صحيحه عن أبن مسعود : « .. وهي في السماء السادسة » . 
وفي رواية أخرى لس عن أنس أن الثبي يي قال : ٠‏ لما رُفِعتْ إلى ب ذرة 
النتهی » في السماء السابعة » تبقها مثل قلال هجر وورقها مثل آذان الفيّلة .. » 
والثبق : ثر الذر » الواحدة : تب( 

وروی الترمذي عن أا با أي بکرفي الله عنها قالت : سمعت 
رسول الله بل یقول - وقد دک له سِدرة المنتهى ‏ قال : « يسير الراكب في 
ظل الغصن منها مئة سنة » أو يستظل بظلها مئة راكب » فيها قراس 
الذهب » كأن مرها القلال » . 

< إذ يعْشى السذرة مايفشى > أي تلك السدرة التي يحيط بها من الخلائق 
الدالة على عظمة الله وجلاله مايحيط » ما لايحصره وصف ولا عدد . وهذا في 
رأي الأكثرين یشعر بالتعظم والتكثير . 














)١(‏ تفسير الأو 
)١(‏ ویقال : بق بفتحاللون وسکون باه » وهي لفة الصربين » ور الباء أفصح 
(۲) شك من الراوي 

(4) الفراش : دوييّة ذات جناحين ٠‏ تتهافت في ضوء السراج ۰ واحدتا فراشة 


۷ وما بعدها . 











4 الجزء (۲۷) السورة (0۳) النجم ۱ - ۱۸ 

< مازاغ البصر وما طفی » لقد رأی من آیات ربه الكبرى » أي مامال 
بصرالني بإ عا رآه » وما تجاوز مارأى » فرؤية جبریل وغيره من مظاهر 
ملكوت الله رؤية عين » وليست من خدح البصر » وهذا يؤكد أن العراج كان 
بالروح والجسد . 

لقد رأى في ليلة العراج من آيات ربه العظام مالايحيط به الوصف » وهو 
جبرائيل على صورته » وسائر عجائب الملكوت . وهذا كقوله تعالى : و لنریه 
من آياتنا > الإسراء ۷۷ ] دون تحديد الرئي للإشارة إلى تعظيه وتفخيه 
وأهيته . روى البخاري وغيره عن ابن مسعود أنه قال في الآية : رأى رَفْرَف]ً 
أخضر من الجنة قد سد الأفق . وعن این زيد : أنه رأى جبريل بالصورة التي 
هويا . 
فقه الحياة أو الأحكام : 

دلت الآيات على میات : 

١‏ لله تعالى أن يقسم با شاء » على ماشاء » في أي وقت يشاء » وقد أقسم 
بالنجوم ( على أن اللام للجنس ) أو بالثريا ( على أن اللام لتعريف المهد ) 
والعرب تمي الثّريا نج » وإن كانت في المد نجوماً . وأقسم به وقت ويه 
وغروبه لأنه الوقت الذي يستفاد منه لمعرفة الجهات » أما إذا كان في وسط 
السماء » فيكون بعيداً عن الأرض » لايهتدي به الساري ۰ فإذا مال إلى الغروب 
تبن جانب المغرب من المشرق » والجنوب من الثبال . 

؟ ‏ القسم عليه الشهادة للنبي به بأنه راشد تابع للحق ليس بضال + 
والضال : الذي يسير على غير هدى بغير عل ٠‏ والغاوي : هو العالم بالحق العادل 
عنه قصداً إلى غيره » والضلال في مقابلة الهدى » والفي في مقابلة الرشد . وبه نزه 





. قال ابن عباس أيضاأ : رأى رفرقاً أخضر ست أفق السماء‎ )١( 
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الله تعالى رسوله بهل وشرعه عن مشاية أهل الضلال کالبهود والتصاری . 

۳ القرآن الكرم ليس كلاماً للرسول به وإغا هو وحي صادر من الله عز 
وجل . 

6 - قد تج بقوله تمالی : ( إن هو الا وحي یوحی » من .لايجوّز 
لرسول الله بي الاجتهاد في احوادث » وهذا خطيا ؛ لأن الراد بالآية اثبات 
کون القرآن وحياً من عند الله » والقرآن ذاته أمره بالاجتهاد » وقد اجتهد ل 
في الحروب فيا لم يحرمه الله » وأذن لبعض المنافقين بالتخلف عن غزوة تبوك » 
فعاتبه ربه بقوله  :‏ عفا الله عنك لم أَذنت لهم که [ التوبة ۳۸ ] . 

- كان الوحي من الله تعای,غلی قلب نيم ِل بوساطة جبريل » لقوله 
تعالى : $ علمه شديد القوى | وهو جبریل في قول سائر الفسرین » سوى 
الحسن » فإنه قال : هو الله عز وجل . 

وقد وصف الله جبريل بأنه ذو قوة فائقفة عام وعلاً وحصافة في العقل 
ومتانة في الرأي . 

5 - رأى الني بل جبریل عليه السلام على صورته الحقيقية مرتين : مرة 
بدأت في أفق السماء » حیضا استوى واستقام كا خلقه الله تصالی بالأفق الشرقي 
العلوي » فسد الشرق لعظمته . 

ثم دنا جبريل بعد استوائه بالأفق الأعلى » من الأرض » فنزل بالوحي على 
الني به بالوحي . وهذه هي الرة الأولى للرؤية » والني على الأرض . وكان 
جبريل قريباً من الني به بقدار مسافة قوسين عربيتين أوأقل من ذلك . 


۷ - لقد أوحى الله إلى مد ميه عبده ورسوله ماأوحى » وم يبين الوحی 
به تفخياً لشأن الوحي ٠‏ أو أوحى الله إلى عبده جبريل ماأوحى إلى حد بإ » 
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أو آوحی جبریل إلى حد به ماأوحاء الله إليه وکمه به . وعلى كل حال مصدر 
الوحي الأصلي هو الله تعالى » وجبريل واسطة » وجمد به الوحی إليه . 
والوحي : إلقاء الشيء بسرعة . 

لم يكذب قلب عمد بب ليلة المعراج مارآه من جبريل على صورته 
الحقيقية وآيات الله الإلمية العجيبة » وهي رؤية حقيقية بالبص » وقيل : إنه 
رأى مارآه بقلبه . 

ة ‏ أنكر الله على کفار قريش ماأخبر به النبي مَل ليلة المعراج » فقال : 
كيف تجادلونه وتوردون شکوع عليه » مع أنه رأى مارأی عين أليقين ؟! 

٠١‏ لقد رأى الني م جبزيل عليه لبلام مرة أخرى عند سدرة النتهی 
( وهي شجرة البق » وهي في السماء السافسية ‏ أو في السماء السابعة » القي 
لايحيط بها وصف ) عند جنة الأو اي تأوي إليها أرواح اللائكة والشهداء 
والتقين » وينتمي إليها عل الأبتيناء »یمرب غلهم ما وراءهاء كا قال 
أبن عباس + 

قال ابن مسعود فيا ذكره ا مهدوي ‏ قال النبي يِه : « رأيت جبريل بالأفق 
الأعلى » له ست مثة جناح » یتناثر من ريشه الدر والیاقوت » . 

والذي يغشى السدرة مبهم لاتفخم والتعظم » مشل أنوار الله تعالى » 
والملائكة » والخلائق الدالة على عظمة الله تعالى . 

١‏ - ل يعدل بصر النبي يِل ینا ولا الا عا رأى بعينه يقينا »ولا تجاوز 
الحد الذي رأى . 

١‏ لقد رأى الني به من آيات ربه آيات هن أكبر الآيات » قال الرازي 
معقباً على قول من قال : إنه رأى جبريل عليه السلام في صورته : الظاهر أن 
هذه الآيات غير تلك . 
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منع الاشراك وبیان عدم فائدة الأصنام 
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الاعراب : 
< آفرایم اللات والعزى 6« اللات والسزی > : لفسول الأول » والفمول الشاني  :‏ ألم 
الذکر وله الأتثى > . 


$ و من ملك في السوات 
بالابتداء » و( لاتفني شفاعتهم 4 : خبره » وجمع ضير 3 م ) علا بالمنى ال . 
وقوله  :‏ لمن يشاء 4 أي يشاء شفاعته » فحذف الضاف الذي هو الصدر » فصار : لمن يشاؤه ؛ ثم 
حذف الماء العائدة إلى ( من ) فصار يشاء . 






البلاغة : 
< ألم الذكر وله الأنثى » تلك إذأ قسمة ضيزى > استفهام توبيخي مع احتقار عفوهم . 
< أفرأيع اللات والعزى » ومناة الثالشة الأخرى » أل الذكر وله الأنثى > مراعاة الفواصل 
وتوافق رؤوس الأيات الذي له وقع على المع » ويسمى بالسجع . 
$ فلله الآخرة والأولى € بينها طباق . 
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الفردات اللفوية : 


< اللات والعزى ومناة € أصنام المرب التي كانوا يعبدونها » قاللات كانت لثقيف بالطائف 
أو لفريش بنخلة » سمي به ؛ لأنه صورة رجل كان يلت السويق بالمن ويطعم الحاج . وی 
كانت لغطفان » وهي شجرة بيطن نخلة » بعث الني يِل عام الفتح خالد بن الوليد ليقطعها + 
فجمل یضرا بقأسه ويقول : 
يا عر كفرانك لا سبحانك إفي رات الله قد أهانك 





ومناة : صخرة كانت لمذيل وخزاعة » وكانت دماء النسائك تى عندها » أي تراق . 
بل الثاكثة الأخرى € صفتان لتأكيد الذم ٠‏ والأخرى : المأخرة الوضيمة القدر» من التأخر في 
الرتبة ‏ ا في قوله تمالى : $ قالت أخرام لأولام € [ الأعراف 52/7 ] أي قال آدن ام أو 
وضعاؤم لأشرافهم . 

( فمة ضيزى 6 قمة جائرة » من اظاز شین ضبا » أي جار وظلم جورً . إن هي € 
الأصنام المذكورة . ( سیتوها € مميتراما » أي إن إطلاق/إسم الآلمة عليها جرد تسیات لا مضون 
هما » فليس فيها شيء من معنى الألوهية . ا ماأنزل اه با من سلطان € ماأنزل الله بعبادتها من 
حجة وبرهان . $ إن يتبمون إلا الظن > أي تنا يتبعون في عبادتها إلا جرد الظن غير القاام على 
الدليل ,ولا توم أن مام عليه حق » قالرادبالظن هتا التومم :2 وما جوى الأننس € مانشتهيه 
أنفسهم ما زين طم الشيطان ما تشفع لم عند الله تعالل . < ولقد جاءم من ريم المدى » البرهان 
القاطع وهو الرسول والكتاب » فترکوه - 

( أم اسان ما € $ أم € متقطعة » والممزة فيها للإنكار ‏ وللعنى بل ألكل اسان منهم 
مانن من أن الأصنام تشفع لمم ؟ أي ليس له كل سایتناه » والراد تفي طمعهم في شفاعة الآمة 
الزعومة . وك من ملك 4 أي وكثير من اللالكة . ( لانفني شفاعتهم شين 4 لأتنفع شفاعتهم 
شب . إلا من بعد أن يأذن الله € لم في الشفاعة . < لمن يشاء € من عباده  .‏ ويرضى € 















عنه ويرأه أهلاً كذلك ؛ لقوله تعالى  :‏ ولا یشفمون إلا لمن ارتضى > [ الأنبياء ۲۸/۲۱ ] وقوله + 
من ذا الذي يشفعٌ عنده إلا اته ؟ > [ البقرة 508/5 ] ۰ 
المناسبة : 


بعد أن قرر الله تعالى الرسالة وصدق النبوة » ذكر ما ينبغي أن يبتدئ به 
الرسول وهو التوحيد » ومنع الإشراك » وبيان عدم جدوى الأصنام في الشفاعة 
عند الله تعالى بأسلوب فيه إنكار وتهكم وتوبيخ وإهدار لحرمة العقل الذي يدين 





الجزء (۲۷) السورة (۵۳) النجم ۱٩‏ - ۲ 1-۹ 
لغیر الخالق الرازق » ويعبد أحجاراً أوأشجاراً آوممادن صاء لاتنفع ولا تضر . 
التفسير والبيان : 

يقرع الله تعالى المشركين في عبادتم الأصنام والأنداد, والأوثان » واتخاذم لها 
البيوت » مضاهاة للکمبة التي بناها خليل الرهن إبراهم عليه السلام » فيقول : 

$ أفرأيم اللات والعزى » ومناة الثالشة الأخرى > أنظرتم إلى اللات : صم 
بين مكة والطائف » تعظمها قريش » ومناة : 
صخرة لديل وغزاعة » وللأوس والخزرج بين مكة والدينة » ثالئة الصنين 
والتأخرة الوضيعة القدر ‏ قال ذلك عنها للتحقير والذم ؟ نبا أحجار صاء أو 
أشجار تستنبت » فکیف تشركونها بال وهي مصنوعة ل أو خلوقة غير 
خالقة ؟! والله عز وجل الذي تعرفون عظعتةني الكون » أليس هو الأجدر 
والأحق بالعبادة ؟! 








وهذا تقريع شديد » وذم وتوبیخ,» لوضی الثيء في غير حله » فکانت 
ثقيف ومن تابعها يفتخرون باللات التي كانت صخرة بيضاء منقوش عليها بيت 
بالطائف له أستار وسدنة » وحوله فناء معظم عند أهل الطائف » وهي في 
الأصل صورة رجل كان يلت السويق للحجيج في الجاهلية » فلما مات عكفوا 
على قبره » فعبدوه . 

وكانت العُرَى شجرة عليها بناء وأستار بنخلة بين مكة والطائف + 
القطفان » وكانت قريش يعظمونها ۰ ا قال أبو سفيان يوم أُحُد : لنا المرّى 
ولا ی لک » فقال رسول الله بل : « قولوا : الله مولانا ولا موی لک » . 

وكانت مناة بالمشلل عند قديد بين مكة وللدينة » وكانت خزاعة والأوس 
والخزرج في جاهليتها يعظمونا » وهلون منها للحج إلى الكعبة » وتذيح عندها 
القرابين . وكانت بجزيرة العرب وغيرها طواغيت أخر » تعظمها العرب کتعظم 
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الکمبة غير هذه الثلاثة التي نصت علیها الاية » وإغا آفردت هذه بالذکر ؛ لأا 
أشهر من غيرها . 

وبعد بيان سخف عقوهم بعبادة الأصنام » وبخهم الله تعالى على شرك من 
نوع آخر وهو جعل اللملائكة بنات الله » فقال : 

< ألم الذكر وله الأنثى » تلك إذأ قسمة ضيزى ‏ أي أتجعلون لله ولدأ م 
تجعلون ولده أنثى » وتختارون لأنفسكم الذكور ؟ فلو اقتسممم فها بين هذه 
القسمة » لكانت قسمة خارجة عن الصواب » جائرة عن الحق . فكيف تقاسمون 
ربكم هذه القسمة التي لو كانت بين مخلوقين كانت جوراً وها ؟! ونظير الآية : 
< أم له لبنات ولك البنون ؟ >[ الطور ۳۵ ] . 

م أنكر الله تععالى عليهم ماابتدعوه وأجدثوه من الكذب والافتراء والكفر 
بعبادة الأصنام » وتسميتها آلهة »فقا 

$ إن هي إلا أسماء سميموهنا آنم اباو ماانزل الله ها من سلطان » أي 
ماتسية هذه الأصنام آلمة » مع أنها لاتبصر ولا تمع » ولا تعقل ولا تفهم » 
ولا تضر ولا تنفع إلا جرد أسماء ميتم وها آهسة من تلقاء أنفسك » ولیس لما 
مسميات حقيقية » اتخذتم ذلك أنتم وآباؤك , قّد الآخر فيها الأو 
الأبناء الآباء » وم ينزل الله بها من حجة ولا برهان 
قال تعالى في آية أخرى : « ماتعْبّدون من دونه إلا ء سميتوها آنم وآباؤ؟ » 
[ يوسف 1۰/۱۲ ] . 

مم ین الله تعالى منشأ عبادتها » فقال : 

9 إن يتبون إلا الظن » وما تهوى الأنفس » ولقد جساءم من رهم 
افدی > أي مايتبعون في تسمية الأصنام آفة إلا جرد وهم أوظن لايغني من 
الق شيا » ولا يتبعون إلا ماجواه نفوسهم وقيل إليه وتشتهيه » من غير التفات 








الجزء (۲۷) السورة (۵۳) النجم ۱٩‏ - ۲۲ ۱ 
إلى ماهو الحق الذي يجب اتباعه » مع أنه قد أتاهم من الله البيان الواضح الظاهر 
نا ليست آلحة » وهو هذا القرآن الذي هو الحجة والبرهان من عند الله » على 
لسان رسوله الذي بعثه الله إليهم » فأعرضوا عنه » وم يتبعوا ماجاءم به » 
ولا انقادوا له . 

ثم أوضح الله تعالى أن القضية ليست بالقنیات والأماني » وأن هذه الأصنام 
لاتفيدم في شفاعة عند الله ولا في غيرها » فقال : 

< أم للانسان ماتنى » فلله الآخرة والأولى » أي بل أيمكن"' أن يكون 
للإنسان سايتنى ؟ ليس کل من قن شا حصل له » وليس لهم سایدون من 
کون الأصنام تنفعهم وتشفع لهم » فسلطان الدنیا والآخرة وملکها والتصرف فیها 
لله عز وجل » وليس للأصنام للمه أمر نیا ولا في الآخرة" : ( ليس 
بأمانیع ولا مان آفل الکتاب 6.النساء»/:] . وروی أحمد عن أبي هريرة 
قال : قال رسول الله يِه :5 إذاتنى أجدك فلينظنمايتنى » فإنه لايدري 
مايكتب له من آمنیته » . 

ثم بين الله طريق قبول الشفاعة » فقال : 

$ وم من مك في السموات لاتغني شفاعتهم شیشاً إلا من بعد أن يأذن الله 
لمن يشاء ويرضى ‏ أي وكثير من الملائكة الكرام في السموات » مع كثرة عبادتها 
وكرامتها على الله لاتثفع لأحد إلا من أذن الله أن يشفع له » فكيف بهسذه 
المادات الفاقدة العقل والفهم ؟! 

أي إن الملائكة لاتشفع إلا بعد الإذن لها بالشفاعة » وإلالمن يشاء الله أن 
يشفعوا له ؛ لكونه من أهل التوحيد » وليس للمشركين في ذلك حظ . قال 


. أم النقطعة ک تقدم : عن بل الإضرابية وهزة الاستفهام التي تفيد الإنكار‎ )١( 











۱ الجزء (۲۷) السورة (۵۳) النجم 14 - ۲۲ 
ابن كثير : فإذا كان هذا في حق الملائكة القربین » فکیف ترجون أبها الجاهلون 
شفاعة هذه الأصنام والأنداد عند الله » وهو تعالى لم يشرع عبادتها » ولا أذن 
فيها » بل قد نی عنها على ألسنة جیع رسله » وأنزل بالنهي عن ذلك جميع 
کتبه" ؟ . وهذا توبيخ لعبدة الملائكة والأصنام . 
فقه الحياة أو الأحكام : 

أرشدت الآيات إلى ما يأتي : 


1 - حاج الله المشركين إذ عبدوا مالا يعقل » فان تلك الأصنام التي يعبدونها 
کاللات والعزى ومناة لاتم ولا تیمر » ولا تتفع ولا تضر » فکیف تجوز 
عبادتها ؟ علا بأن العبادة في رآ الشرکین للتفعة » وهذه عدية اللفع » فهل 
رأيتم هذه الأصنام حق الرؤية » فإن رأیقوها عابم أا لاتصلح شركاء ؟ وقد 
عرفتم جلال الله وعظمته »فهو الأحق بالعبادة . 

۲ - قرع الله الشركين ووبخهم ایضاً ورد علیهم قوطم : الملائكة بئات الله » 
والأصنام بنا الله » وبين هم أنه لايعقل جعل البنات الاناث لله » ویختارون 
م الذکور » فهذه القسمة قسمة جائرة عن العدل » خارجة عن الصواب » مائلة 
عن الحق . 

+ ماهذه الأوثان إلا آسماء وضعتوها ونحتتوها وسیتوها آهة » وقد قلدم 
كباءم في ذلك » وما أنزل الله بها من حجة ولا برهان » وما تتبعون في ذلك إلا 
الظن أو الوم وأهواء النفس وما تيل إليه » بالرغم من أنه جاءم البيان الشافي من 
جهة الرسول أنها ليست بآة » فهم اختاروا العمل بالظن مع قدرتهم على العمل 
باليقين الذي نزل به الوحي . 





() تفسير این كثير : 109/6 





الجزء (۲۷) السورة (۵۳) النجم ۲۷ - ۳۰ r‏ 

- الواقع أنه ليس لمشرکین في عبادة الأصنام إلا جرد العنیات والأمانی 

العسولة المبنية على وم لا واقع له » فلن تتمكن من الشفاعة لم کا يحامون فقد 

نوا الشفاعة عند من ليس هم شفاعة » وإن الملك والتصرف والسلطان في الدنيا 

والآخرة لله عز وجل ٠‏ فهو يعطي من يشاء ‏ وینع من يشاء ‏ لا ماتمنى أحد . 

ة - وخ الله تعالى من عبد الملائكة والأصنام » وز أن ذلك يقر 

الله تعالى » فاعم أن الملائكة مع كثرة عبادتها وکرامتهم على اله لاتشفع إلا لمن 
أذن أن يشفع له . 





ی لعفا از ی 





الاعراب : 

< هو أعلل بن ضل عن سبيله > ف أعلم > : إما على أصلها في التفضيل في العلم ۰ أي هو أعلم 
من كل آحد هذين الصنفين » وإما أنها نی (عام ) . ومثله  :‏ وهو أعلم ين اهتدى ‏ فیها 
الوجهان . 


البلاغة : 
بین ( ضل > و اهتدۍ )-طباق . 





۳۰ - ۲۷ الجزء (۲۷) السورة (۳) النجم‎ ME 
: الفردات اللغوية‎ 

« لیسون اللائكة € يسمون كل واحد منهم  .‏ تسمية الأنثى € حيث قالوا : هم بنات الله 
$ وما هم به من عل بهذا الفول من ديل يقيني ۰ إن يتبعون 4 سایتبمون فيه . ( إلا 
الظن 4 عرد التوم ۰ وان الظن لايغني من الحق شيك € أي إن الظن لا يفيد في جال الحق : 

قيقة الشيء » فان الق لايدرك إلا بالعلم » أي اليقين , والظن لا اعتبار له في السارف 
وإغا العبرة به في العمليات والوسائل الؤدية إليها . 

ل فأعرض من تولى عن ذكرنا وم يرد إلا الحياة انا أعرض عن تولى عن القرآن وهن 
تذکینا سك في الدنيا  .‏ ذلك مبلنهم من العم € أي طلب الدنیا وأمرها نهاية علهم + 
فلا يتجاوزه عللهم لأهم آثروا الدنيا على الآخرة » ولمملة اعتراضية مقررة لقمى ههم على الدنها . 
$ إن ربك هو أعم بن ضل .. € تعليل للأمر بالإعراض , أي إا يمل الله من جيب من لابجيب + 
فلا تعب نفسك في دعوتهم » إذ ماعليك إلا البلاغ:. وقد بلفت ۰ وله عالم بالفريقين فيجازيا . 
المناسبة : 


بعد أن وبخ الحق سبحانه الشرکین حل عتادتهم الأصنام والأوثان ٠‏ وأبان 
عدم جدوى تلك العبادة في محال الشفاعة وغيرها » وبخهم مرة أخرى وقزعهم على 
قوهم : اللائكة بنات الله » وأوضح أا دعوى لاتستند إلى دليل مقبول » وأن 
عقوم قاصرة » وأهم تون إلا بالدنیا وحطامها » وأن الله سيج ازيم على 
مزاعهم ومعتقداتهم الفاسدة . 





التفسير والبيان : 
أنكر الله تعالى على المشركين تسميتهم الملائكة تسمية الأ » وقوطم : إنهم 
بنات الله » فقال : 


$ إن الذين لايؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأثثى » أي إن 
هؤلاء الشركين الكافرين الذين لايصدقون بوجود الآخرة والحساب والعقاب 
يزعون أن اللائكة إناث » وأنهم بنات الله » تعالى الله عا يقولون علو كبا . 
والمراد أنهم يسمون كل واحد من اللائكة أنثى ؛ لأجم ذا جعلوا الكل بنات » فقد 





الجزء (۲۷) السورة (۵۳) النجم ۲۷ - ۳۰ 1۰ 


جعلوا كل وا كا جاء في آية أخرى : $ وجَعَلُوا الملائكة الذين هُمْ عباة 
الرحمن إناثا » هدوا خلقهم » سکب شهادئیم » وینألون © [ الزخرف 1۱۷/۵ . 

» وما لهم به من علم » أي ولیس لهم بذلك علم صحیح بصدق ماقالوه‎ ٠ 
ولا معرفة ولا برهان » فلم لم يعرفوم ولا شاهدوم » ولا أخبرم به بر‎ 
مقبول الخبر » بل قالوا ذلك جهلاً وضلالة وجرأة » وكذباً وزوراً وافتراء وكفراً‎ 


٠‏ إن يتبعون إلا الظن » وان الظن لايغني من الحق شيئاً ‏ أي ما يتبعون 
في زعمهم إلا التوم أو الظن الذي لا آساس له من الصحة ٠‏ وان مثل هذا الظن 
لايحدي شيئاً » ولا يقوم أبداً مقنام ى ر. جاء في الحديث الصحيح أن 
رسول الله بل قالى : « إيام والظن » فان أَلْظِنَ/أكذب الحديث » . 

۶ فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ويرد إلا آلحياة الدنيا ‏ أي فأعرض أا 
الرسول عن أعرض عن الرآن ور له تول يكن هه إلا الدنيا » وترك 
النظر إلى الآخرة » أي فاترك مجادلتهم والاهتام بشأهم » فقد بلغت ماأمرت به » 
وليس عليك إلا البلاغ . وقوله تعالى : « ولم يرد إلا الحياة الدنيا » يشير إلى 
إنكارهم الحشر » ۴ قالوا : ( إن هي إلا حيائّنا الدنيا € [ لاسام 5 ] وقال 
تعالى : ظ أرضيتم بالحياة الدنيا > [ التوبة 8/1 ] . 

$ ذلك مبلغهم من العلم > أي إن أمر الدنيا وطلبها هو منتهى ما وصلوا 
إليه من العلم » فلا يلتفتون إلى ماسواه من أمر الدين . روى الإمام أحمد عن أم 
المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله بهي : « الدنيا دارمن 
لا دارله » ومال من لا مال له » ولا يجمع من لا عقل له » وفي الدعاء المأثور : 
« اللهم لاتجمل الدنيا أكبر هنا ولا مبلغ علمنا » . 











۱ الجزء (۲۷) السورة (۵۳) النجم ۲۷ - ۳۰ 

والعلة أو سبب الأمر بالاعراض عنهم ماقال تعالى : 

« إن ربك هو أعلم ین ضل عن سبیله » وهو أعلم بن اهتدی 4 أي أعرض 
عن هؤلاء ؛ لأن الله هو الخالق ليع الخلوقات » وهو عام بمن ضل عن سبيله » 
سبيل الق والهدى » وعالم جن اهتدى إلى الدين الحق » وسيجازي كل فريق أو 
أحد على عله . 

وفيه تسلية للني و كيلا يتعب نفسه في تحصيل ماليس يرجى حصوله » 
وهو إيان أهل العناد الذين قنعوا بالظن بدل العم » ولازمو! الباطل دون الحق » 
إذ كان من خلقه بإ الحرص على [یام . وفي ذلك أيضاً وعيد للکنار » ووعد 
للمؤمنين . 
فقه الحياة أو الأحكام : 

أوضحت الآيات ما يأتي : 

1 - وصف الل الكفار لین قآلوآ : أللائكة بات الله » والأصنام بنات الله 
بأنم كافرون بالبعث والحشر أو بالآخرة على الوجه الحق الذي جاءت به الرسل . 

؟ - وبخ الله الشركين الذين يعتقدون أن الملائكة إناث وأنهم بنات الله 
سبحانه وتعال . 


۴ - ليس هم با وصفوا به الملائكة هذا الوصف على صحیح » فاپم لم یشاهدوا 
خلق الله اللائکة » ولم يسمعوا ماقالوه من رسول الله يت » ول يروه في کتاب » 
وإغا يتبعون التوم في أن الملائكة إناث » وان التوم أو الظن الذي لايقوم على 
أساس علمي صحيح لا يفيد شيئاً في جال التعرف على الحقيقة . 

إذا كان هذا شأن هؤلاء الكفار الماندین الذين لا م لم إلا الدنيا 
فاترك أا الرسول مجادلتهم » فقد بلغت الرسالة » وأتيت با كان عليك . قال 





الجزء (۲۷) السورة (0۳) النجم ۳۱ - ۳۲ ۱۷ 
الرازي - وما آصوب ماقال ‏ : وأکثرالفضرین یقولون بأن كل مافي القرآن من 
قوله تعالى : « فأعرض ‏ منسوخ با 
بالإعراض موافق لآية القتال » فکیف ينسخ به ؟ وذلك لأن الني ی كان 
مأموراً بالدعاء بالحكة والوعظة الحسنة » فما عارضوه بأباطيلهم قيل له : 
ل وجادهم بالتي هي أحسن 4 لما لم ینفع قال له ربه : فأعرض عنهم + 
ولا تقابلهم بالدليل والبرهان » فإهم لایتبعون إلا الظن » ولا يتبعون الق » 
وقابلهم بالإعراض عن الناظرة بشرط جواز القابلة » فكيف يكون 
ا 






ه ‏ شأن الکفار غالبا الاهتام بالدنیا فقط » وجهل أمر الدين والآخرة » 
فهم قوم ماديون ۰ کا نشاهد الیم لذا أخ له تعال عنهم بأن طلب الدنيا عو 
قدر عقوهم » ونهاية عامهم ؛ لأ آثروا الدني! على الآخرة : إن هؤلاء يبون 
العاجلة ویذرون وراءم يوماً ثقيلا > [ له ۱۷/۸] . 
الآيات بالومید وید له تمای آعم بالضالین » وأعلم 
بالمهتدين » فلا داعي للمعاناة » وسیجازي کل بأعالهم خيرها وشرها . 


1:3 





جزاء المسيئين وا محسنين وأوصاف المحسنين 





() تفسير الرازي : ۲۱۱/۸ 





۸ الجزء (۲۷) السورة (۵۳) النجم ۳۱ - ۳۲ 


الإعراب : 

< وله مافي السموات .. ليجزي .. € لام ليجزي > إما لام ( كي ) والتقدير : واستقر لله 
ماني الموات وما في الأرض ليجزي الذين أساؤوا ها ملوا ء أو تكون لام الم . 
أ الذين تبون كبائرالإم 4 الذين € : في موضع نصب على البدل من « الذين » في 7 
قوله تعالى  :‏ ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى > . 

$ إلا اللم 6 اللم > : استثناء منقطع : وهو صغائر الذنوب . 
البلاغة : 


$ ليجزي الذين أساؤوا با لا » ويزي الذين أحسنوا بالحسنى > بينها ما يسمى بالقابلة » 
وتكرار لفظ $ يمزي » من قبيل الإطناب . 


المفردات اللغوية : 

< وله مافي الموات وما في الأرض ‏ أي هو الق وللالك والتصرف . با عملوا > 
بعقاب ماع ملوا من السوء كالشرك وفیه »یزیا التذين أحسنوا بالحسنى 4 الذين أحسدوا 
بالتوحيد والطاعة زیم بالثوية التي وجي الجنة . 

$ كبائر الام € مايكير عقابه من الذتوب » ررقو كل ذنب توعد الله عليه صاحبه بالعذاب 
الشديد كالشرك وعقوق الوالدين . $ والفواحش » مافحش من الكبائر خضوصاً ؛ وهو الذنب الذي 
عاقب اله عليه بالحد كالقتل الممد والزنى والقنف وشرب ار وسائر المسكرات . $ إلا الم © 
استثنساء منقطع » أي لكن الهم إذا اجتنبت الكبائر تُغفر . مل النظرة إلى الحرّمات والقبلة 
والاسة . $ إن ربك واسع الففرة € كثير الفقران للذنوب ٠‏ قابل التوبة منها ی 
من الذنوب صفيرها وكبيرها » قال البيضاوي : ولمله عقب به وعيد السیئین ووعد الحسنين » لفلا 
بیس صاحب الكبيرة من رحته » ولا يتوم وجوب العقاب على الله تعالى . ( هر أعلم يم € عام 
باحولع ۰ 3 إذ أنشام من الأرض > خلت أبام آدم من الراب . $ وإذ أن أجدة في بطون 
أمهاتم > أي حینا سور في الأرحام » والاأجة : جع جنين : وهو الولد مادام في بطن آمه » سمي 
بذلك لاجتنانه أي استتاره . 

< فلا تزكوا أننسم € لاتثنوا عليها بزكاء العمل وزيادة الخير »ولا تمدحوها على سبيل 
الإمجاب » أما على سبیل الاعتراف بالنمسة فحسن . $ هو أعلم بن اتقى 4 أي عام يمل التقي 
وغوه تبل اخلق . 



















الجزء (۲۷) السورة (0۳) النجم ۳۱ - ۳۲ ۱۹ 
سبب نزول الآية ( ۲۲ ) : 

$ الذين يجتنبون .. هو أعلم بم إذ أنشأم .. € : أخرج الواحدي والطبراني 
وابن النذر وابن أبي حاتم : عن ثابت بن الحارث الأنصاري قال : كانت اليهود 
تقول إذا هلك لهم صي صغير : هو صِدّيق » فبلغ ذلك الني بإ » فقال : 
« كذبت اليهود » مامن نسمة يخلقه الله في بطن أمه إلا ويعلم أنه شقي أو 
سعيد » » فأنزل الله عند ذلك هذه الآية : ( هوأعلم بم إذ شام من 
الأرض ‏ . 
المناسبة : 

بعد أن أبان الله تعالى أنه العلم ا في إلكموات والأرض ٠‏ وأنه يجازي عباده 
بعدله » فيثيب الحسن بالجنة » وأيعاقب المسي/ بالذار » ذكر أنه قادر على ذلك » 
فهو مالك العام العلوي والسفلي یتصرف فیها با شاء » وهو يجازي على وفق علمه 
الحيط بكل شيء ‏ ثم ذکر أوصاف این + وأخبرنه جواد كريم واسع المغفرة 
لمن يشاء من عباده . 
التفسير والبيان : 

« وله مافي السموات وما في الأرض » ليجزي"" الذين أساؤوا با عملوا » 
ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى > أي إن الله تعالى مالك السموات والأرض » وأنه 
الغني عا سواه » الحا في خلقه بالعدل » وقد خلق الخلق بالق » وجمل عاقبة 
أمر الخلق الذين فيهم أمحسن والميء أن جزي كلا بعمله » بحسب عاسه الحيط 
بكل شيء » الحسنّ یاحسانه » والسيء یاساءته ۰ فإن كان العمل خيراً » كان الجزاء 
خیراً » وان كان شرا كان الجزاء شرا . فتكون لام ( ليجزي > لام العاقبة . 


( قال الواحدي : اللام للعاقية أو الصيرورة » ا في قوله تعالى : < ليكون لمم عدوا وحن که 
[ القصص ۸/۲۸ ] أي أخذوه وعاقبته أنه يكون لمم عدوا . 
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قال ابن الجوزي في تفسيره : والآية اخبار عن قدرته وسعة ملکه » وهو 
كلام معترض بين الآية الأولى » وبين قوله  :‏ ليجزي الذين أساؤوا با علوا 4 
لأنه إذا كان أعلم بالمسيء وبالحسن » جازى كلا با يستحقه » وإغا يقدر على 
مجازاة الفريقين إذا كان واسع املك . 

نم ذكر الله تعالى صفات التقین امحسنين , فقال : 

$ الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم > أي إن الحسنين هم 
الذين يبتعدون عن كبائر الذنوب كالشرك والقتل وأكل مال اليتم » وعن 
الفواحش كالزنى » والكبائر : كل ذنب توعد الله عليه بالنار » والفواحش : 
ماتناهی أو تزايد قبحه عقلاً وثرضاًمن"الکباثر » ما كان فيه الحد . ولكن 
لایقع منهم إلا اللمم أي صغائر الذنوب وحقراتلأمال كالنظرة ارام والقبلة . 
أخرج أحمد والشيخان في صحيحيها:عن:أني هزيرة عن النبي بإ قال : « إن 
الله تعالى كتب على ابن آدَمّ تنظ همن الزنی , آدرك لبك لا محالة » فزنى العين 
النظر ء وزفى اللسان النطق > والنفس تَمَنَىَ وتشتهي » والفرج يصدق ذلك أو 
يكذبه ۰ . 

فان اقترفوا الم تابوا ولم يعودوا إلى مثله . 

وغو الآية قوله تعالى : و إن تجتنبوا كبائرٌ سانهون عنه نکر عدم 
سيئاتم » وندخلک مذخلاً كرياً 4[ النساء»/5] . 

وقد ورد في الصحيحين عن علي رضي الله عنه تحديد الكبائر بسبع : 
« اجتنبوا السبع الموبقات : الإشراك بالله تصالی » والسحر » وقتل النفس التي 
حرّم الله إلا بالحق ٠‏ وأكل مال اليتم » وأكل الربا » والتولي يوم الزحف » وقذف 
انحصنات الغافلات المؤمنات » وقد أوصلها الحافظ الذهي في كتابه ( الكبائر) 
إلى سبعين . وروی الطبراني عن ابن عباس أن رجلاً قال له : الكبائر سبع » 
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فقال : هي إلى سبع مئة آقرب منها إلى سبع » غير أنه لا كبيرة مع الاستفضار » 
ولا صفيرة مع الاصرار . 

ثم فتح الله تعالی باب الأمل ومنع اليأس بقوله : 

< إن ربك واسع الففرة > أي إن رحمة الله وسمت کل شيء » ومغفرته 

تسع الذنوب كلها لمن تاب منها  »‏ قال تعالى : 3 قُلْ : يا عبادي الذين سرا 
E‏ » إن اله یغفز الذنوب جميعاً » إنه هو الففوژ 
الرحم € [ الزنر ۳/١‏ ] . 

ثم أكد الله تعالى علمه بالأشياء كلها فقال : 


( هوأعم بم إذ أنشأم من الأرض » ولد مان في بطون أمهاتم > أي 
إن الله بصير بم » علم بأحوالع وأفسالم وأقوالم التي ستصدر منع » حين ابا 
را 
أجنة في أرحام آمهانع » وتمهد َالو والتکوین قي أطوار ختلفة . والجنين : هو 
الولد مادام في البطن » وفائدة قوله : « في بطون أمهاتكم > التنبيه على کال 
العلم والقدرة » فان بطن الأم في غاية الظامة » ومن علم بحال الجنين فيها لايخفى 
عليه ماظهر من حال العباد . 

$ فلاتزک وا شک . هوأعم بن اتقى » أي لاتسدحوا آنفشک » 
ولا تبرئوها عن الآثام » ولا تثنوا عليها یاعجاب أو رياء » ولا تذعوا الطهارة 
عن المعاصي » بل احمدوا الله على الطاعة » واحذروا العصية » فالله هو العلم بمن 
اتقی المعاصي . 

ونظير الآية قوله تعالى : $ أمْ إلى الذين يزكون أنفتهم » بل الله 
يزگي من يشاء » ولا یْظمون فتيلاً © [ ناء ٤۷٤‏ ] - 
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وروی مسلم في صحيحه عن مد بن مرو بن عطاء قال : « ابنتي 






( رة ) فقالت لي زينب بنت أبي سلمة : إن رسول الله بل هى عن هذا 
الاسم » فقال لاتزکوا نفک » إن الله أعلم بأهل البر منک » فقالوا : بم نمیها ؟ 





قال : سموها زینب 

وروی الإمام أحمد عن عبد الرجن بن أبي بكرة عن أبيه » قال : مدح رجل 
رجلاً عند الني بم » فقال رسول الله بلغ : « ويلك قطمت عُنّْقَ صاحبك 
- مراراً ‏ إذا كان أحدك مادحاً صاحبه لا محالة » فليقل : أحسب فلاناً » وله 
حسيبه » ولا آزگي على الله أحداً » أحسبه كذا وكذا » إن كان يعلم ذلك » . 

وروی أحمد ومسلم وأبو داود عن هام رين الحارث قال : جاء رجل إلى 
عثان » فأثنى عليه في وجهه ٠‏ ,فجمل القداد بُ الأسود يحثو في وجهه التراب » 
ويقول : أمرنا رسول الله بم إذا لقينا المداحين أن نحثو في وجوههم التراب . 
فقه الحياة أو الأحكام : 

يستفاد من الآيات مايأقي : 

١‏ لله تعالى جميع مافي السموات وما في الأرض ملكا وخلقاً » وهذا دليل 
القدرة الإلمية » وسعة الملك الإلمي » وهذا معترض في الكلام . 

۲ إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله ٠‏ وهو أعلم من اهتدی » فيجازي 
كلا با يستحقه . وإذا كانت اللام للعاقبة فالممنى : ولله مافي السبوات وما في 
الأرض » لتكون عاقبة أمر الخلق أن يكون فيهم محسن ومسيء » فللمحسن المثوبة 
أو العاقبة الحسنى وهي الجنة » وللسيء السوأى وهي جه . 

۳ - إن نعت الحسنين أنهم لايرتكيون كبائر الإثم وهو الشرك ؛ لأنه أكبر 
الآثام ء ونحوه من الكبائر الذکورة آنقاً وهي كل ماأوعد الله عليه بالنارء 
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ويبتعدون عن الفواحش التناهية في القبح » كالزنى » وهي كل ذنب فيه الم . 

لکن المم » وهي كا ذکر القرطبي : الصفاثر التي لایسلم من الوقوع فيها إلا 
من عصه الله وحفظه » فیان أمرها سهل مغفور » یت ب الله فیها على من تناب 
وأناب . وقال أبن مسعود وأبو سعيد الخدري وحُذَيْفة ومسروق : إن اللم مادون 
الوطء من القبلة والغمزة والنظرة والضاجعة . وفي صحيح البخاري ویسلم عن 
أبن عباس قال : مارأيت شيئاً أشبه باللم مما قال آبو هريرة أن الني ب قال : 
« إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنى » أدرك ذلك لا حالة » فزنى العينين 
النظر » وزفى اللسان النطق » والنفس تتنى وتشتهي » والفرج یصدق ذلك أو 
یکنبه » وقد أعدت الحديث بهذا اللفظة؛ لأنه أوضح » والعنى : أن الفاحشة 
العظية ولزن التام الوجب للحد في ألدنيا والقوبة في الآخرة » هو في الفرج + 
0 











E 
وم فاسقون € [ التوبة /440] ب‎ 


< إنم کفروا باله یرل » ومائوا 


آکد الله تعالى لعباده علمه بجميع أحواهم وأقواهم وأفماهم » فذكر أنه 
أعلم بهم من أنفسهم وقت الإفشاء حين خلق أبام آدم من الطين » وتسلسلوا في 
بطون الأمهات » معقدین في تكوين نشأتم على الغذاء الذي یمتد على التراب 
والماء » فكل أحد أصله من التراب » فانه يصير غذاء » ثم يصير نطفة . وفي هذا 
تقرير لكونه عالاً من ضل . 
3 - نى الله تعالى الإنسان عن تزكية نفسه ومدحها والثناء عليها » اه أبعد 
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من الرياء » وأقرب إلى الخشوع » ولأن الله عام بمن أخلص العمل » واتقى عقوبة 
الله . قال ابن عباس : مامن أحد من هذه الأمة أزكّيه غير رسول الله ب . 
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ام رشق و 
الاعراب : 

< أعنده ط الفیب فهو یری € حدّف مفمولي $ یری 4 وتقدیره: فهو يراه حاضاً 
أم | یبا .. € 9 أم > هنا : إما منقطعة بمنى ( بل والمسزة ) أو متصلة بمنى ( أي ) لپا 
معادلة تلهمزة في قوله تعالى : < أعنده علم الفيب € . 

< ألا قزر وازرة .. € $ ألا تزر € في موضع جر على البدل من : ( ما ) في قوله تعالى : 
أم م ينأ با في صحف .. > أو في موضع رفع على تقدير مبتدأ عنوف تقديره : ذلك ألا تزر » 
وتقديره : أنه لاتزر . وكذلك قوله تعالى  :‏ وأن ليس للإنسان .. € فتكون ‏ أن € مخففة من 
الثقيلة . 











الجزء (۲۷) السورة (0۳) النجم ۳۳ - 84 1e‏ 


$ سوف يُرَى > نالب الفاعل ضير مستتر فيه » ومن قرأ بالفتح ( يرَى ) كان التقدیر فيه : 
سوف پراه » فحذف لفاء » ا يقال : إن زيداً ضربت » أي ضربته . 
< ۸ يُجَاء الجزاء الأوفى > الهاء في < يجزاء:» في موضع نصب مفمول به » و ل الجزاء 
الأوفى € منصوب على الصدر . 

< وأن إلى ربك النتمی > أراد : أنه إلى ريك ٠‏ وهو معطوف على ( ألا تزر € وکل مايمده 
من قوله : ( وأنه هو افحك وأبى > إلى قوله تسا : ف وأنه أهلك عادا الأولى > 
[ الآيات ؛ - ۰۰ ] معطوف على 9 ألا تزر © - 

< وثود فا أبقى > $ ثود € منصوب بفعل دال عليه . $ فا أبقى € تقديره : وأهلك 
ود » فا أبقى . وإغا لم يجز نصبه ب $ أبقى € لأن مابعد النفي لايعمل فيا قبله . قرأ عاصم 
وجزة $ ود > بلا تنوين ‏ والوقوف بغير ألغذا» والباقون بالتنوين ويقفون بالألف . 

$ والؤتفكة أهوى > ( المؤتنكة € مقعول به متصوب ل < أهوى € . 

$ فنتاها ماغثی > أي ماعشاه (یتاهتا» نحذف منمولي ( عش € والأول ضير و ما ) 
والثاني ضير < الؤتفكة € . 
البلاغة : 

< فغشاها ماغشى > الإبام للتمظم والتهويل . 

بين ( أضحك وأبى »وین $ أمات وأحيا € وبين < أغنى وأقنى € مايسمى بالطباق ٠‏ 

بين ل أغنى وأقنى € جناس ناقص لتغير بعض الحروف ٠‏ 
الفردات اللغوية: 

$ تول € أعرض عن اتيا الحسق ولبات عليه . ( وأعطی قليلاً € من للال . 
$ وأكدى > قطع العطاء ولم يقمه ٠‏ يقال : حفر فأکدی » أي بلغ كُذية أي أرض صلبة كالصخرة 
قنع حافر البثر من مواصلة العمل وإقنامه . « أعنده عل الغيب فهو يرى € يعلم أن غيره يتحمل 
عنه عذاب الآخرة » وهو الوليد بن للغيرة أو غيره كا سيأتي . وجلة ‏ آعنده علم .. > الفعول الشافي 
الرأيت يعن : أخبرني - 

















ل أم لم ينبأ € أي بل يخبر. $ صحف موبى € أسفار التوراة » وإغا قدم تعالی ذكر 
صحف موبى ؛ لأها أقرب وأشپر وأكثر . $ وإبراهم > أي وضحف إبراهم : وهي مانزل عليه من 
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الشرائع . $ وفی > نم ماأمر به . وذنك مشل قوله تعالى  :‏ وإذ ابتلى رهم ريه بکلمات 
فأقهن > [ البقرة ۱۳۸/۲ ] . < ألا تسزر وازرة وزر أخرى > أي لاتحمل نفس حشل أي ذنب 
غيرها  .‏ وأن ليس للإنان إلا ماسمی » أي وأنه ليس لإنسان إلا ماسعى من خير » فليس له 
من سعي غيره للخير شيء . ( وأن سعيه سوف يرى € يبصر في الآخرة » ويراه أهل القياسة 
تشريفاً للمحسن » وتوبيخا للسيء . 

$ يجزاه الجزاء الأوفى > أي بجزي الإنان سميه بالجزاء الأكل أو الأوفر . ( النتهی > 
الرجع والصير والنهاية بمد الوت يوم القيامة  .‏ أضحك > أي من شاه أفرحه . $ وأبكى 4 ومن 
شاء أحزنه . ( أمات » في الدنيا . $ وأحيا 4 للبمث  .‏ خلق الزوجين 4 الصنفين ۰ من 
انطفة إذا تى € من مني إذا تدفق وصب في الرحم . فقوله : تُمنى أي يصب في الرحم . النشأة 
الأخرى > الخلقة الأخرى للبعث بعد الخلقة الأولى ‏ باعادة الأرواح في الأجساد حين البعث . 

< أغنى وأقی > أعطى المال من شاء ».«أفقر من شاء . $ رب الشمرى ) الكوكب الضيء 
خلف الجوزاء » يمى المبور » كانت طائنةا من العرّك,تعبده في الجاهلية  .‏ وأنه أهلك عاداً 
ای ادما وم قوم مد : وم ولد عاد بن إرمبين جوف بن سام بن توح + وعاد الأخرى : 
من ولد عاد الأولى ٠‏ وم ود قوم صالح ک قال البرد  .‏ وقُود فا أبقى » مود : قوم صالح ۰ فا 
أبقى أحدا منهم ٠‏ و مود ) بلا صرف : اسم للقبيلّة » وهو معطوف على ( عادأ € وبالمرف : 
اسم للأب . < وقوم نو من قبل » أي بل عاد وود أهلکنام : ( إجم انوا م أظم وأطفى > 
من عاد وفود ؛ لآم مع عدم إهاجم بنوح عليه السلام على مدى ألف سنة إلا خسين عام كانوا 
يؤذونه ويضربونه . $ والؤتفكة ) قرى قوم لوط » ميت بنلك ؛ لأها اثتفكت بأهلها » أي 
اتقلبت چم » ومنه الإفك الق . 3 أهوى » أسقطها وقلبها في الأرض بعد أن رفعها إلى 
السباء » بأمر جبريل بذلك . $ ففثاها > غطّاها بالحجارة وفیرها  .‏ ماغثی > ماغطى . أهم 
ذلك تهويلاً وتعميا لما أصايهم . 


سبب النزول : 


سبب نزول الآيات ( ۱-۳۲ ) : 












قال مجاهد وابن زید فيا أخرجه الواحدي وابن جرير : نزلت في الوليد بن 
وكان قد اتبع رسول الله ّم على دينه ٠‏ فعيّره بعض المشركين » وقال : 
لم تركت دين الأشياخ وضللتهم » وزعت أهم في النار ؟ قال : إفي خشيت 
عذاب الله » فضن له إن هو أعطاه شیثاً من ماله » ورجع إلى شركه » 
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عنه عذاب الله سبحانه وتعالی » فأعطی الذي عاتبه بمض ماکان ضن له » ثم 
بخل ومنعه » فأنزل الله تعالی هذه الآية . 

وقال السدي : نزلت في العاص بن وائل السهمي كان ربا یوافق الني ب 
في بعض الأمور . 

وقال مد بن كعب القرظي : نزلت في أبي جهل بن هشام , قال : والله 
ما يأمرحمد الا بكارم الأخلاق ؛ فذلك قوله تعالى : ( وأعطی قليلاً 
وأكدى ) . 

وأخرج ابن أبي حاتم عن عكرمة : أن الني ب خرج في غز رجل 
يريد أن يحمل أي يركب ب مايخرج عليه » فلقي صدية له » فقال : 
: أعطيك بكي هذا على أن تحمل ذنوبي » فقال له : نعم » 
فأنزل الله : < أفرأيت الذي تولی > لباق 








سبب نزول الآية (5؛) : 


$ وأنه هو أضحك وأبى > : أخرج الواحدي عن عائشة قالت : مر 
رسول الله ب بقوم یضحکون » فقال : لو تعلمون ماأعم لبكيم كثيراً ولضحكم 
E‏ یل له ا و ا 
إليهم فقال : ماخطوت أربعين خطوة حتى أناني جبريل عليه السلام » فقال : 
أئت هؤلاء » وقل لهم : إن الله عز وجل يقول : ( وأنه هو أضحك وأبكى ‏ . 
الناسبة : 

بعد أن بِيّن الله سبحانه سعة عمه وقدرته الفائقة على إيقاع الجزاء یوم 
القيامة بأهل الإساءة والإحسان ۰ وبيّن جهل المشركين في عبادة الأصنام ذكر 
على سبيل التعجيب والتقريع نباً واحد معين متهم بسوء فعله » أعرض بن الايمان 
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والدخول في الإسلام » بالرغ من سماع ماأنزل إل » وظن أن غيره یتحمل عنه‎ 
أوزاره » مع أن جيس الثرائع كشريعة إبراهم وموبى تقرر مبدأ السؤولية‎ 
الشخصية أو الفردية » وأن لاتتحمل نفس آفة وزر أو ذنب نفس أخرى » وأن‎ 
. ليس لكل إنسان إلا سعيه بالخير‎ 
: التفسير والبيان‎ 

نع الله تعالى وویخ كل من تولى عن طاعة الله » فقال : 

ل آفرایت" الذي تولى » وأعطی قليلاً وأكدى » أعنده علم الغيب فهو 
يرى > أي أعامت وأخبرت شأن الذي تولى عن الخير » وأعرض عن اتباع الحق » 
وأعطى قليلاً من المال , ثم أحجماعن العطاء في سبيل أن يتحمل عنه غيره 
وزره » أو كا قال ابن عباس : أطاع قليلاً /إقطيعه » آفعند هذا الکافر الذي آثر 
الكفر على الإيان علم ماغاب عته م أمالعذاب » فهو يعلم أن صاحبه يتحمل 
عنه أوزاره يوم القيامة ؟ لیس الم 6ا.يظن. 

وهنا كقوله تعالى : ( فلا ق ولا صلی , ولكن کب وتولى )€ 
[ القيامة ۲۱/۷۵ ۰ م ذكَره تعالى با آهمت عليه الشرائع من أن السؤولية 
شخصية › فقال : یبا بای مخف موی ٠‏ و ابر اهم الذي وفی > أي . 
اد و افیا مس لس که ال سا 
به » وأدی الرسالة على الوجه الأكل  »‏ جاء في آية آخری : ( واذ ابتلی 
قال : إني جاعلّك للناس إماماً 4 [ البقرة ۱۳۵۲ ] فانه 
قام بجميع الأوامر » وترك جميع الشواهي » وبلغ الرسالة على الام والکسال » 
فاستحق بهذا أن یکون للناس إماماً يقتدى به في جميع أحواله وأقواله وأفعاله . 





راهم ره یکت 


00 ا أفرأيت > : معناها الراد : أخبرني ۰ ومفصوشا الأول : $ الذي € ؛ والشاني : جلسة 
الاستفهام - 
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واکتفی بذکر صحف (براهم وموبی ؛ لأن الشرکین یعون نم على ملة 

إبراهم » وأهل الکتاب یتسکون بالتوراة » وإفا قدم هنا صحف موبى خلافاً 

تيب الزمني » ولا جاء في سورة الأعلى : $ إن هذا لفي الصحف الأول » 

صحف إبراهم ومُوسى € ٠١ ٠١[‏ ] ؛ لأن صحف إبراهم كانت بعييدة » وکانت 

الواعظ فيها غير مشهورة فا بينهم كصحف موبى التي هي أقرب وأشهر وأكثر . 
ثم أوضح الله تعالى ماتقرر في صحف موبى وابراهم » فقال : 





أ - 3 ألا تزر وازرة وزر آخری 6 أي لاتوخذ نفس بذنب غيرها » فكل 
نفس ارتکبت جرماً من كفر أو أي ذنب » فعلیها وحدها وزرها » لايممله عنها 
هذا مبدأً المسؤولية الفردية أو الشحضية أو لا يؤاخذ امرژ بذنب غيره » 8 
أخرى منها  :‏ وان تدع مَلة إل جنلها لیْجتل منه شيء » 
ولو كان ذا یی > [ فاطر ۲بد  ]‏ 


؟- 3 وأن ليس للإنسان إِلَاتسَالمَيَ »أي لین له إلا أجر سعیه وجزاء 
عله » فلا يستحق أجرأ عن عمل لم يعمله » وهذا البدا وهو ألا یشاب أو يكافاً 
امرژ إلا بعمله يقابل البدأ السابق » فكا لايتحمل أحد مسؤولية أو وزر غيره » 
كذلك ليس له من الأجر إلا ماكسب هو لنفسه . وللراد من الآية بيان ثواب 
الأعمال الصالحة وكل عمل » فالخير مثاب عليه » والشر معاقب به . وعبر بصيغة 
الاضي في قوله : $ إلا ماسعى > لزيادة الحث على العمل الصالح . 
ذه الآية الكرية استنبط الشافعي رمه الله أن القراءة لايصل إهداء 
ثواها إلى الوتی ؛ لأنه ليس من عملهم ولا كسبهم . والمعتّد في المذاهب الأربمة أن 
ثواب القراءة يصل إلى الأموات ؛ لأنه هبة ودعاء بالقرآن الذي تتنزل الرحمات 
عند تلاوته » وقد ثبت في السنة النبوية وصول الدعاء والصدقة لاميت ٠‏ وذلك 
جمع عليه » روى مسلم في صحيحه والبخاري في الأدب وأصحاب السنن إلا ابن 


أحدء 
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ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله بهل قال : « إذا مات الانسان 
انقطع عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية ٠‏ أو عل تفع به » أو ولد صالح يدعو 
له . قال لقرطبي : وكثير من الأحاديث يدل على هذا القول » وأن الومن 
يصل إليه ثواب العمل الصالح من غیره(" . 

۵-۳ وأن سعيه سوف يرى > أي إن عله حفوظ يجده في ميزانه لايضيع 
منه شيء » وسيعرض عليه وعلى أهل الحشر يوم القيامة إشادةٌ به ولوا 
لللقصرين  »‏ قال تمالى : ( وقل : اعلوا فسيرى الله ملم ورسوگه 
والمؤمنون » وسترئون إلى عالم الغيب والشهادة » فينيكم با كنم تشملو ) 
[ التوبة ٠۰۰/۸‏ ] أي فيخبرم به ويج يك عليه أم الجزاء » إن خآ فخير » وان شرا 
فشر . 

6 - < ثم يُْرَاه الجزاء اوق > آيیجزی الانسان سعيه » ويجازى عليه 
جزاء كاملا غير منقوص فیجازی بلننيثة مثلها .وبا لمسنة عشر أمثالها إلى سبع 
ملة ضعف . 

-( وا إلى ربك النتهى € أي أن المرجع وللصير يوم القيامة إلى الله 
سبحانه » لاإلى غيره » فيجازي الخلائق بأعمالهم على الصغير والكبير » وهذا 
ترهيب وت ديد للسيء » وترغیب وحث للحسن » يستدعي التأمل في عودة 
العباد إلى الله يوم للعاد » وتعرضهم للجزاء على أعماهم » کا جاء في آیات أخرى 
مشل : « فتبحان الذي بيده ملكوت کل شيء » وإليه تُرْجَمُون ) 
[ ټی /] . وروی ابن أي حاتم عن عمرو بن ممون الأودي قال : قام فينا 
معاذ بن َل فقال : يابني أود » إفي رسول رسول الله بای » تعلسون أن 
العاد إلى الله » إلى الجنة أو إلى النار ‏ 














۱۱۱۷ : تفسير القرطبي‎  )( 
. م ( أن > هذه : تحتل الفتح والکسر‎ 
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5-< وأنه هو أضحك وأبى » أي أضحك من شاء في الدنيا بأن سره » 
وأبى من شاء بأن ُه » وخلق في عباده الضحك والبكاء والفرح والحزن 
وسببهها » وهما ختلفان » والمراد أن الله خلق ما يسر من الأعمال الصالحة ؛ وما 
يسوء ويحزن من الأعمال السيئة . وهذا دليل القدرة الإلهية . وإغا خص بالذكر 
هذان الوصفان ؛ لأا آمران لا یعللان » فلا يقدر أحد تعليل خاصية الضحك 
والبكاء في الإنسان دون الحيوان . 

۳-۷ وأنه هو أمات وا > أي وأنه تعالى خلق الوت والحياة » في 
قوله تعالى : < الذي خلق الوت والحياة ليلم ی أحسن عملا € [ الللك ۲۷ ] 
فهو سبحانه قادر على الإماتة وعلى الاحیاء والإعادة . 

۸ -< وأنه خلق الزوجين : لذکر ولأ من نطفة إذا نی » أي والله 
هو الذي خلق الصنفين : الذكر والأتق من کل نسان أو حيوان » من مني أو ماء 
قليل يصب في الرحم » ویتدفق فیه » ثم ينفخ الله الروح في النطفة » فتصير بنية 
إنسائية » أو حيوانية » وهذا من جملة التضادات التي ترد على النطفة » فبعضها 
يخلق ذكرأ » وبعضها يخلق أت . 

ة ‏ ل وأن عليه النشأة الأخرى ‏ أي إعادة الأرواح إلى الأجساد عند 
البعث » فكا خلق الله الإنسان من البداءة » هو قادر على الإعادة ۰ وهي النشأة 
الآخرة يوم القيامة . فهذا إشارة إلى الحشر . 

3-٠١‏ وأنه هو أغنى وأقنى > أي وأنه وحده الذي أغنى من يشاء من 
عباده » وأفقرمن يشاء منهم » حسبا يرى من الحكة والمصلحة للخلائق » 
فالإغناء والإفقار أو الإعطاء من المال وللتع منه » كلاهما بيد الله تصالی وفي 
سلطانه وتصرفه . 


١‏ وأنه هو رب الشّمْرى » أي وأنه تعالى رب هذا النجم الوقاد المضيء 
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الذي يطلع خلف الجوزاء في شدة ار » ویقال له : مرزم الجوزاء أو العبّور » 
كانت خزاعة وحمْيّر تعبده . وفي النجوم شفریان : إحداها يانية والأخری 
شامية » والظاهر - کا قال الرازي - أن الراد اليانية ؛ لأهم کانوا يعبدونها ؛ لذا 
خصت بالذکر . وأول من سن عبادتبا أبو كَبّشة من أشراف العرب » وکانت 
قريش تطلق على الرشول بلج ه ابن أبي كبشة » تشبيهاً له به » خالفته دينهم » 
6 خالفهم أبو كبشة » وكان من أجداد الني بل من جهة أمه . قال أبو سفيان 
يوم فتح مكة حين شاهد عساكر السامين تر عليه : لقد أمر أطر ابن أي كبْشة » 
وقال مشركو قريش : مالقينا من أبن آي كبشة !! 

؟ وأنه أهلك عاد الأول € أي وأنه تعالى أفنى قوم هود عليه السلام » 
وم عاد القدماء , وهي ول ی أهلكت بي توح » ويقال لمم : عاد بن إرم بن 
سام بن نوح » كا قال تعالى :.« :ألم .تر كيف فعل ربك بعاد » رم ذات الماد » 
التي م يُخلّق مثلها في الاد زیر ۷ + ] وكانوا من أشد انداس وأقوام 
وأعتام على الله ورسوله ٠‏ فأهلکهم الله بريجر رعاتية » سكرها عليه 
بح ليال » وثمانية أيام حُسُوماً € [ الحاقة 0 -۷] . قال المبرد : وعاد الأخرى : 
هي نود قوم صالح . 

۳ - < وود فا أبقى > أي وأهلك ثوداً ‏ أهلك عاداً » ودمرم وأخذم 
بذنوهم فا أبقى أحداً من الفريقين » کا قال تعالى  :‏ فهل تَزی هم من باقية ‏ 
[ الحاقة قصم] . 

٤‏ -< وقوم نوح من قبل » إنهم كانوا هم أظلم وأطفی » أي وأهلکنا قوم 
نوح من قبل هؤلاء الفريقين : عاد وود » إنهم كانوا أظلم من عاد وود » وأطفی 
منهم » وأشد ترد وتجاوزاً للحد من الذين أتوا من بعدم ؛ لأم بدؤوا بالظلم » 


۳ 
والبادی أظلم : « ومن سن سنة سيئة فعلیه وزرها ووزر من عمل بها ۰ وأما 















. حديث صحیح رواء مل عن أبي مر وجریر ين عبد الله‎  )( 
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كونهم أطغى فلأهم سعواالواعظ أمداً طويلاً » وعتوا على الله با معاصي » مع 
طول مدة دعوة نوح لهم » وأصروا على الكفر واستكبروا استكباراً » ما ألجأه إلى 
الدعاء عليهم بقوله : ري لاز على الأرض من الكافرين تیار ه 
لع ۰1۳۸ 

 - ٠‏ والمؤتفكة أهوى » فغشّاها ماغشى ‏ أي وأسقط وقلب مدائن قوم 
لوط » بجعل عاليها سافلها » أهواها جبريل بعد أن رفعها » ثم أمطر الله عليهم 
حجارة من سجيل منضود » فغطاها ماغطاها من الحجارة والعذاب على اختلاف 
أنواعه » ٤‏ قال تعالى : $ وأئطزنا عليهم مَطرأ » فساء مَطرٌ النذرین © 
[ الشعراء 17950 ] . وسميت المؤتفكة ؛ أن أنتفكت أي انقلبت بهم ۰ وصار داليها 
سانلها . 

وهذا الأسلوب من الاپام في یل وتقخم للأمر الذي غشاها ‏ وتسم 
للذي آصایم . قال قتادة نف ستائن لوط أرب آلاف ألف انسان ( أي 
۱۱۰۰۰ ألفاً ) فانضرم عليهم الوادي شيئاً من نار ونفط وقطران كفم الأتون . 
فقه الحياة أو الأحكام : 

دلت الآيات على مايأتي : 

أ - خصص الله سبحانه واحداً من الشرکین عينه بسوء فعله للعبرة والعظة 
واستهجان مافعل من معاوضة غيره في الدنيا بمال قليل » أعطى اليسير منه , ثم 
منع الباق » على أن يتحمل عنه آثامه يوم القيامة . 

؟ - إن نقطة الضعف الأساسية عند هذا » عدا سذاجة عقله الجاهلي 
البدائي » هو جهله بالغيب » لذا أنكر الله تعالى عليه مب : أعنده علم ماغاب 
عنه من أمر العذاب ؟! 
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٣‏ ۔ ذکره الله تعالى با جاء في صحف إبراهم وموسى من مبادئ عشرة هي : 
الأول - السؤولية الفردية أو ألا يسأل أحد عن ذنب غيره » وهو مبدأ : 

وزرأخری € . 

الثاني كل إنسان وعمله » وكل أمرئ وعطاؤه » ولا ثواب إلا بالعمل والنية 
الصالحة . 

الثالث ‏ العمل ذو أثر دام » محفوظ في ميزان العامل » لایضیع منه شيء » 
خیراً كان أو شرا . 

الرابع ‏ يجازى كل إنسان عق له وسعيه جزاء أوفر » السيئة بثلها » 
والحسنة بعشر أمثالها إلى سبع فة ضعفت7 

الخامس ‏ إن مصير أو مرّةجمييع:الخلائق إلى الله عز وجل » فيماقب 
السيه » ويثيب لحن 

السادس - خلق الله تعالى الضحك والبكاء » والسرور والحزن » وإن 
الله تعالى خص الإنسان بالضحك والبكاء من بين سائر الحيوان » وليس في سائر 
الحيوان من يضحك وييکي غير الإنسان . 

السابع ‏ إن الله تعالى خلق الموت والحياة وأسبايه| . 

الشامن ‏ خلق الله سبحانه الصنفين المتضادين : الذكر والأنثى من شيء 
واحد هو النطفة : وهي الماء القليل . 

التاسع : الله تعالى هو القادر على إعادة الأرواح إلى الأجساد للبعث » وهذا 
هوالحشر . 





< ولا تزر وازرة 
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العا 
وأفقرمن 
والبادی الخمسة الأخيرة دالة على قدرة الله عز وجل » وقد أكُدها تعالى 
يايراد أمثلة أو نماذج خسة آخری دالة على القدرة وهي : 
الأول - الله سبحانه هو رب المّعرى : وهو الکوکب الذيء الذي يطلع بعد 
الجوزاء في شدة الحر » وهما الشعريان : الور التي في الجوزاء » والشعرى 
الُمِيصَاءً التي في الذراع » وتزم العرب أنها أختا سل . وإفا ذكر أنه رب 
الشعرى » وان كان ربا لغيره من سائر النجوم ؛ لأن المرب كانت تعبده وهم 
حمیّر وخزاعة . 
الشاني ‏ أهلك الله تصالی قوم عاد العتامٌ الأشداء الجبارين بريح صرصر 
عاتية . 
الثالث ‏ أهلك الله عز وجل أيْضأ ود قوم صالخ بالصيحة لعردم وبغيهم . 
الرابع ‏ أهلك الله سبحانه قوم نوح من قبل عاد وود » الذين كانوا أظلم 
وأطغى ؛ لطول مدة نوح فيهم » حتى كان الرجل فيهم يأخذ بيد ابنه » فينطلق 
إلى نوح عليه السلام » فيقول : احذر هذا » فإنه کذاب » وان أبي قد مشى بي إلى 
هذا ٠‏ وقال لي مثل ماقلت لك » فيوت الكبير على الکفر ‏ وينشأ الصغير على 


وصية أبيه . 


أوجد الله تعالى التفاوت في الأرزاق بين الناس » فأغنى من شاء 












الخامس - دمّر الله مدائن قوم لوط عليه السلام » ائتفکت يم ۰ أي انقلبت 
وصار عاليها سافلها » وألبسها ما ألبسها من الحجارة » قال الله تعالى : ١‏ فَجَعَلنًا 
عالیها سافلها » وأمطرنا عليها حجارة من سجّيل » [ الجر ۷/۱۰] . 





۱۳ اجره (۲۷) السورة (۵۳) النجم ۵۵ - ٩۲‏ 


الاتعاظ بالقرآن و برسالة الرسول والتحذیر من أهوال القيامة 
ای شکنازی © علاتزت اللثرلازة و آرکب اراس این 
ذو ْم یه © تفیل © کر کیک © رضن 
کشا 





الإعراب : 

$ ليس ها من دون الله 5اشفة 4 < کاشقة 4 ما أن الماء فيه للبالغة , کملامة ونشابة » 
أو تکون کاشفة بعنى كشف » کخائنة بمنى خيانة . 

< آفن هذا الحديث تعجبون رک یام الم نی التاء لقريها في اخرج » وأنها مهموسان 
من حروف طرف اللان » وأدنبت الثء فالتا لها آزید رتا » والأنقص صوتاً يدغ نیا هو 





آزید صوتا . 
البلاغة : 
$ تضحكون ولا تبكون > بينها طباق ‏ 
$ أزفت الآزفة 4 جناس : 
ل أفن هذا الحديث تعجبون . وتضحكون ولا تبكون » ونم ساسدون » مراعاة الفواصل أو 
مایسی بالجع . 
۶ فاسجدوا لله واعبدوا © عطف العام على اخاص . 
الفردات اللغوية : 
آلاء € نتم , جع إلى ( بالفتح والكر ) وإلي . < تتاری © تنشكك وقتري ومعنی 
الآية : باي أنعم الله لدالة على وحدانیته وقدرته تتشکك آپا الانسان ؟ والخطاب للانسان + 
فالخطاب عام » وهو ابتداء كلام , كآنه يقول : بأي النعم ها السامع تشك أو تجادل ؟ 








الجزء (۲۷) السورة (۵۴) النجم ۵۵ - 317 rv‏ 


$ هذا نذير من ار الأولى ‏ أي هذا القرآن إنذار من جنس الإنذارات التقدمة ٠‏ أو هذا 
الرسول نذير من جنس الشذرین الأولين » أي إنه رسول كالرسل قبله » أرسل إليم كا أرسلوا إلى 
أقوامهم . 

$ أزفت الآزفة 4 قربت القيامة أو دنت الساعة » كقوله تمالى : 2 اقتربت الساعة € 
[ القمر 1/04 ] . ف( ليس ها من دون اله كاشفة ) أي ليس ها تفس من غير الله قادرة على کشفها 
إذا وقعت إلا الله » أي لایکشنها ويظهرها إلا هو » كقوله تمالى : < لايُجليها لوتتها إلا هو ) 
[ الأعراف ۱۸/۸ ] إذ لايطلع عليها سواء » فقوله : < كاشفة » أي تقس تكشف وقت وقوعها 
وتبينه :لا من للغيبات . والناء للتأنيث » لتأنيث للوضوف الحذوف ۰ أي نفس قادرة على كشفها 
وفعت » لكنه سبحانه لا یکشفها . 














إذا 

$ أفن هذا الحديث > القرآن . ( تمجبون > إنكار وتكذيباً . $ وتضحكون » استهزاء ٠‏ 
( ولا تبكون 4 حزناً على مافرطم » وعند تاع وله ووعيده . و وأنتم سامدون € لاهون 
وغافلون ومعرضون عا يطلب من . < فالجدوا لله € الذي خلفم » أي إذا ارف لله بالميردية » 
فاخضموا له . ( واعبدوا 4 اعبدوه دون الآمة الزعومة كالأصنام » وأقهوا وظائف العبادة ٠‏ 
المناسبة : 

ما عد الله تعالى نعمه على الانبان من خلقه وإغنائه »م ذكر أمثلة على 
قدرته بإهلاك من كفر بتلك النعم » وأن الإحياء والإماتة بيد الله »وخ 
الإنسان على جحد شيء من نعم الله » فيصيبه مثل ماأصاب الشاكين القارین 
الجادلين بالباطل . ثم ذكره يانذار القرآن والرسول . وحين فرغ من بيان التوحيد 
والرسالة » خم السورة بیان اقتراب الحشر : ل أزفت الآزفة € ودر من إنكار 
القرآن وتكذيبه » ومن التفريط بما جاء فيه » والغفلة والإعراض عن مواعظه 
وحکمه » ودعا إلى الانقیاد التام لله عز وجل » وعبادته وحده لا شريك له 
بانقان و(خلاص . 


التفسير والبیان : 
ل فبأي آلاء ربك تتاری > أي فبأي نقم ربك آها الانسان الكذب 








٩۲ - ۵۵ الجزء (۲۷) السورة (۲) النجم‎ A 
4 فبأي آلاه ریک تکنتبان‎  : تتشكك وقتري ؟ مشل قوله تمالى‎ 
وهنا ابتداء كلام والخطاب عام لكل إنسان . والراد بالنعم‎ . ] ٠١٠١ لرعن‎ [ 
ماعدده سابقاً من الق والإغناء وخلق السماء والأرض وما فيهها من نعم مخلوقة‎ 
. للانسان‎ 

$ هذا نذيرمن النذر الأولى » أي هذا القرآن آو الرسول جمد له نذیر 
مخوف مدر من جملة النذر التقدمة » فالقرآن منذر كالكتب السماوية السابقة » 
والني ُه رسول لیک كالرسل المتقدمين قبله » فان أنذرم ؟ا أنذروا أقوامهم » ۴ 
قال تعالى : كل : ماكنت يذعاً من ارم € [ الأحقاف ۷۸۱ ] وقال سبحانه : 
9 إن هو الا لک بين یدیا غذاب شدید 4[ ما0۲ ] وفي الحديث 
الثابت : « أنا النذیر العرٍیان!") أي الذي أمجله شدة ماعاين من الشر عن أن 
یلیس شيا » وبادر إلى نذارقومه » وجاءهم عرياناً سرعاً . 

< أزفت الازفة أي ربك ودنت الساعة للوصوفة بالقرب في قوله 
تسالی  :‏ اققربت المساعة » [ القس 76 ] وقوله : ( وقمت الواقمة » 
[ الواقمة ۷١‏ ] وقوله  :‏ اقترب للناس حسابهم > [ الأنبياء ٠١١‏ ] وقوله : 
۶ وما ُذريك لعل الساعة قريب > [ الشورى ۱۷۸۷ ] وفيه تنبيه على أن قرب 
الساعة يزداد كل يوم » وأا تكاد تقوم » فالآية إشارة إلى القيامة لإثبات الأضول 
الثلاثة على الترتيب : الأصل الأول وهو الله ووحدانيته بقوله : ( فبأي آلاء 
ربك تتارى € » ثم الرسول والرسالة بقوله تعالى : ( هذا نذير € ثم الحشز 
والقيامة بقوله  :‏ أزفت الآزفة > . وجاء في الحديث الذي رواه هد عن 
سهل بن سعد : « مثلي ومثل الساعة كهاتين » وفرّق بين أصبعيه الوسطی والتي 
تلي الإبيسام . وروی أ-مد أيضاً والشيخان عن سهل بن سعد قال : ممعت 
00 شبه الني يت تفه بهذا الرجل » قال ابن السکیت : هو رجل من خثعم حمل عليه يوم ذي 

الخلصة عوف ين عامر » فقطع يده ويد امرأته ( النهاية لابن الأثهر : ۲۷۵/۲ ) . 

















الجزء (۲۷) الورة (۵۳) النجم ده - 315 لهذا 
رسول الله به يقول : « بشت آنا والساعةٌ هکذا » وأشار بأصبعيه : السبابة 
والوسطى . : 

ل ليس لها من دون الله كاشفة » أي ليس هناك على الإطلاق نفس قادرة 
على كشفها وإظهارها والإعلام ها إلا الله تعالى ؛ لأا من أخفى الفییات » 
فاستسدوا ما قبل مجيئها بفتة وأنتم لاتشعرون » فهو كقوله تعالى : < إِنْ الله 
عنده عم الساعة > 1[ لقان 54/50 ] وقوله سبحانه  :‏ لايجليها لوقتها إلا هو ) 
[ الأعراف ۱۸۷/۷ ] . 

أو : ليس ها نفس قادرة على كشفها إذا غشيت الخلق بشدائدها وأهوالها غير 
الله » والأولى أن يقال : ليس ها من دون الله من يؤخرها أو يقتمها » کا ذكر 
القرطبي . 

ثم أنكر الله على الشركين وأمثالهم ووبخهم الإنكار القرآن وتكذيبه » فقال : 

« أفن هذا الحديث تعجبون » وتطحکون ولا تبكون ۰ وأنتم سامدون € 
أي كيف تعجبون من أن يكون آلقرآن صحیحا :تیب منم » وتضحكون منه 
استهزاء » وتسخرون من آياته » مع كونه غير محل لذاك » ولا تبكون ا يفمل 
الوقنون » وأنتم لاهون عنه » غافلون معرضون » آومستکبرون عنه ؟! فهذا 
استفهام توبيخ ٠‏ 

<( فاسجدوا لله واعبدوا > أي اسجدوا پا الؤمنون شكرا على الهداية 
واخضعوا له » واشتغلوا بالعبادة » وأخلصوا ووحدوا » فإنه تعالى الستحق لذلك 
و 

وقد ورد أن الني يلع سجد عند تلاوة هذه الآية » وسجد معه السلمون 
والكفار » أخرج البخاري عن ابن عباس قال : سجد الني ب بالنجم » وسجد 
معه الساسون والمشركون والجن والانس . وأخرج الإمام أحمد والنسائي عن 
جعفر بن للطلب بن أبي وداعة عن أبيه قال : قرأ رسول الله إل ببكة سورة 





۲ - ۵۵ الجزء (۲۷) السورة (۵۲) النجم‎ N 
النجم » فسجد وسجد من عنده » فرفعت رأمي » فأبيت أن آسجد - ولم يكن أسلم‎ 
. يومد الْتَلّب - فکان بعد ذلك لایبمع أحداً يقرؤها إلا سجد معه‎ 
: فقه الحياة أو الأحكام‎ 

يستنبط من الآيات مايأتي : 

١‏ - يستنكر الحق سبحانه على الإنسان للكدّب في أي زمان كان تشككه 
وماراته وجداله في آلاء الله ونعمه العديدة » بعد أن أبان القرآن الكريم بعضأ منها 
كالخلق والرزق والإغناء والصحة وتسخير الكون كله لمصالح الإنسان » كا قال 
تمالی  :‏ هوالذي خلق لم سا الأرض جيماً » ثم استوى إلى السماء فسؤاهن 
يع معواتٍ » وهو بكل شيءٍ علم © [ از ] ۰ 

۲ إن القرآن العظم نذیر ها أنذرت .به الكتب الأولى » وكذلك مد بإ 
نذير بالحق الذي أنذر به الأثبياء قیله , فان أطاعه .اناس أفلحوا ونجوا . وهذا 
مطابق أيضاً لما في صحف إبراهم ومونی وغيزها . 

؟ ‏ لقد قربت الساعة ودنت القيامة : $ أزفت الآزفة ‏ يعني القيامة » 
سماها آزفة لدنوّها من الناس » وقريها منهم » ليستعدوا لما ؛ لأن كل ماهو آي 
قريب . 

وليس للآزفة أو القيامة من دون الله من یژخرها أو يقتمها . 

» ویْخ الله الشرکین تعجبهم تكذيباً بالقرآن » وضحكهم استهزاء بآیاته‎ - ٤ 
وصدم بكائهم انزجاراً وخوفاً من الوعيد » وموم وإعراضهم عن کتساب‎ 
. الله تعالى‎ 

روي أن الني به مارئي بعد نزول هذه الآية ضاحكا إلا تب » وقال 
کره القرطي : لما نزلت : ل أفن هذا الحديث تعجبون > قال 





أبو هريرة 
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أهل الصّمّة :۰ إنا لله وإنا إليه راجعون » ثم بكوا حتى جرت دموعهم على 
خدودم » فلا سمع الني بے بكاءم ‏ بك معهم » فبكينا لبكائه ؛ فقال 
الني يِه : « لالج النارمن بى من خشية الله » ولا يدخل الجنة مر على 
معصية الله » ولو لم تذنبوا لذهب الله يم » ولجاء بقوم یسذنبون فيغفر لهم 
ويرحمهم » إنه هو الغفور الرحم » . 

وقال أبو حازم : نزل جبريل على الني ب » وعنده رجل يبكي » فقال 
له : من هذا ؟ قال : هذا فلان ؛ فقال جبريل : إنا نزن أعمال بني آدم كلها إلا 
البكاء » فإن الله تعالى لیطفی بالدمعة الواحدة بحوراً من جهنم ۰ 

- أمر الله بالسجود له والخضوغلججلاله وعظمته شكراً على المداية » 
وبالاشتغال بالعبادة . قال ابن میلعود » وبه أكز أبو حنيفة والشافمي : المراد 
بقوله  :‏ فاسجدوا لله واعبدوا > سجود تلاوة القرآن . وقد تقدم أول السورة 
وفي تفسيرها من حديث ابن عباس أن الني به جد فيها وسجد معه 
الشركون . وقال ابن عمر : الراد سجود الفرض في الصلآة ‏ أي إنه كان لايراها 
من عزام السجود » وبه قال مالك » قال القرطبي : والأول أصح . 





۱۹۲ الجزء (۲۷) السورة (۵4) القمر 


ب !ب هق كه 


سورة القمر 


مكيّة » وهي خس وخسون آية . 


تمیتها : 

ميت سورة القمر ؛ لافتتياخها ب ابر عن انشقاق القمر » معجزة 
یاب . 
مناسبتها لما قبلها : 


تتضح مناسبة هذه السورة لما قبلها من نواح ثلاث هي : 

1 اتفاق خاتمة السورة السابقة وفاتحة هذه السورة حول إعلان قرب 
القيامة » فقال تعالى في سورة ( النجم ) : ( أزفت الآزفة € ( ۵۷ ) وقال في 
هذه السورة  :‏ اقتربت الساعة ) إلا أنه ذکر ههنا دليلاً على الاقتراب » وهو 
قوله  :‏ وانشق القمر » . جاء في الصحيحين عن أنس : « أن الکفار سألوا 
رسول الله بل آية » فانشق القمر مرتین » . 

؟ - تناسب التسمية وحسن التناسق » لما بين النجم والقمر من تقارب » ا 
في توالي سورة الشمس » واللیل » والضحی » ومن قبلها سورة الفجر . 

۳ - فصلت هذه السورة أحوال الأمم الشار إلى إهلاكهم سبب تکذیب 
رسلهم في السورة التقدمة في قوله تعالى : ( وأنه أهلك عاداً الأولى » وود فا 








الجزء (۲۷) السورة (۵4) القمر ۱:۳ 
أبقى » وقوم نوح من قبل » إنهم کانوا هم أظل وأطغى » والوتنک آهوی > 
( ۰۲-۰۰ ) . وهذا يشابه الأعراف بعد الأنمام » والشعراء بعد الفرقان » 
والصافات بعد يس . 
مااشقلت عليه السورة : 

موضوح هذه السورة كسائر السور المكية لتقرير أصول العقيدة الإسلامية » 
بدءا من إنزال القرآن بالوحي وتهدید المكذبين بآياته » وانتهاء بالجزاء الحقي يوم 
القيامة ومشاهد عذاب الکفار » وأنواع ثواب المتقين وتكرعهم . 

آخبرت السورة أولاً بقرب وقت القيامة ودليل ذلك وهؤ انشقاق القمر الذي 
هو أحد المعجزات الكبرى للني هل : رسوقف الشرکین من تلك العجزة 
ووصفها بأنها سحر مفترى ۰ وغفلتهم عما في القرآن من الزواجر . 

وتلا ذلك أمر الرسول تيغ بالاعراض عنهم » وإنذارهم بحشرم أذلة مسرعين 
كالجراد المنتشر » بعبارات عن للشاعر :رتغي حتاوف أ وقلاً النفس رعباً وفزهاً 
من أهوال القيامة . 







م أنذرت کفار مكة بعذاب مشابه لعذاب الأمم النسابقة كقوم نوج وعاد 
وود وقوم لوط وقوم فرعون جزاء على تكذيبهم الرسل ٠‏ وأفردت كل قصة عن . 
الأخرى » وعقبتها بعبارة مخيفة تدعو للعجب وهي : « فكيف كان عذايي 
ونذر ؟! » وقرها بقوله  :‏ ولقد ينا القرآن لک فهل من مُدْكرٍ € . 

ثم وبخت مشري قريش على غفلتهم عن هذه النذر » وحذرتم مصرعا ماثلاً 
لمصارع أولئك الأقوام » وهو القتل والهزيمة في الدنيا » وعذاب الآخرة الأدهى 
والأمر » الذي يصاحبه الذل وللهانة بالسحب على وجوههم في النار » فهم في 
ا 
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وخقت السورة ببيان ظاهرة التوازن في خلق الأشياء » وسرعة نفاذ أمر الله 
ومشيكته كامح البصر » وضرورة العظة والتذکر هلاك الطغاة » ورصد جيع 
أعمال البشر في سجلات محفوظة » وتبشير المتقين بالجنات والكرامات عند رهم 
الليك المقتدر . 

والخلاصة : أن السورة حافلة بالوعد والوعيد » والعظات والعبر بأخبار 
الماضين » وتهديد الكفار بعقاب مماثل » وإكرام التقين في جنات ونعم . 
فضل السورة : 
١‏ تقدم في فضل سورة ( ق > إيراد.جديث ألي واقد اي فيا يرويه الإمام 
أحمد ومسلم وأصحاب السنن الأزبعة +2 آن,رسول الله نم كان يقرأ بقاف 
واقتربت الساعة في الأضحى والفطر » وکا يقرأ بها في المحافل الكبار كالججع 
والعيد ؛ لاشتالها على ذكر الوعد والوعیند » وبدء الخلق وإعادته » والتوحيد 
وإثبات النبوات وغير ذلك من لاد لمطة> 





انشقاق القمر وموقف المشركين منه 
ول( کک ویو رز 
کر کین کنب تکام :زهج © ییا 
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الاعراب : 

$ مافيه مزدجر > أصله « مزتجر » بوزن مفتعل من الزجر » فا أبدلت التاء دا لأن 
التاء ميموسة والزاي جهورة » فأبدلوا من التاء دالا » لتوافق الزاي في الجهر . وهو اسم مصدر أو سم 
مكان . و م > الم موصول أو نكرة موصوفة . والجار وامجرور : من الأنباء € متعلق 
بحذوف حال مقدم من ل ما € ۰ حكة بالفة فا تفي الثذر 6 : [ حكة ‏ : إما بدل مرفوع 
من ۶ ما € في قوله تعالى  :‏ ماقيه مزدجر € و ما > : مرفوعة فاعل : « جاء ٠٠‏ 'أو خير 
مبتدأ حذوف تقدیره : هي حكة بالغة . ول ما > في قوله فا تفني النذر € : إما استفهامية 
استفهام إنكاري » في موضع نصب ب ح تغني ‏ أي » أي شيء تغني النذر » أو تافية على تقدير 
حذف مفعول ( تغني € وتقديره : فا تفن الشذ. سيك . وحذفت ياء « تغني ٠‏ وواو» يدعو » 
اتباعا خط المحف ؛ أنه كتب على لفط الوصل . لاعلى لفظ الوقف ۰ يوم يدع الداعي © 
ناصب يوم : يخرجون الأني بعده . 

9 خثماً أبصارم € $ خشعا )۱ حال متصوب,من ضير ( عنهم ) في وله تمالی : 
« فتول عنهم > وكذلك قوله تعالى  :‏ مهطمين » حال منصوب من ضير ف[ عنهم © . 





البلاغة : 
< يدع الداعي 4 بينها جناس الاشتقاقاً 


المفردات اللغوية : 

$ اقتريت الساعة 4 قربت القيامة ودنت . $ 
سالوا رسول الله بي آبة » فانشق القمر , أي انفلق 1 
يروا € أي كفار قريش . ( أية 4 معجزة له بخ دالة على ثبونه . $ ويقولوا : سحر ‏ أي هذا 
سحر . $ مسةر © عك قوي » من الْرّة وهي القوة . أو دام مطرد . $ وك دبوا € اللي يلقع . 
$ وانبموا أهواءم > سازین لهم الشيطان من الوساوس ورد الحق بعد ظهوره . $ وكل أمر 
مستفر 4 أي وكل أمر من الخير والشر منته إلى غاية من خذلان أو نصر في الدنيا ؛ وشقاوة أو سعادة 
في الآخرة » وبعبارة أخرى : كل أمر لابة أن يصير إلى غاية يستقر عليها » وقرق بنتح القاف . 
ل مستقرٌ 4 أي ذو استقرار ٠‏ أو له زمان استقرار أو موضع استقرار ٠‏ فهو ما مصدر أو ظرف زمان 
أو مكان . 











< الأنباء > أخبار الأمم الماضية وما أصايم من عذاب أو إهلاك اتکذييهم الرسل . 
( مزدجر » مایزجرم ويكفيهم ۰ يقال : زجرته وازدجرته : يته بقلظة » أو کننته فاتكف . 
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ل حكة بالنة € تاسة » واصلة غاية الإحكام والإبداع , لاخلل فيها . ( تفن تفید وتتقع . 
ل ار النذرون » جع نذير بعنى منذرء أو الأمور الدذرة لهم » جع الدذر منه » أو مصدر 
معن الإنذار . 

< فتول عنهم ‏ أعرض عنهم ولا تجادهم + 
بدع الداعي > يوم بنادي | 
لاعهد لها مثله . ( خَشْماً > ذليل » ويقرأ ( ما > بض الحاء وفتح 
الشين ‏ أي مشددة . 3 الأجداث > القبور جع جَبدث . < كأنهم جراد منتشر ) في الكثرة والتوج 
والانتشار في الأمكنة » والجراد : حيوان طائر معروف يأكل النبسات ‏ والنتشر : الكثير . 
( ميطعين 6 سرعين » ماين أعناقهم » منقادين . ( هذا يوم عبر » يوم صعب شديد على 
الكافرين  ,‏ في قوله تعالى : ( فذلك یوشن يوم عو » على الكافرين غي سير ) 
[ الدثر ۷۸6 ۱۰] ۰ 
سیب النزول : 
نرول الآية (۲۰-۱) : 

< اقتربت الساعة...: > : آخرزج الشیخان والحام ‏ واللشظ له عن 
ابن مسعود قال : رأيت القمر منشقاً شقين بمكة » قبل خرج الي بالغ › فقالوا : 
محر القمر » فنزلت  :‏ اقتربت الساعة » وانشق القمر.» . 

وأخرج الترمذي عن أنس قال : سأل أهل مكة الي بهلي آية ٠‏ فانشق القمر 
بمكة » مرتين » فنزلت : « اقتربت الساعة » وانشق القمر ) إلى قوله : و سحر 
مستر 2 

وأخرج مد بن جرير وأبو داود الطيالسي والبيهقي عن عبد الله بن مسعود 
قال : انش القمر على عهد رسول الله به » فقالت قريش : هذا سحرابن 
أبي كبشة » سحري » فاسألواالگذار» فسالوم » فقالوا : نعم قد رأينا » فأنزل 
الله عز وجل : < اقتربت الساعة وإنشق القمر » وإن یروا آيسة يعرضوا 
ویقولوا : محر مستر > . 


ك أن الانذارلاینع ولا يني فيهم ۰ ( يوم 
۶ يد لول تنکره النفوس إذ 
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التفسیر والبیان : 

يخبر الله تعالی عن اقتراب القيامة وانتهاء الدنيا » فیقول : 

< اقتربت الساعة > أي قربت القيامة ودنت » واقترب موعد انقضاء 
الدنيا » أي قد صارت باعتبار نسبة مابقي بعد النبوة الحمدية إلى مامض من 
الدنيا قريبة  »‏ قال تعالى : ( أ مر الله فلاتستعجلوه € [ النحل ۷۸] 
وقال سبحانه : « اقترب لاس حسابهم » وم في غلة مُمْرضون € 
الأنياء ۷۲ ] ۰ وروی أبو بكر البزار عن أنس أن رسول الله َو خطب 
أصحابه » وقد كادت الشمس أن تفرب »فلم يبق منها إلا سف يسير » فقال : 
« والذي نفسي بيده » مابقي من الدنيا'فها مضق منها إلا ا بقي من يوم هذا ء 
فیا مضی منه » وما نری من الثم إلا يسيرأ “.. 

ويعضده ماأخرجه آجد والشیخآن عن سهل بن سصد قال : سمت 
رسول الله بهم يقول : « بُمثت أنا والساغة عکنا ‏ وأشاز بأصبعيه : السبابة 
والوسطی . وقيل : المراد تحقق وقوع الساعة . 

ثم أخبر الله تعالی عن انشقاق القمر معجزة للني بهل » فقال : ( وانشق 
القمر 4 أي وقد انشق القمر معجزة لرسول الله يه وآية ظاهرة على قرب 
القيامة وإمكانما . قال ابن كثير : قد كان هذا في زمان رسول الله بے ا ورد 
ذلك في الأحاديث التواترة بالأسانيد الصحيحة » وهذا أمر متفق عليه بين 
العلماء » وأنه كان إحدى المعجزات الباهرات" . وقرب القيامة بالرغم من مضي 
أكثر من أربعة عشر قرناً باعتبار أن كل ماهو آت قريب . 

أخرج أحمد والبخاري ومسل وغيرهم عن أنس أن هل مكة سألوا 





۷) تفسير اين كثير : ۳0۷/۹ 
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رسول الله به أن يرهم آية » فأرام القمر شقتين » حت رأوا حراء ( جبل‎ 
. مشهور بمكة ) بينها‎ 

وأخرجا أيضاً عن ابن مسعود قال : انشق القمر على عهد رسول الله ل 
فرقتين فوق الجبل » وفرقة دونه » فقال رسول الله بهل : « اشهدوا » . 

وقيل : المراد الإخبار عن أنه سينشق القمر . 

ثم آخبر الله تعالى عن موقف الكفار وعنادم أمام هذه المعجزة » فقال : 





ل وان يروا آية يعرضوا » ويقولوا : سحر مسقر > أي وان ير الشركون 
علامة على النبوة ودليلاً على صدق ال » يعرضوا عن التصديق والإيمان 
ها , ويولوا مكذبين ها قائلين :هذا سحر قوي شديد يعلو كل سحر » مأخوذ 
من قوم :اسر الشيء : إذا قوي واستحک وقیل : مستر » أي دام مطرد . 

وهذا رد على المشركين الذین طَالبَوَا بآية , قال اللفسرون : لما انشق القمر » 
قال الشرکون : سحرنا عمد » فقال الله تاق 3 وإن يروا آية که يعني انشقاق 
القمر . ثم أكد تعالى موقفهم هذا بقوله : 

« وكذبوا توا أهواءهم » وکل أمر مستقر » أي وكذبوا بالق إذ جاءم » 
واتبعوا ماآمنته عليه آهواوم وآراژم في أن مدا ليه ساحر أو كاهن » بسب 
جهلهم وسخافة عقوهم . ثم هددم تعالى وأخبرم بأن كل أمر منته إلى غاية ممائلة 
له » فالخير يستقر بأهل الخير » والشر يستقر بأهل الشر » فقوله  :‏ وكل أمر 
مستقر » استثناف للرد على الكفار في تكذيبهم » ببيان أنه لافائدة م في ذلك ؛ 
لأن كل أمر له غاية حت » وسينتمي أمر الي مَك إلى غاية يظهر فيها أنه على 
حق » وهم على باطل . 

وف هذا أيضاً تسلية لرسول الله به وتبشير له بأن النصر سيكون حليفه 
في الدنيا » وأن له ولأتباعه الدرجة العالية والجنة في الآخرة - 
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نم وبخهم الله على اصرارم على الکفر وعلی ضلالهم » فقال  :‏ ولقد جاءم 
من الأنياء مافیه مزدجر > أي ولقد جاء كفار مكة وأمشاهم من أخبار الأمم 
المكذبة رسلها » وما حل بهم من العقاب والنکال في هذا القرآن مافیه كفاية 
لكفهم عن السوه » وزجر وردع ووعظ عا مم فيه من الشرك والوثنية والعصيان 
والتادي في التكذيب . 

ووصف الله تعالى تلك الأنباء بقوله : 

$ حكة بالغة » فا تن التذر ‏ أي إن هذه الأنباء في القرآن وما تضنته 
من عبرة وعظة وهداية حكة بالفة كاملة قد بلغت منتهى البيان » ليس فيها 
نقص ولا خلل » ولا تفيد النذر أو الإتذآرات شيكاً للمماندين ۰ فإن عنادم 
یصرفهم عن الق » فتکون « ما نافية » ويْضِم/أن تکون استفهاما إنكارياً » 
بعنی أي غناء أو شيء تغني النذر أي لانذارات لهؤلاء الكفار الطغاة ؟ فانك أا 
اي آتیت با عليك من الاخبار بالنبوة مقرونة ببإلآية الباهرة » وأنذرتهم 
بأحوال الأقدمين » فلم يفدم شيك . 





ونظير الآية قوله تعالى :و وما تغني الآيات والنُذْر عن قوم لا يؤمنون » 
[ يونس ۱۰۱/۱۰ ] + 

ثم أمر الله نبيه بالإعراض عن مجادلتهم بعدئز » فقال : 

< فتول عنهم » يوم يدع الداعي إلى شيء ره أي أعرض عنهم يامد » 
ولا تتعب نفسك بدعوتهم ۰ حيث لم يؤثر فيهم الانذار » وانتظر واذكر يامد 
ذلك اليوم الذي يدعو فيه إسرافيل إلى شيء فظيع تنكره نفوسهم » استعظاماً له » 
إذ لاعهد لهم بثله أبداً » وهو موقف الحساب الرهيب وما فيه من البلاء 
والأهوال . 
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$ شا أبسارم يخرجون من الأجداث كأهم جراد منتشر » أي یوم 
يكون أولئك الكفار في ذلك اليوم ذليلة أبصارهم من الذل ولوان » يخرجون من 
القبور على هذه الحال من الذل » كأنهم لكثرتهم واختلاطهم وانتشارم وسرعة 
سيرم إلى موقف الحساب إجابة للداعي جراد منتشر منبث في الآفاق » ختلط 
بعضه ببعض . 

وهنا كقوله تصالی  :‏ يوم يكون الاس کلقزاش نو € 
[ القارعة 1۱۰۱ ] ۰ 

$ مهطعين إلى الداع » یقول الکافرون : هذا يوم عير أي مسرعين إلى 
الداعي » وهو إسرافيل دون تلکو ولا تخب يقول الكفار : هذا يوم صعب 
شديد امول على الكفار » ولکنه ليس بشديد على امؤمنين . 

ونظير الآية : ( فذلك يوم يوم عبر » على الكافرين غر سي > 
[ الدثر »0 ]٠١‏ . وهسذا يسدَل بطري اهوم على أنه يوم هيّن يسير على 
الومنین . 
فقه الحياة أو الأحكام : 

دلت الآيات على مايأتي : 

1 - اقتراب موعد يوم القيامة » فكل آت قريب » وإن مرور عشرات 
القرون بعد نزول هذه الآية وأمثالها لايعد شيئاً في حساب عر الدنیا الذي قدّر 
بخمسة مليارات سنة . 





اق القمر ببكة في عهد النبي به معجزة له » قال 
القرطبي : وقد ثبت بتقل الآحاد العدول أن القمر انشق بمكة » وهو ظاهر 
التنزیل » ولا يلزم أن يستوي الناس فيها ؛ لأا كانت آية ليلية » وأنها كانت 
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باستدعاء الي بلج من الله تعالى عند التحدي() . 
وقال الرازي : وأما المؤرخون فتركوه ؛ لأن التواريخ في أكثر الأمر 
يستعملها النجم » وهو لا وقع الأمر قالوا بأنه مثل خسوف القمر » وظهور شيء 
في اجو على شكل نصف القمر في موضع آخر » فترکوا حكايته في توارينهم » 
والقرآن أدل دليل » وأقوى مثبت له » وإمكانه لايشك فيه » وقد آخبر عنه 
الصادق ٠‏ فيجب اعتقاد وقوعه9© 





والقائلون بأن الأخبار الواردة بشأن انشقاق القمر آخبار آحاد غير متواترة 
يرون أن منكر ذلك لایکفر ؛ لعدم التؤاتر في السنة » وكون الآية ليست نصا في 
ذلك . 


٣‏ دل قوله تعالى : ( وان یروا آيسة يُمرضو! ‏ على أن الشرکین رأوا 
انشقاق القمر . قال ابن عباش .: اچقع الشرکون إلى رسول الله E3‏ » وقالوا : 
إن كنت صادقا فاشقق لنَا القمر فرقتین ؛ نصف على أبي قُبَيْس ونصف على 
ان ؛ فقال لهم رسول الله َيه : « إن فعلت تؤمنون ؟ » قالوا : نعم + 
وكانت ليلة بدر » فسأل رسول الله بهم ره أن يعطيه ماقالوا ؛ فانشق القمر 
فرقتين » ورسول الله يل ينادي المشركين : « يافلان » يافلان اشهدوا » . 
ويؤيده حديث ابن مسعود المتقدم في سبب النزول . 

٤ء‏ ل يجد الشرکون طريقاً لتكذيب آية الانشقاق إلا بأن يصفوه بأنه سحر 
حم قوي شديد » من الْمرّة وهي القوة » أو دام نافذ مطرد » أو ذاهب » من 
قوهم : مر الشيء واستر : إذا ذهب . 











() تفر القرطبي : ۱۳/۱۷ 
() تفسير الرازي : ۲۸/۹ 
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١‏ - لقد كذبوا نبيهم واتبعوا ضلالاعم واختياراتم وآراءم الباطلة في أن 
انشقاق القمر خسوف عرضي للقمر . 

3 - هددم اله تعالى بأن کل أمر مستقر » أي یستقر بکل عامل عمله » 
فالخير مستقرٌ بأهله في الجنة » والشرّ مستقرٌ بأهله في الشار » وکل آمر صائر إلى 
غاية » وأن آمر مد به سيصير إلى حد يعرف منه حقيقته » وكذلك أمرم 
مستقر على حالة البطلان والخذلان . 

 '‏ لقد أعذرمن آنذر » وجاء هؤلاء الکفار من أنبباء الأمم الحالية 
ما يزجرهم عن الكفر لوقبلوه » وأخبرهم الرسول باقتراب القياسة » وأقام الدليل 
على صدقه » ووعظهم بأحوال القرون الخالية/وأهوال الدار الآخرة . 

۸ الأنباء التي في القرآن الکرم أو القرآن نفسه حكة بالغة النهاية في 
الكال والبيان . 

1 - إذا كذب الكفار وخالفوا وعاندوا وأصرواً على كفرم » فليست تغني 
عنهم النذر » فتكون « ما نافية في قوله  :‏ فا تن النذر » . ويجوز أن 
تكون استفهاماً بعنى التوبيخ » أي فأي شيء تغني النذر عنهم » وم معرضون 
عنها ؟! والنذر بعنی الانذار » أو جع نذير . 

» إذا كان هذا شأن الكفارء فأعرض يامد عن جادلتهم وحاجتهم‎ ٠ 
ولا تسأل عنهم وعن أحواهم » واذكر يوم يدع الباعي : إسرافيل إلى شيء فظبيع‎ 
. عظم شديد تنكره نفوسهم لشدة أهواله » وهو موقف الحساب ويوم القيامة‎ 

١‏ - في يوم القيامة يخرج الكفار من قبورم ذليلة أبصارم » كأنهم لكثتهم 
واختلاطهم وقوجهم جراد منتشر میشوث في كل مكان . وقال تعالى في آية 
أخرى : $ يوم يكون الناس كالفراش المبشوث > [ القارصة ]2/٠0١‏ . قال 
القرطبي : فهها صفتان في وقتين مختلفين : 
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آحدها - عند الخروج من القبور » يخرجون فزعین لایپتدون أين 
یتوجهون » فیدخل بعضهم في بعض ؛ فهم حینشتر كالفراش البشوث بعضه في 
پعض ‏ لاجهة یقصدها . 

الثاني فاذا سمعوا المنادي قصدوه ‏ فصاروا كالجراد النتشر ؛ لأن الجراد له 
جهة يقصدها . 

وم في سيرم مهطعون » أي مسرعون » ويقولون : إن يوم القيامة يوم 
عب عسي 4 لا ينام فيه من القدة + 


إعادة قصص الم الخائية المكذبة للرسل 
1 


قصة قوم نوح علية السلام 


رد 


کرت و 





عبد وج اجر )ان 





< فالتقى الاء > آراد با 
الأرض . والأصل في الم : مَوَة 


اء انس » ولو يرد ذلك لقال : الاما : ماء السماء » وساه 
لقوفم في تكيره : أمواه » وفي تصغيره : مُوَيْهِ ؛ لأن التصفیر 
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والتكسير يردان الأشناء إلى أصوها . فتحركت الواو وانفتح ماقيلها » فقلبت الوا ألفاً لتحركها 
وانفتاح ماقبلها » وأبدلت من افاء همزة » قصار : « خاء » . 

$ جزاة > منصوب بفمل مقدرء أي أغرقوا اتتصارا » أو عقا . 

١‏ فهل من مُذکر ) أصل 3 مذکر > مذتكر بوزن مفتمل » من الذكرء إلا أن النال 
مجهورة والتاء مهموسة » فأبدلوا من الشاء حرفا من خرجها يوافق الذال في الجهر » وهي الدال » 
وأدغت الذال في الدال لتفاريها » قصار مدكر . ويجوز أن تدغ الدال في النال» فیقال : مذكر» 
وقد قری به . 


3 فكيف كان عناي ونر > ( كيف ¢ :سا خي( كان إن كانت نساقصة » 
ول عذاني € : وهو مصدر بع الإننار » أو جع نذير » كرغيف ور . 


البلاغة 

ففتحنا أبواب الساء € استمارةلقثيلية , شبنه تلفق الطر من السحاب بانصباب أهار 
انفتحت بها أبواب السماء  .‏ وحلناء على نات الاح وئر 4 كناية عن السفينة الي تتركب من 
الأخشاب والمسامير . 


المفردات اللغوية : 

< كذبت € بالرسل . < قبلهم > قبل قومك قريش . ( قوم فوح € تأنيث الفمل امن 
( قوم € . $ فكذبوا عبدنا 4 نوحاً » وهو تفصيل بعد إجمال . $ وازذجر > أي زجر عن التبليخ 
بأنواع الأذى من السب وه 

۶ فدما رنه أني > أي بأني  .‏ مغلوب € غلبنى قومي . $ فانتصر € فاتتقم في منهم » 
وذلك بعد يأسه منهم » فقد روي أن الواحد منهم كان يلاء فيختقه » حق خر مفشياً عليه , 
فيفيق » ويقول : اللهم اغفر لقومي » فانم لا يعللون . 

$ منهمر € منصب » كثير ۰ وفجرنا الأرض عيوناً » أي وجملنا الأرض كلها كأنها 
عيون » وأصله : فجرنا عيون الأرض » أي جملناها تنيع » فنیر للمبالفة . ( فالتقى الاء 4 ماه 
السماء وماء الأرض . $ على أمر € على حال ‏ قد بر 4 قضي به في الأزل » وهو هلاكهم غرقا . 
$ وحلناه ‏ حلا نوحاً . $ على ذات ألواح وتشر € حلناه على سفينة ذات آخشاب عريضة 
وسامير ‏ والدسر : جمع دسار مثل كتب وكتاب ٠‏ وللراد أن السفينة ذات دفع شديد . ( تجري 
بأعيننا € رای منا » والراد بحراستنا وحفظتا  .‏ جزاة € أي أغرقوا قابا . ( لمن كان کرک 
جحد به » وهو نوج عليه السلام ٠‏ أي أغرقوا عقاباً هم » وقرك : ( كقر € أي جزاء للکافرین . 
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$ ولقد ترکناها > أبقينا السفينة أوالفعلة  .‏ آية ‏ علامة ودليلاً من يعتبر بها . 
$ مذكر» أي متذکر معتبر ومتعظ  .‏ فکیف کان عناني ونذر 4 آي إنناراتي لهم بالمذاب قبل 
نزوله » وهو استفهام تعظم ووعيد » وتقرير » وإلعنى : حمل الخداطبين على الاقرار بوقوع عذاب 
الله تعالى بالکنبین لنوح موقمه . ( يسرنا € سهلنا  .‏ للذكر € للعظة والاعتبار  .‏ مذكر » 
متعظ بواعظه . 


المناسبة : 

بعد أن أجمل الله تعالى الزجر بأخبار الأمم الماضية المكذبة رسلها ‏ آعاد 
بعض الأنباء وفصلها » وهي قصص أربع : قصة قوم نوح وعاد وود وقوم لوط 
مدفين : بيان أن حال الرسول بي کجال الرسل المتقدمين مع أقوامهم » ووعيد 
الشرکین من أهل مكة وغيرم علی تکذیبهم روطم . 
التفسير والبيان : 

3 كذبت قبلهم قوم توح » فكذبوا عبدنا » وقبالوا : مجنون وازذجر > أي 
كذبت قبل قومك یاعد بالرسل قوم توح » فإهم كذبوا عبدنا نوحاً 
عليه السلام » واتجموه بالجنون ٠‏ وانتهروه وزجروه وتواعدوه عن تبليغ الدعوة 
بمختلف أنواع الإيذاء والب والتخويف » قائلين : <( لثن لم تنته يانوخ لتكونن 
من المرجومين » [ الشمراء ۱۱۷۳ ] . 

وفائدة قوله : إفكذبوا"' عبدنا ) بعد قوله  :‏ كذبت قبلهم قوم 
نوح » هي التخصيص بعد التعمم » أي كذبت الرسل أجمعين » فلذلك كذبوا 
نوحاً . وقوله  :‏ عبدنا ‏ تشريف وتنبيه على أنه هو الذي حقق القصود من 
الخلق وقتئز » ولم يكن على وجه الأرض حينئذٍ عابد لله سواه » فکذبوه . 


() الفاء : قاء تفصيل وتفريع . 
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$ فدعا ربّه أني مغلوب فاتتصر ‏ أي فدعا نوح الله ريه قائلاً : إفي ضعيف 
عن مقاومة هوّلاء . فانتصر أنت لدينك » وانتقم لي منهم بعقاب من عندك . 
وقد طلب النصرة عليهم » بعد أن عل تمردهم وعتومم وإصرارهم على 


الضلال . فأجاب الله دعاءه قائلاً 

3 ففتحنا أبواب السماء اء منهمر » أي صببنا عليهم ماءً غزيراً کی 
متدفقاً . وهذا التعبير جاز عن رة انصباب الماء من السماء » ا يقال في الطر 
الوابل : جرت ميازيب السماء » وفتحت أبواب القزب . 

$ وفجرنا الأرض عيوناً » فالتقی الاء على أمر قد در 4 أي وجعلنا 
الأرض كلها عيوناً متفجرة ويناب مندفقة" كالتقى ماء السماء وماء الأرض على 
أمر قد قضي عليهم » أي على أمر مقدر عليهم من الأزل » لما عل الله من حالم . 

وهذا دليل على مقاوط لاست ,مزهو ء ثم ذكى تعالى كيفية إنجاء فوح > 
فقال : 

$ وحملساه على ذات ألواح ودشر > أي وحملنا نوحاً على سفينة ‏ ذاق 
ألواح >» : وهي الأخشاب العريضة » $ ودسر € : وهي السامير التي تشد بها 
الألواح . وهذا الإيجازمن فصيح الكلام وبديعه . 

ونظير الآية قوله تعالى : ( فأنجيناه وأصحاب السفينة ) 
[ الشکبوت ۱۵/۲۹ ] . 

٠‏ تجري بأعيننا » جزاء لمن كان کُفر > أي تسیر بمنظر ومرأى منا وحفظ 
وحراسة هما » جزاءً لهم على کفرم بالله » وانتصارا لنوح عليه السلام ؛ لأنه نعمة 
من الله » وتكذيبه كفران أو جحود لتلك النعمة . 


. الباء للآنة نحو فتحت الباب بالفتاح » ریفتح اله لك بخير‎ )١ 
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وهذا دليل على أن اتخاذ الأسباب لتحقيق النتائج آمر ضروري » وهو أيضاً 
متاخ إلى رعاية الله وعنايته وحفظه . 

تم ذكر الله تعالى أنه أبقى السفينة عبرة لمن بعدم » فقال : 

( ولقد ترکناها آية » فهل من مذکر » أي لقد أبقينا السفينة عبرة 
للعتبرین » أو لقد تركنا هذه الفعلة التي فعلناها بهم عبرة وعظة » فهل من 
متعظ ومعتبر » يتعظ بهذه الآية ويعتير با ٠‏ 

قال قنادة : أبقى الله سفينة نوح حتى أدركها ول هذه الأمة » وعقب عليه 
الحافظ ابن كثير قائلاً : والظاه ن آن الراد من ذلك جنس السفينة » 
كقوله تعالى : < وآية لهم أنا حتلنا دتم للك الشحون » وخَلَفْنا هم من 
مله مایرکبون € [ یس ۰/۳ أ ] » وقال تال : ( إنا نا طَمَى الما حَمَلنام 
في الجارية » لتَجْعلها لم تذكرة وتمِيّها أن واعية ي ( اه ۲۷۱۷۰۱۰ وهذا 
قال ماهنا : 

$ فهل من سدکر > أي هل من متمظ ومعتبر يتمظ ذه الآية ويعتبر 
پا ؟! 

« فکیف كان عذابي ونر » أي فانظر أيها السامع كيف كان عذابي لمن 
كفر بي » وب رسلي » و يتعظ با جاءت به نذري الرسلون » وكيف انتصرت 
لهم » وأخذت هم بالشأرء أو كيف كانت إنذاراتي ؟ والاستفهام للتوييخ 
والتخويف » وإغا أفرد العذاب فلم يقل : أنواع عذابي » وجمع النذر » إشارة إلى 
غلبة الرجة الغضب ؛ لأن الإنذار إشفاق ورحة . 


$ ولقد يسرنا القرآن للذکر » فهل من مسدکر ؟ > أي لقد سهلناه 

















01 تفسير لين كثير : ۲۷5/4 
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للحفظ » وسهلنا لفظه للنطق » ويسرنا معناه لمن أراده ليتذكر الناس ۰ فهل من 
متعظ بواعظه ٠‏ ومعتبر بعبره ؟! والأولى أن يقال : سهلناه للتذکر والاتماظ 
بسبب المواعظ الشافية والبيانات الوافية . 

وفي الآية الحث على درس القرآن » والاستكثار من تلاوته » والسارعة في 
تعلمه » ۴ قال تعالى  :‏ کتاب أنزلناه إليك مبارك ٠‏ لیذبرواآیاته » ولیت زک 
ول الألباب > ( ص 8 ] » وقال سبحانه : ( فا 
به قوماً لا که مرم ٩۷/۱٩‏ ] . قال ابن عباس : لولا أن الله پسره. 
على لسان الآدميين مااستطاع أحد من الق أن يتكلم بكلام الله عر وجل . 

والحكة في تكرير وله : $ ولقد یشرنا القرآن ... > هي تجديد التنبيه 
على الاذکار والاتعاظ والتعرفبغلى تعذيت الأمم السالفة » للاعتبار مجاهم . 
وهكذا حك التكرير في سورة الرجمن عند عد كل نعمة » وفي سورة الرسلات عند 
عد كل آية » لتكون مصوّرة للأذهان . محفوظة,في كل أوان . وهذه القصص 
نفسها م كررت في القرآن بعبازات تختلفة آوجز واطنب ؛ لأن التكرير يوجب 
التقرير في النفوس ٠‏ والتذكير ينبه الغافل على أن كل موضع مختص بزيد فائدة 
لم يعرف من غیره!! 


فقه الحياة أو الأحكام : 











أرشدت الآيات إلى ما يأتي : 

١‏ كان نوح عليه السلام في وقته ومبدأ دعوته المابد الوحيد لله 
عر وجل » وكان قومه أول المكذبين للرسل » لذا شرفه الله تعالى بقوله : 
(٠‏ عيدنا > فالإضافة إلى الله تشريف منه » واختيار لفظ العيد أدل على صدقه 
وقبح تكذيبهم من قوله : رسولنا . 
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۲ - وصفوه بأنه مجنون إشارة إلى أنه آتق بالآيات الدالة على صدقه » حيث 
رأوا ماعجزوا عنه . وأخبر تعالى عنه : $ وازدجر » دليل على الحجر عليه 
ومنعه من تبليغ دعوته بالسب: والوعيد بالقتل . ويصح أن يكون ذلك حكاية 
قوهم . وتقديره : قالوا : مجنون مزدجر » ومعناه ازدجره الجن » قال الرازي : 
والأول أصح . 





۲ لما زجروه وانزجر عن دعوتهم دعا رنه : أني مغلوب فاتتصر € أي 
غلبوني بتردهم فانتصر لي . 

٤‏ - أجاب الله دعاءه » وأمره باتخاذ السفينة » ثم أغرقهم بالطوفان بماء كثير 
منصب متدفق من السحب » وماء ایغ من الأرض فالتقى الماءان : ماء السماء 
وماء الأرض على حال قدرها الله قضى پا منّْ ال » لعلمه بتكذيبهم . 

ونجى الله نوحاً عليه اللام ومن آمن ممه بحملهم على سفينة ذات ألواح 
شدت بسامیر , وفي حفظ الله ورغایته وکلاته » وقد جعل الله ذلك ثواباً وجزاة 
لنوح على صبره على أذى قومه الذين جحدوا برسالته » وعقاباً للكافرين على 
كفرم بالله تعالى . 

3 ای تن ارات 0 
ب دی من أرض الجزيرة عبرة وآية » 
حتى نظرت إليها أوائل هذه الأمة » وم من سفينة كانت بعدها » فصارت رماداً . 





۷ عقب الله تعالى على القصة بأمرين : أوطیا - فكيف كان العسذاب 
أ عاماً للخلق . وشانیها - تقد سهل الله القرآن الکرم للاتعاظ 
والاذکار » أو تلحفظ وأعان عليه من أراد حفظه . قال سعيد بن جبير : ليس 
من کتب الله كتاب يقرأ كله ظاهراً إلا القرآن . 
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وهنا يدل على أن الله تعالى ير على هذه الأمة حفظ کتابه ليذكروا 
مافيه » فهل من قاری يقرؤه » ومتذکر متعظ يتذكّر به ويتعظ ؟ وكرر ذلك 
في هذه السورة للتنبيه والإفهام » ا تقدم . 


2 
قصة عاد قوم هود عليه السلام 
کت کی کیک رر ترتع یا( 
کر نتبر ھ کی یکاک یور © وک باه رن 
سکره 


الإعراب : 

$ ريا مرصراً 4 مرمر؛ امه رر الا أن اجتعطا 
الثانية صادأ  »‏ فالوا : رقرقت ٠‏ وأصله رققت ٠‏ فاجتع فيه ثلاث 
الوسطى راء » هربا من الاستثقال . 

ا أعجاز خضل منقعر » إغا ذکر ‏ منقعر ‏ لأن النخل يذكر ويؤنث » ولهذا قال في 
موضع آخر : « أعجاز نخل خاوية > [ الحاقة 7/4 ] . والقاعدة : كل ماكان الفرق بين واحده 
وجعه من أسماء الأجناس الهاء » نحو النخل والشجر والسدر » فإنه يجوز فيه التذكير والتأنيث . 


إءات » فأبدلوا من الراه 
قافات » فأبدلوا من القاف 





تشبيه مرسل مل » حذف منه وجه الشبه . 





المفردات اللغوية : 
$ كذبت عاد » نبيُهم هوداً عليه السلام » فمذبوه  .‏ فكيف كان عذابي ونذر » إنذاري لم 
بالمذاب قبل تزوله » أو إنذاري من يمدم في تمذيبهم ۰ صرصراً ‏ شديدة الصوت والرد . 


$ نحس > شوم . ف مستر » دام شمه حتى أهلكهم . $ تنزع الناس ) تقلعهم من أماكتهم + 








الجزء (۲۷) السورة (4) القمر ۱۸ - ۲۲ u‏ 


وتصرعهم على رژوسهم » فتدق رايم . $ کم آعجاز نخل منقعر € أصول نخل مقتلع من 
مفارسه » أو مؤخر الشيء ٠‏ هو التخل لطوهم » والتقعر : النقطع من أصله . 

$ فكيف كان عذاي ونذر € كرره للتهويل » أو أنه ذکر مرتين في قصة عاد ؛ لأن 
الاستفقام الأول لبيان » ك يقول العم لن لايعرف : كيف السألة الفلانية ؟ ليتنبه الطالب السؤول 
للجواب الذي سيذكره المع » والاستفهام الشاني لتوبیخ والتخويف . أما في قصة ود فاقتصر على 
الأول للاختصار , وفي قصة نوح اقتصر على الثاني للاختصار آیضاً » ولعله ذكر الاستفهامين معا في 
قصة عاد لفرط عتوم ۰ وقوفم  :‏ من أَشدٌ منا قوة ؟ € [ فصلت ٠١/6١‏ ] . 

< ولقد يسرنا القرآن للذکر » فهل من مذكر ؟ » أي متمظ , والعنى 6 تقدم : سهلناه 
للاذكار والاتعاظ بسبب الواعظ الشافية والبيانات الوافية ٠‏ وقيل : للحفظ . والأول أنسب بالقام » 
وإن روي أنه لم يكن شيء من كتب الله محفوظاً على ظهر القلب سوى القرآن . 


المناسبة : 





بعد أن ذكر الله تعالي تکذیبٍ قوم نوح لبذ بدأ به ؛ لأن تكذيبهم كان 
أبلغ وأشد » حيث دعام قریباً مق اتوي" وأصروا على التكذيب » أعقبه 
بقصة عاد قوم هود » تأکیدًللعظة والعبرة,,وتبیان) للُشركين المكذبين في مكة 
وأمثاهم أن عاقبة المكذبين الحلاك والدمار » دون تفاوت بين الأقوام . وإنما قال 
$ عاد ) ولم يقل ( قوم هود ) کا قال ( قوم نوح ) لأن التعريف بالامم العم 
أولى من التعريف بالإضافة إليه . 
التفسير والبيان : 

9 كذبت عاد » فكيف كان عذابي وندُر » أي ا صنع قوم نوح في 
تكذيبهم رسوهم » كذبت قبيلة عاد قوم هود عليه السلام رسوهم » فانظروا 
واسمعوا أيها انخاطبون من قريش وغيرهم كيف كان عذابي لهم » وإنذاري إيام . 

وقوله  :‏ فكيف كان عذابي ونذر € لفت للأنظارء وتنبيه لماع لما 
سیذکر . 














۱ ابلزء (۲۷) السورة (٤ه)‏ القمر ۱۸ - ۲۲ 


$ إنا أرسلنا عليهم ریا صرصاً في يوم نحس ستر » أي إنا سلطنا 
لبهم" ریا شديدة البرد والصوت في يوم شوم عليهم » دام الشؤم حتى أهلكهم 
ودمرم ؛ لأنه انصل فيه عذاهم الدنيوي بالأخروي » أما ذات اليوم بجرده 
فلا يصح وصفه بالنحس أو الشؤم » وإفا الأيام والليالي كلها سواء » لذا كان 
التشاؤم بالعدد ( ۱۳ ) غير صحيح شرعاً وديتا . 

ونظير الآية : ( فارتنا عليهم ربجا صَرْصَا في أيام تحسات ) 
[ مات 13/0 ] وقوله تعالى  :‏ سخرها عليهم ْح ليال وثانية أيام وما » 
[ الحاقة ۷۶۰ ] أي متتابعة . 

< تنزع الناس كأنهم أعجاز'نخل متعم » أي إن تلك الريح الصرصر كانت 
تقتلمهم من الأرض اقتلاع الْخلة من أصلها » قال مجاهد : كانت تقلعهم من 
الأرض » فترمي بهم على رژوسهم »دَق أعناتهم » وتبين رژوسهم من 
أجسادم . 

والمعنى أنهم انوا يتساقطون على الأرض أمواتا » وم جثث طوال عظام » 
كانم أعجاز نخل وهي أصولها فلا فروع » ( منقعر » : منقلع عن مفارسه . 
وقد شبهوا في طول قاماجم حين صرعتهم الريح . وطرحتهم على وجوههم بالنخل 
الساقط على الأرض التي ليست لها رؤوس . 

والآية تومی إلى أن الريح كانت تقتلع رؤوسهم » فتصبح الأجسام من غير 
رؤوس ولا هامات » وتشیرآیضا إلى عظمة آجسادم وطول قاماتم » ول 
محاولتهم الثبات في الأرض والتشبث بها لمقاومة الريح » 6 تشير أيضاً إلى يبسهم 
وجفافهم بالريح التي كانت تقتلهم ببردها المفرط » فتجعلهم كأنهم أخشاب يابسة ٠‏ 


() هذه الجلة استثنافية ٠‏ بيان ماأجل أولاً في قوله  :‏ فكيف كان عذابي ونذد © ٠‏ 
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ثم آعاد الله تعالى ما يفيد تجويل العذاب , فقال : 

< فکیف كان عذابي ونذر € أي فانظروا كيفية بطشي وعقابي وانذاري . 

ثم كرر التصريح بسهولة التعرف على ذلك بالقرآن » فقال 

$ ولقد يسرنا القرآن للذكر » فهل من مدكر ‏ أي لقد سهلنا القرآن 
للادكار والاتعاظ » با أوردنا فيه من الواعظ الشافية » وبينا ماقيه من الوعد 
والوعيد » فهل من متعظ معتبر ؟! وقيل : ولقد سهلناه للحفظ وأعنًا عليه من 
أراد حفظه ٠‏ فهل من طالب لحفظه لیمان عليه" + 
فقه الحياة أو الأحكام : 

أرشدت الآيات إلى مايأقي : 

- كذبت قبيلة عاد قوم هود برسَوفم هود عليه السلام » فاستحقوا 
العقاب ٠‏ لذا بادر الله تعالى إلى التخویفت والتهؤيل بقوله + فكيف كان عذابي 
ونذر » وقد وقعت كلءة « ندر € في هذه السورة في ستة أماكن محذوفة الیاه 
في جميع الصاحف » وقرأها يعقوب مثبتة في الحالين : حال الوقف والوصل » 
وقرأها ورش بالياء في الوصل لا غير . 

؟ - كان عقاهم يارسال ريح شديدة البرد » شديدة الصوت » في يوم كان 
مشؤوماً عليهم » قال ابن عباس : كان آخر أربعاء في الشهر » أفنى صفیرم 
وكبيرم . والراد أنه يوم حس على الفجار والقسدين ؛ كا كانت الأيام النحسات 
الذکورة في القرآن نحسات على الكفار من قوم عاد » لا على نبيهم والؤمنين به 
متهم . 

؟ - وصف الله الریح بأنها تقلعهم من مواضعهم » قييل : قلعتهم من تحت 


() الکشاف : ۱۸/۲ 








134 الجزء (۲۷) السورة )٥٤(‏ القمر ۲۳ - ۳۲ 
أقدامهم اتتلاع النخلة من أصلها » وقال مجاهد ۴ تقدم : كانت تقلعهم من 
الأرض » فترمي بهم على رژوسیم » فتتدق أعض‌اقهم » وثبین رؤوسهم عن 
أجسادم . 

وكانت الريح تزع الشاس » فتتركهم نم أعجاز نخل منقعر . والأعجاز : 
جع عَجّز : وهو مؤخر الشي» » وكانت أشخاص عاد موصوفين بطول القامة » 
فشبّهوا بالنخل انكبت لوجوهها . 

٤‏ كانت العاقبة على قوم عاد سوه وشراً مستطيراً » يستدعي التفكير 
بكيفية عذاب الله وإنذاراته . وطریق فهم ذلك ميسر » فإن القرآن 
عليه من العظات والعبر سهل يشير الاعتَبَارِ والاتعاظ » فهل من متعظ معتير ؟! 





كه 
رز 






كد شرج تعد © 3 
زگرھ 





الجزء (۲۷) السورة (٤ه)‏ القمر ۲۳ - ۳۲ 11 


الاعراب : 

< آبثرا منا واحداً نتبعه 4 $ بشرا > منصوب بتقدیر فمل دل علیه ‏ تتبعه ) تقدیره : 
أنتبع بشما منا واحداً ؟ 

$ إا مرسلوا الناقة فتنة لمم € ف فتنة 4 : إما مفعول لأجله » أو مصدر ۰ منصوب على 
الصدرية . وقوله : < واصطبر ‏ أصله : اصتبر » على وزن : افتعل من الصبر »لا پم أبدلوا من 
الناء طاء لتوافق الصاد في الاطباق . 

$ فكانوا کهشم الحنظر > ( کهشم > : في موضع نصب ؛ لأنه خير كان » ول الحتظير ) : 
بكسر الظاء وهو الشهور ؛ أي التخذ الحظيرة » وقرث بنتحها ‏ الحتظر » أي مكان الحظيرة . 
البلاغة : 
بل هو كذاب أشر > صيغة مبالفة على وزن فشال وقمل , أي كثير الکذب » عم 





البطر 
« فكانوا كهشم التظر € تشبیاً مرسل محل . 
الفردات اللفوية : 
< كذبت فود بر € أي بالرسل جع مدير نی مسذر أو بالاننارات والواعظ » فانم 
كذبوا بالأمور الني أنذرم ها نبيهم صالح عليه السلام » وتكذيبه تکذیب لمي الرسل ؛ لاتفاقهم 
على أصول الدين . $ آبشرا متا 4 أي من جنمنا أو من جاتنا لا فضل له علينا ۰ و واحدأ 4 
منفرداً لا تيع له » والاستفهام بمعنى النفي » العنی : كيف نتبمه ونحن جماعة كثيرة » وهو واحد 
منا » وليس بحام ولا ملك ؟ أي لانتبعه . إنا إذأ 4 أي نا إن اتبمناء . $ لفي ضلال € خط 
وید عن الصواب  .‏ وسر جنون ٠‏ ومنه : ناقة مسعورة أي نون 
$ الذّكر» الوحي . ل عليه من بيننا 4 أي وفينا من هو أحق منه بذلك  .‏ بل هو 











كناب > في أنه أوحي إليه  .‏ أشر » متكبر بطر » مله بطره على الترفع علينا باقعائه . 
۶ سیملون غداً 4 أي عند نزول العذاب پم » أو يوم القيامة  .‏ من الكذاب الأشر € هو أو م + 


أي الذي حله أشره على الاستكبار عن الق » وطلب الباطل . 

< إنا مرسلوا الناقة € خرجوها وباعثوها . 3 فتنة لهم € اختبارأ أو امتحاناً لم 
ل فارتقبهم > فاتظرم يا صالح وتبصر مايصنمون . 3 واصطم > اصير على أذام . ( قسة 
ينهم 4 مقسوم بينهم وبين الناقة » يوم لهم ويوم لما  .‏ كل شزب > نصيب من الماء . 
ل عتضر ) يحضره صاحبه في نوبته 





لذن الجزء (۲۷) السورة (08) القمر ۲۳ - ۳۲ 


$ صاحبهم 6 دار بن سالف أخیمر فود . $ فتعاطى » اجترأ على تعاطي قتلها غير مبال 
با يفعل » والتعاطي : تناول الثيء بتكف . $ فعقر € ضرب قوام الناقة بالسيف , فقتلها موانقة 
لمم . ( قكيف كان عذاي ونذر ؟ > أي كيف كان عقاني وإنناري هم بالمذاب قبل نزوله » 
المنی : أن العذاب وقع موقعه . 

$ نا أرسلنا عليهم صيحة واحدة ) هي صيحة جبريل عليه اللام » والجلة بيان للعذاب 
الشار إليه في الملة ا . $ كهشم الحتظر > أي مثل التهشم اليابس » النكسر من الشجر » 
الذ: صاحب الحظيرة لماشيته في الشتاء . وقرق بفتح الظاء , أي کهشم الحظيرة . ( ولقد 
يسرنا القرآن للذكر 4 سهلنا القرآن للاتماظ به . < فهل من مذکر € متعظ . 


الناسبة : 








هذه قصة ثالشة أو أغوذج من تکذیپ الأمم الخالية رسلها » فإن عادتهم 
ومذهبهم إنكار الرسل وتکذیبهم,: فکنبوا نوخ وهوداً وصالحاً عليهم السلام فا 
یدعیه من الوحي عن ربه » وکل من کذب رسولاً کذب جمیع الرسل لاتحادم في 
أصول الاعتقاد والدین . وکانت معجزة ضالح عليه السلام ناقة فريدة تشرب ماء 
نير كله يوم » وتدر لبثأ يكفي جح القبيلة »بل يفيض عنهم » فقتلوها » 
فعاقبهم الله بعذاب الصيحة : صيحة جبريل عليه السلام » فبادوا عن آخرم . 
التفسير والبيان : 

$ كذبت مود بالنذر 4 كذبت قبيلة ود قوم صالح برسل الله الكرام » 
بتكذيبهم لرسوهم » وهو صالح » ومن كذب واحداً من الأنبياء » فقد كذب 
سائرم ؛ لاتفاقهم في الدعوة إلى كليات الشرائع وأصوها العامة » كتوحيد 
الله تعالى » وعبادته » والإيمان بلائکته وكتبه ورسله واليوم الآخر . ویلاحظ 
أنه في قصة نوح وقصة عاد قال  :‏ كذبت ‏ ولم يقل بالنذر » وفي هذه القصة 
وقصة قوم لوط قال : < بالنذر »> والأمر سواء ؛ لأن عادجم التكذيب . 

تم أبان اله تعالی مظاهر تكذيبهم » فقال : 
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أ - ل فقالوا : أبشرآ منا وحداً یمه إنا إذأ لفي ضلال وسفر € أي لبم 
قالوا فیا بینهم : كيف نتبع بشراً من جنسنا » منفرداً وحده » لا تبع له » 
ولا متابع له على ما يدعو إليه » لقد خبنا وخسرنا إن أطعنا واحداً منا » ولا إذا 
اتبعناه نکون في خطأ واضح وبعد عن الحق والصواب » واتصفنا بالجدون أو 
أصابنا العذاب والعناء والشدة . 

؟ -< آلقي الذكرعليه من بيننا » بل هو كذاب أشر » أي كيف حص 
من بيننا بالوحي والنبوة » وفينا من هو أحق بذلك منه » بل هو متجاوز في حد 
الكذب فيا يدعيه من نزول الوحي الإلحي عليه » ومتكبر بطر » حمله تكبره على 
الترفع علينا بادعائه الوحي . 

فوجّه الله تعالى إليهم تهديداً شُديداً ووعيدأ أكيدا بقوله : 

$ سيعامون غداً من الكذاب ال کي سيعرفون عما قريب في الستقبل 
وقت نزول العذاب بهم في ادنيا .أو ايوم القيامة » ونیتبین هم من هو الفتري 
الكذب » الأبلغ في الشرارة » أصالح في تبليغ رسالة ربه ‏ أم هم في تكذيبهم 
إياه ؟ والراد أهم ثم الكذابون البطرون التکبرون . 

ثم وصف الله تعالى جرمهم عخاطباً صالحاً فقال : 


- إنا مرسلوا الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ‏ أي إنا مخرجو الناقة 
العظية العشراء من صخرة صاء » 6 سألوا » لتكون حجة الله عليهم في تصديق 
صالح عليه السلام فيا جاءم به » ولتكون امتحانأ واختباراً لهم » فانتظر مایژول 
إليه أمرم وما يصنعون واصبر عليهم وعلى مايصيبك من الأذى منهم » إن 
العاقبة لك والتص في الدنیا والآخرة . 





- 9 ونبئهم أن الماء قسة بينهم » كل شرب حتضر که أي وأخبرم أن ماء 
البثر أو النهير مقسوم بينهم وبين الناقة » ها يوم وهم يوم » وكل حظ أو نصیب 





۱۸ الجزء (۲۷) السورة (4ه) القمر ۲۳ - ۳۲ 
من الاء يحضره صاحبه » ليأخذه في نوبته » فتشرب الناقة في يوم » ویشربون هم 
في يوم آخر » أو کل شرب محتضر فيه » يوم ها ویوم لهم » قال مجاهد : إن ود 
يحضرون الاء يوم نوبتهم فیشربون » ویحضرون يوم نوبتها فیحتلبون . وقال 
أيضاً : إذا غابت حضرو الماء » وإذا جامت حضروا اللبن . 

ونحو الآية : < قال : هذه ناقة » ما شرب » ولك شرب يوم معلوم ) 
[ الشعراء ۱۵۵/۳۰ ] . 

- ۵ فناڌؤا صاحبهم » فتعاطى فعقر ‏ أي ولكن مود ملوا هذه القمة + 
وبادروا إلى التخلص من هذا الوضع كفراً وعناداً » فنادوا نداء الستغيث دار بن 
سالف » وكان أشقى قومه ‏ وأشجع وأهجم على الأمور » وحرضوه على عقر 
الناقة » فاجتاً على الأمر العظم » وتعاطى أسباب العقر » فأهوى بسيفه على 
قوام الناقة » فكسر عرقويها ام تخزها.: 

۔ 3 فكيف كان عقابي ود 4 أي" فضاقبتهم ؛ فانظر كيف كان عقابي لهم 
على کفرم في وتكذيبهم رسولي الذي ينذرم ويخوفهم عذاب الله . ويلاحظ أن 
هذه الآية ذكرت في قصة مود قبل بیان العذاب للبيان » وفي قصة نوح بعد بيان 
العذاب للتهويل والتعظم » وف قصة عاد قبل بيان العذاب وبعد بيانه ؛ للجمع 
بين الأمرين . 

< إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة » فكانوا كهشم احتظر 6 أي إنا أرسلنا 
عليهم صيحة جبريل » فصاح يم » فبادوا عن آخرم » لم تبق منهم باقية » 
وجدوا وهمدوا كا يمد وييبس الزرع والنبات » وصاروا كالعشب أوفقات 
الشجر اليابس الذي جمعه الراعي انحتظر في الحظيرة إذا داسته الغ بعد سقوطه ٠‏ 

والهشم : الشجر اليابس المتهثم ‏ أي التکسر » الحتظر : الذي يعمل 
الحظيرة ليحفظ الغ من الذئاب . ووجه التشبيه : أن مايحتظر به يببس بطول 
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الزمان وتطؤه البهام فیتکسر » وأنهم صاروا موق جافين » ملقی بعضهم فوق 
بعض » كالحطب الذي یکسر في الطرق والشوارع . 

9 ولقد يسرنا القرآن للذکر » فهل من مُدْكرِ 6 أي ولقد سهلنا القرآن 
للتذكر والاتعاظ » والاعتبار بالأحداث والوقائع » فهل من متعظ ؟! 


فقه الحياة أو الأحكام : 

يستفاد من الآيات ما يأني : 

1 - كذبت قبيلة مود کفیرها الرسل ونبيهم » وكذبوا بالآيات التي جاء 
بها » وانکروا أن ينبأ بشر كائن منهم تفرد لا أتباع له » وزعوا نم إن اتبعوه 
كانوا في خطأ وذهاب عن الصواب » وجنون واه /. 


۲ - وقالوا على طریق الاستفهامالراد به الإنكار : كيف خصص بالرسالة 
من بين آل مود » وفیهم من هو أكثر مالا وأحسن حالاً ؟ بل هو کذاب نیا 
يدّعيه » وإفا يريد أن يتعاظم ويلمس التکبر علینا من غير استحقاق . 

؟ ‏ هددم الله بأنه سيحل بهم العذاب في الدنيا » والعذاب يوم القيامة . 
وقوله  :‏ سيعامون غداً .. € على التقريب » على عسادة الناس في قوهم 
للعواقب : إن مع اليوم غداً . وهذا القول مفروض الوقوع في وقت قوطم : 
$ بل هو كذاب أشر » أوأنه تهديد بالتعذيب يوم القيامة . وسيتبين لهم من هو 
الكذاب الأشر » أهو صالح عليه السلام أم م ؟ 

أخرج الله لهم ناقة عظية من المضبة التي سألوها » روي أن صالحاً صلى 
ركعتين » ودعا » فانصدعت الصخرة التي عينوها عن سنامها » فخرجت ناقة 
عُشَراء . وكان ذلك ابتلاء واختباراً مم . ومعنى قوله  :‏ إنا مرسلوا الناقة © : 
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إنا نرسل » وهو بمعنى المستقبل في ذلك الزسان الذي تم فيه الارسال . وکون 
الناقة فتنة : أن أوضاعها الغريبة اختبار . 

- أمر الله تعالى نبيه صالحاً عليه السلام بأوامر ثلاثة : انتظر ما يصنعون » 
واصبر على أذام » وأخبرهم أن الماء مقسوم بين آل مود وبين الناقة » ها يوم وهم 
يوم . قال ابن عباس : كان يوم شیم لاتشرب الناقة شيكاً من الماء » وتسقيهم 
لبن » وكانوا في نعم » وإذا كان يوم الناقة شربت الماء كه » فلم بق لهم شيكاً . 
أي نم يوم شزا أو وزدها لاه يحتلبون منها ماشاؤوا . 
ملّوا هذه القسمة » فحرضوا صاحبهم قدار بن سالف أشقى نود على 
عَفْرها » فعقرها » أن رماهابسهم م صرب قوائها بالسيف » ثم نحرها . 

1 - عاقبهم الله جزاء تکذیبهم وکفرم پرسولم صالح ۰ واعتدائهم على 
الناقة » فارسل علیهم صيحة واحدة من جبریل عليه السلام » فلما موا الصيحة 
ماتوا » وبادوا عن آخرم » وم یلق منهم آخد.» وأضبحوا كهشم الحتظر » قال 
ابن عباس : الحتظر : هو الرجل بجمل لغنه حظيرة بالشجر والشوك ؛ فا سقط 
من ذلك وداسته الغم فهو افشم . وعنه : كحشيش تأكله الغم » أو العظام 
النخرة احترقة . وقوله : < فكانوا 6 فيه استعمال الاضي فها اتصل بالحال . 

۸ - التأمل ينظر با آل إليه هؤلاء القوم من إبادة وعذاب أصبحوا مشلا 
وعبرة للتاريخ . 

5 - یسهل على كل إنسان إدراك هذه الحقيقة من القرآن الذي أخبر عن هذه 
الحنة الألية » فهو كتاب سهل اللأخذ » يسر الله به فهم الواعظ والعبر » فهل من 
متفظ معتبر ؟! والتكرار للتذكار والتأكيد . 
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راون چ وه رکب اٹ یی شای دري 
رزوی ی 0 


الاعراب : 

لا آل لوط جینام بسح تة من عتدنا 9.4 آل لوط : منصوب على الاستثناه ؛ 
ول بسحر 6 في موضع نصب ؛ لاه متعلق ب نم 4 وصرفه أي نونه ؛ لأنه أراد به خر من 
الألحار وله دب ری اکن بدو من لسرت :لي وین میت وال نا 
التعريف . و نممة 4 : مفعول لأجله . 


الفردات اللغوية : 

« بالنذر > بالرسل والأمور النذرة على السام » وتکذیب ني واحد کتکذیب جیع 
الأنبياء ؛ لاثفاقهم على آصول الشرائع كا تقدم  .‏ حاصباً > ريحاً حصبهم بالحجارة » أي ترميهم 
باحصباء : وهي صغار الحجارة » الواحد دون ملء الكف . ( إلا آل لوط > أهله واینتاه ممه . 
بسحر » أي بسحر من الأسحار » من يوم غير معين » والسحر : السدس الأخير من الیل قبييل 
طلوع الفجر  .‏ نسة 4 مصدر ء أي إتماماً  .‏ كذلك نجزي من شكر > أي مثل ذلك الجزاء 
نجزي من شکر نعمنا » وكان مؤمناً بالل تعالى ورسوله مغ » مطيعا الله تعالى ورسوله ب . 

$ وا أنذرم > أي وف لوط عليه الام . ( بطشتنا € أخذتنا باسذاب . $ فتاروا 
بالدذر > أي شکُوا في الإنذارات وكذبوا ها  .‏ راودوه عن ضیفه > قصدوا الفجور بضیوفه » 
وطلبوا منه تمكينهم منهم وأن بسلهم أضيافه الذين کنو ملائكة . ( فطمسنا أعينهم 4 امین » أو 





1۰ - ۳۳ الجزء (۲۷) السورة (04) القمر‎ wr 


جعلنا أعينهم مطموسة لا شق لها » وأزلنا أثرها  .‏ فذوقوا عذاهي ونذر € أي فقلنا لهم على آلسنة 
املائكة : ذوقوا إنذاري وتخويفي » أي فرته وفائدته . 

« بكرة € أول النهار  .‏ عذاب مستقر € دام يستقر چم إلى أن يلكوا » أو يتصل بعذاب 
$ فذوقوا عذاني ونذر؛ ولقد يسرنا القرآن للذكر ؛ فهل من مدكر € قال البيضاوي + 
كرر ذلك في كل قصة إشماراً بان تکذیب كل رسول مقتض لنزول العذاب ٠‏ واستاع كل قصة سناع 
للاذكار والاتعاظ » واستثنافاً للتنبيه والإبقاظ » ثلا يغلبهم السهو والففلة » وهكذا تكرير قوله : 
$ فبأي آلاء ريكا تكذبان € و ويل يومكذ للکنین ) ونوها . 

وإفا لم يقل هنا 3 فكيف كان عذابي ‏ كا قال في القصص الثلاث الأخرى ؛ لأن التكرار 
ثلاث مرات بالغ كاف » ويحصل التأكيد بالثلاث ٠‏ 


الآخرة 





المناسبة : 


هذه قصة رابعة هي قصة قوم لوط » کر الله تعالى لبيان السبب وهو 
تكذيب الرسل وارتكاب الفواحش »بیان العقاب الشديد وهو التسدمير 
والإهلاك » ليعتبر كل الناس > وَيمَوا أنه مامن هلاك إلا بعد إنذار بالعذاب 
على لسان رسول » ثم تكذيبه . 


التفسير والبیان : 

< کذبت قوم لوط بالنذر 4 هذا حال قوم آخرين » وم قوم لوط الذين 
كذبوا رسولهم وخالفوه » وكذبوا بالآيات التي أنذرهم بجا » واقترفوا الفاحشة . 

ثم بين الله تعالى عذابهم وإهلاكهم » فقال : 

< إنا أرسلما عليهم حاصباً إلا آل لوط نجينام بسحر » أي إننا أرسلنا عليهم 
ريحاً ترميهم بالحصباء » وهي الحصى والحجارة » فأهلكتهم ودمرتم إلا لوطا 
عليه السلام ومن آمن به واتبعه » فإنا أنجيناهم من الملاك في آخر الیل أو في 
قطعة من الليل وهو السدس الأخير » نجوا ما أصاب قومهم . 
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هذا وم یمن بلوط من قومه أحد » ولا رجل واحد » حتی ولا امرأته آصایها 
ماأصاب قومها » وخرج تبي الله لوط وبنات له من بين آظهرم سالا لم سسه 
سوم 

وکان سبب نجاتهم شکرانهم النعمة ۰ فقال تعالى : 

$ نعمة من عندنا » كذلك نجزي من شکر > أي لقد أنجيناهم إنعاماً منا 
عليهم » وتكرياً لهم » ومشل ذلك الجزاء الحسن » نجزي من شکر نعمتنا ول 
يكفرها » بأن آمن وأطاع أمرنا » واجتنب ينا . 

ثم بين الله تعالى عدله في العقاب وهو مجيئه بعد إنذار » فقال : 

$ ولقد أندرم بطشتنا » فتاروا بالتذر أي ولقد آنذرم نبيهم بطشة الله 
بهم » وهي عذابه الشديد » وعقوبته البالغة » قبل حلوله بهم » إن لم يؤمنوا » فا 
التفتوا إلى ذلك ولا أصغوا إليه » بل شكوا في الإنذار وم يصدقوه » وكذبوه . 

ثم ذكر الله تعالى جرماً آخر تم عدا الكفر والتكذيب » فقال : 

$ ولقد راودوه عن ضيفه » فطمسنا أعينهم » فذوقوا عذالي ونذر 4 أي 
لقد أرادوا منه تمكينهم من أتاه من الضيوف الملائكة الذين جاژوا في صورة شباب 
مرد حسان » ليفجروا بهم » کا هو دأهم » إذ قد بعثت امرأته العجوز السوه إلى 
قومها » فأعلتهمبأضیاف لوط » فأقبلوا عون إليه من كل مكان » فأغلق لوط 
دونهم الباب » فجعلوا يحاولون كسر الباب عشية الليل » ولوط عليه السلام 
يدافعهم ويانعهم دون أضيافه » وأرشدم إلى نسائهم الذين مم بثابة بناته » وهو 
هم الأب . 

فلما اشتد الخلاف » وأبوا إلا الدخول » طمس الله أبصارهم » فأصبحوا 
لایرون شيئاً » فرجعوا على أدبارهم » يتحسسون بالحيطان » ویتوعدون لوطا 
عليه السلام إلى الصباح . 
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وقلنا لحم على ألسنة الملائكة : ذوقوا ألم عذابي وتبعة إنذاراتي . 

ثم ذكر تعالى نوع العذاب العام الذي أصاهم ووقته » فقال : 

< ولقد صبّحهم رة عذاب مستقرٌ > أي لقد آنام صباحاً عذاب مستقرٌ 
هم » نازل عليهم » لایفارقهم ولا ينفك أو يحيد عنهم » ؟! قال تمالی : ( إن 
موعدم الصبحٌ € [ هود 41/٠‏ ] والعذاب الستقر : الشابت الذي لا محيد عنه أو 
الذي استقر عليهم إلى الامتتصال الكلي . 

ثم أوضح تعالى العبرة وحى ماقيل هم » فقال : 

- 9 فذوقوا عذابي ونذر 6 أي فذوقوا جزاء سل ومقتضى إنذارم 
السابق . 

- « ولقد يسرنا القرآن للتذكرَ+ فهل من مدكر 4 أي ولقد سهلنا آياث 
القرآن للاتماظ والتذکر» فهل من-متيظ معتبر/, وهذه الجلة الواردة عقب 
القصص الأربع للتأكيد والتنبيه والاتعاظ والزجر » ا تقدم . 
فقه الحياة أو الأحكام : 

دلت الآيات على مايأني : 

١‏ ما كذب قوم لوط نبيهم » أرسل الله عليهم ريجأ ترميهم بالخصباء وهي 
الحصى » فلا عقاب دون جرية » ولا عذاب قبل إنذار . 

۲ نی الله تعالى نبيه لوط عليه السلام ومن تبعه على دينه ‏ وم يكن إلا 
بنتاه » وقت النجاة في وقت السحر آخر الليل » إنعاماً من الله على لوط وبنتيه » 
ومثل ذلك الجزاء يجازي الله كل من آمن بالله وأطاعه » أي أن ذلك الإنجاء كان 
فضلاً من الله ونعمة » ؟ا أن ذلك الإهلاك كان عدلاً . وفيه فاشدة وهي الدلالة 
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على الثواب في الدار الآخرة » 6 تحققت النجاة في الدنیا » أي 6 أنعمنا عليهم 
ننعم عليهم يوم الحساب ٠‏ 

۳ لا عقاب أيضاً إلا بعد إنذار » فلقد أنذر لوط عليه السلام قومه » 
وخؤفهم عقوبة ريم » وأخذه إياهم بالعذاب الدنيوي والأخروي » فشكوا فها 
أنذرم به الرسول » ولم يصدقوه . وفي هذا تبرئة لوط عليه السلام وبيان أنه أآق 
با عليه . 

٤‏ - اقترن مع كفرهم جريمة کبری أخرى هي اقترافهم الفواحش » بل إنهم 
آرادوا من لوط عليه السلام تمكينهم من كان أتاه من املائكة في هيئة الأضياف » 
طلباً للفاحشة . 

ه ‏ لما صرُوا على الاعتداء على الملائكة »/واقتحام منزل لوط عليه السلام » 
أعام الله مع صحة أبصارم ٠‏ فلم يروم ویزوی أن جبريل عليه السلام ضرمم 
بجناحه فعَمُوا . قال الضعناك : طمس الله على آبصبارم » فلم يروا الرسل + 
فقالوا : لقد رأينام حين دخلواالبیت » فأين ذهبوا ؟ فرجعوا ولم يروم . 

+ - قال الله لحم على ألسنة الملائكة : ذوقوا عذابي الذي أنذرك به لوط » 
والرام بذوق العذاب مجازاة الفعل وموجبه . 

۷ لقد صبّحهم أول النهار » وقت الصبح عذاب دام عام » استقر فيهم » 
حتى يفضي بهم إلى عذاب الآخرة . وفائدة قوله  :‏ بكرة € تبيين حسدوث 
العذاب في أول النهار ؛ لأن اك في أزمنة كثيرة من أول. 
الصبح إلى مابعد الاسفار » فإذا قال  :‏ بكرة > أفاد أنه كان أول جزء منه . 

2 - كرر الله تعالى للتأكيد ماقالته الملائكة لهم : ذوقوا العذاب الذي نزل 
ب من طمس الأعين » غير العذاب الذي أهلكوا به ؛ لأن العذاب كان مرتين : 
أحدها ‏ خاص بالراودین » والآخرعام . 
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5 إن ادف من القصة هو العبرة والعظة » والقرآن الكريم سهّله الله 
للاتعاظ والاعتبار » ولکن ساأکثر الواعظ والعبر » وأقل الاعتبار . وقد كرر 
تعالى بیان ذلك للتنبيه والتأکید . 
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قصة آل فرعون 





»واه با 


الفردات اللفوية : 
+ آل فرعون 4 قوسه سعه » واکتفی بکرم دونه للم بأنه القائد وأنه أولى بذلك . 
و ال € الإننارات على لسا ن موس ومارون .“فل تا كذبوا آياتنا كلها 4 أي بل كذبوا 
أيات التسع التي أوتيها موسى عليه اللام . $ فأخننام 4 بالمناب . $ أخذ عزيز ) قوي 
لاُغالب ولا يغب . $ مقتدر > قادر لايعجزه شيء 





التفسير والبيان : 
هذه قصة خامسة بإيجاز » أخبر الله بها عن تكذيب فرعون وقومه بالرسل » 
فقال : 


٠‏ ولقد جاء آل فرعون النذر » أي والله لقد جاءت الإنذارات والبشائر 
فرعون وقومه من طريق موسی وهارون » الانذار بالعذاب إن كفروا » والبشارة 
بالجنة إن آمنوا . والفرق بين الال والقوم : أن القوم أ من الآل » فالقوم : كل 
من یقوم الرئيس بأمرم ويأتمرون بأمره ‏ والآل : كل من يؤول إلى الرئيس 
خیرم وشرم » أو يؤول إليهم خيره وشره . 
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ل كذبوا بآياتنا كلها » فأخذنام أخذ عزيز مقتدر > أي إننا أيدنا موی 
وهارون بعجزات عظية وآيات متعددة » منها الآيات التسع كالعصا واليد » 
فكذبوا بها كلها » فأخذم الله بالعذاب الشديد أخذ قوي غالي في انتقامه ‏ قادر 
على إهلاكهم قاهر لايعجزه شيء » أي آبادم الله وم يبق منهم أحداً ٠‏ وعاقبهم 
بتكذيبهم ويكفرم بالله . 
فقه الحياة أو الأحكام : 


هذا خبر موجز عن فرعون وقومه : القبط » يتضن بیان الجريمة والعقاب » 
فان الله أرسل لهم موسی وهارون بالإنذارات والبشائر » فكذبوا بجميع الآيات أو 
المعجزات الدالة على توحيد الله ونوة لاه » وهي تسع : العصا » واليد » 
والسّنون » والطمسة » والطوفان » والجرادب» ول » والضفادع » والدم » 
فعاقبهم الله بكفرهم بريهم وتکذیبهم رل له 7 وکان العقاب شديداً لصدوره من 
إله غالب في انتقامه » قادرحَلَ ماآزاد.: 

ويلاحظ أن القصص اس المذكورة في هذه السورة : قصة قوم نوج » 
وعاد » وود » وقوم لوط » وآل فرعون مشتركة في السبب أو الجرية » وفي الجزاء 
أوالعقاب » والسبب أوالجريمة يكاد يكون واحداً وهو الکفر بالله وتكذيب 
الرسل » مع معاص أخرى » والعقوبة وان اختلفت بين طوفان » وريح صرصر 
عاتية » وصيحة جبريل » وريح حاصب , وإغراق » فنتيجتها واحدة وهي 
الإبادة والاستئصال التام » وتلك عبرة وعظة لكفار قريش وأمثالهم . 
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توبیخ الشرکین من کفار قريش وبیان جزاء انجرمين والمتقين 
مر كن ی لتو زج سیر 
تابر © يآثاماتزولؤواتهة وزج اريت کل 
ره رمک ومع دوا کرم © کی کن رو 
ره کی امرس امک شیا زين ی ا سرا 
رگ سوج رف 











زره نیودت ك شیر 


الاعراب : 

$ ام یفولون : نحن جمييع منتصر > نحن ) ؛ مبشسدا, ۰( جیح : خبره ٠‏ 
و منتصر > : خبر لحذوف تقديره : أمرنا أو جعنا . 

$ إنا کل شيء خلقناء بقدر € کل > : بالنصب بتقدیر ( خلقنا ) وذلك يدل على العموم 
واشتال الخلق على جميع الأشياء » ولا يجوز أن يكون ( خلقنا ) صفة $ شيء > لأن الصفة لاتسل 

ف . وتقرأ $ كل 4 بالرفع على الابنداء ٠‏ و خلقناه 4 : خبره » لکن لایکون 

< ك حينئذ متحضاً للعموم ؛ لأن المتى : نا کل شيء لوق لنا بقدر » فيحقل أن يكون ههنا 
ماليس بخلوق من الأشياء » بخلاف حالة النصب » فإنه لايحتل إلا العموم . و ( بقدر 4 : حال 
من كل > » أي مقدرأ . 
البلاغة : 

 يفنل کنر > ( أم يقولون € تام إنكاري يقصد به‎ (١ 

( بل الساعة موعدم » والساعة أدهى وأمَرَ 4 إطناب بتکرار لفظ الاعة لزيادة التخويف . 
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< إن الجرمين في خلال وبتر € و ل إن التقين في جنات ونر € بينها مایسی بالقابلة . 
$ ذوقوا مس سقر 4 الس مماز مرسل عن الأم » وعلاقته السببية » فبإن مسها سيب للأ 

ويراد بالذوق الاحساس . 
( صغير وكبير € بینها طباق . 
في أواخر الآيات كلها سجع غير متكلف له وم وجرس وجال في اللنط 


المفردات اللغوية : 

$ أكفارمم € يا قريش . $ من أولشم > المذكورين في القصص السابقة من قوم نوح إلى آل 
فرعون . $ برامة 4 ويفة مكتوبة بالنجاة من العناب . ( ار 4 الکتب السماوية » جع زبور » 
المنى : أم أنزل ل في الكتب السباوية أن من كفر من » فهو في أمان من الماب . والاستفهام في 
الوضمين بمنى النفي » أي ليس الأمر ۲ تزعون أو تتصورون . 

ام يقولون 4 كفار قريش . تن جن )ج $ منتصر 4 على مد » قال بو جهل 
يوم بدر : إنا جع منتصر » فنزلت الآيْة : < سيهزم ايع ويولون الثار € برجمون إلى الأدبار 
هاربين » فقد هزموا يسدر » ونصر رسول له تا غیهم > وهو من دلائل النبوة ۰ بل الساعة 
موعدم € بالمناب الأسلي . 3 والتسامة » أي وعناب الساعة . < أدهى » أعظم وأشد بلية 
وداهية » والداهية : أمر فظيع لاچتدی لملاجه . ( ومر € اد مرارة ومذاقا من عذاب الدنيا , 
والراد : أصمب على النفس وأكثر شدة ولا . 

$ إن الجرمين 4 الكفار والشرکین . $ في ضلال 4 خطأ وبمد عن الحق . < وس > 
نيران مستعرة في الآخرة . ( يسحبون > يرون على وجوههم . $ نوقوا مس سقز € أي يقال 
لهم : ذوقوا حر النار وألها ٠‏ فان مها أي إصابتها سیب للم ها ٠‏ و ( سقر » اسم جهن » ولذلك 
كان منوعاً من الصرف . ل بقتر 4 أي مقدرا بقدار معلوم مكتوب في اللوح قبل وقوعه . 


< أمرنا > شأننا , أو أمرنا يايجاد الشيء الذي نريده . + إلا واحدة > أي كلمة واحدة » 
وهي قول ( كن ) فيوجد » أو فعلة واحذة ٠‏ وهو الإيجاد بلا معاناة . ( كلمح بالبصر » أي في 
اليسر والسرعة . < أشياعم » أشباهم في الكفر من الأمم الماضية  .‏ فهل من مذکر » متمظ » 
والاستفهام عن الأمر » أي اذكروا واتمظوا . $ في الزبر 4 مكتوب في سجل أو كتب الحفظة . 
$ ستطر > مسطور أو مكتوب في اللو الحفوظ . 

< في جنات > بساتين . 3 ونبر 4 أهار » للراد به الجنس . وقرع بضم النون وسكون اللماء 
کد واسد . $ في مقعدا دق € في مكان مرضي ء أو في مجلس حق لا لفو فيه ولا تلم » والراد 
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به أيضاً الجنس » وقرئ : مقاعد أي في جالس من الجنات سالة من اللغو والتأئم ‏ بخلاف مجالس 
الدنيا » قل أن تسل من ذلك  .‏ عند مليك » أي مقريين عند الله تمالى » و $ مليك 4 صيغة 
مبالغة » أي عزيز اللك وواسع السلطان . $ مقتدر > قادر لايعجزه شيء ٠‏ وهو اله تسالی . 
والعندية ليست عندية مكان » وق إشارة إلى الرتبة والقربة من فضل الله تعالى . 
سبب التزول : 
نرول الآية ( ۰ ) : 

ل سیهزم المع .. > : أخرج ابن جریر عن ابن عباس قال : قالوا یوم 
بدر : نحن جميع منتصر € » فازلت  :‏ سيهزم بجع » ویولون اللبر ) . 
نرول الاية ( 4۷ ) : 

< إن الجرمين .. > : أخريخ مسل اي عن أي هريرة قال : جاء 
مشركو قريش يخاصون رسول الله يلتم في القدّر » فأنزل الله تمالى : <( إن 
الجرمين في ضلال وسعر € ل:قوله :نا كل شيء خلقناه بقدر ) . 

وروی ابن حبان عن أبي أمامة البآهلي قال : أشهد بالله لمعت 
رسول الله يق يقول : إن هذه الآية نزلت في القترية”" : < إن المجرمين في 
ضلال وسمر » يوم يسحبون في النار على وجوههم » ذوقوا مس سقر » إنا كل 
شيء خلقناه بقدر ) . 

وذكر أبو بكر بن الحارث عن أبي زرارة الأنصاري : أن رسول الله مقر 
$ إن الجرمين في ضلال وستر... 4 ثم قال : أنزلت هذه الآية في 
أناس من آخر هذه الأمة يكذبون بقدر الله تعالى . 








هذه الآية 





(۱) . القدرية : م الذين يقولون : إن الإنسان يخلق أفمال تفه 








الجزء (۲۷) السورة (۵4) القمر 4۳ - 88 ۱۸ 

الناسبة : 

بعد بيان إهلاك بعض الأمم السابقة وم قوم نوح وهود وصالح ولوط بسبب 
تكذيبهم الرسل » خاطب الله أهل مكة موبخاً هم بطريق الاستفهام الانكاري » 
ليبين لم أن ما أصاب غيرم من العذاب وامهوان سيصيبهم ؛ لأن ماجرى على 
الثيل يجري على مثيله » إن استروا على كفرهم » وأصروا على ضلالهم » وأهم ایض 
سيهزمون في الدنيا » وسيلقون في الآخرة عذاباً أشد وأدهى . 

ثم أبان الله تعالى نوع عذاب الجرمين أي المشركين في الآخرة » وأن كل شيء 
مخلوق لله سبحانه » وأن أمره تعالى سريع النفاذ بكامة ( كن ) التكوينية » وختم 
السورة بذكر ثواب المتقين الأبرار . 
التفسير والبيان : 

( آکنارع خير من وک أم لم براءة في لور أي أكفارم يا مشري 
قريش خير من الذين تقدم کر من أغلكوا سیب تكذيبهم الرسل » وكفرم 
بالكتب السماوية » أم مع من الله براءة فيا أنزل من الکتب ألا ينال عذاب 
ولا نكال ؟! 


والمعنى : ليس کفار يا هل مكة » أو يا معشر العرب » خيراً من كفار من 
تقدمم من الأمم الذين أهلكوا بسبب كفرم » فلس بأفضل منهم » حتى تكونوا 
بمأمن ما أصاهم من العذاب عند تكذيبهم لرسلهم » وليست لك براءة من عذاب 
الله في شيء من كتب الأنبياء . 

وهذا تهديد وتوبيخ لمن أصرّ على الکفر من مشري العرب ٠‏ فالمراد بعض 
العرب لا كلهم » فليس كفارم خيراً من سبقهم » وهم قوم نوح وهود وصالح 
ولوط » بل ۸ مثلهم أو شر منهم . 
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$ أم يقولون : نحن جیع منتصر > أي بل مم يقولون : نحن جماعة أو جمع 
كثيرو المدد » شديدو القوة »ولا النصر على الفشة القليلة الستضفة من 
أعدائتا » » فهم یمتقدون ويثقون نم يتناصرون مع بعضهم بعضأ » وأن ججعهم 
يغني عنهم من أرآدم بسوء . والاستفهام : إنكاري » وإفراد النتص مح أن 
$ نحن € ضير المع ؛ لأن اراد بیع كالجنس » لفظه لفظ واحد » ومعناه جع 
فيه الكثرة . 


فرد الله تسا عليهم بقوله  :‏ سيهزم الجع ويولون الدبر > أي سيتفرق 
جع أو شل كفار مكة أو كفار العرب على العموم ویفلبون » ويولون الأدبار 
هاربين منهزمين . وكان هذا دليلامنَ دلائلٍ النبوة » فقد هزمهم الله يوم بدر » 
وولوا الأدبار » وقتل رؤساء الکفر وأساطین البرك . 

$ سيهزم المع ويولون الدَبر > أي سیتفرق جع أو شمل كفار مكة أو كفار 
العرب على العموم ویغلبون » ویولون الأدبازهاربين منهزمين . وكان هذا دليلاً 
من دلائل النبوة » فقد هزمهم الله يوم بدر » وولو الأدبار » وقتل رؤساء الكفر 
وأساطين الشرك . 

عن أبي جهل : أنه ضرب فرسه يوم بدر » فتقدم في الصف » فقال : نحن 
نر اليوم من جمد وأصحابه » فزلت : $ سيهزم ابجع ويولون الدبر > أي 
الأدبار . 

وأخرج البخاري والنسائي عن ابن عباس : أن النبي بم قال : وهو في فة 
له يوم بدر : « أنشدك عهدك ووعدك » اللهم إن شت ل تعبذ بعد اليوم في 
الأرض أبداً » فأخذ أبو بكر رضي الله عنه بيده » وقال : حسبك يا رسول الله » 
ألححت على ربك ٠‏ فخرج وهو يشب في الدرع » وهو يقول : « سيهزم لجع » 
ويولون الدبر » بل الساعة موعدم » والساعة أدهى وأمرٌّء . 
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وأخرج ابن أبي حاتم عن عكرمة قال : لما نزلت : « سیهزم امع ویولون 
الدبر که قال عر : أي جمع بپزم ؟ أي جع لب ؟ قال عر : فاما كان يوم بدر 
رأيت رسول الله به يشب في الدرع ٠‏ وهو يقول  :‏ سيهزم الجع » ويولّون 
الدبر که فعرفت تأويلها يومئذ . 

ثم بين الله تعالى أن الأمر غير مقتصر على انهزامهم وإدبارهم » بل الأمر أعظم 
منه »فان الساعة موعدم » وسيلقون في الآخرة عذاباً أشد إن بقوا مصرين على 
الكفر » فقال : 

$ بل الساعة موعدم » والساعة أدهى ونر 4 أي بل إن القيامة موعد 
عذاهم الأخروي » وليس هذا العذاپ اکن الدنيا بالقتل والأسر والقهر هو 
تام ماوعدوا به من العذاب » وف هو مقدمة أي ن/بقدماته » وعذاب القيامة أعظم 
وأنى » وأشد مرارة من عذاب الدنیا:کا آنهغذاب دام خالد . 

قال الرازي : هذا قول کر رین والظاهرآن الإنذار بالساعة لكل 
من تقدم » كأنه قال : أهلكنا الذين كفروا من قبلك » وأصروا » وقوم جمد ب 
ليسوا بخير منهم » فيصيبهم ما أصايم إن أصروا » ثم إن عذاب الدنيا ليس لإقام 
الجازاة ‏ فإقام الجازاة بالأيم ادا( . 

ثم أخبر الله تعالى عن نوع العذاب الأخروي » فقال : 

< إن الجرمین في ضلال وسعر » أي إن الشركين بالله الذين كذبوا رسله 
وكل كافر ومبتدع كافر ببدعته من سائر الفرق في حيرة وتخبط في الدنيا وبعد 
عن الق والصراط الستقم ۰ وف نيران مستعرة في جهن يوم القيامة 





 (‏ تسیر الرازي : ايه 
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وجاء إطلاق انجرمین على ( الشرکین ) في قوله تعالی  :‏ يُعَرَفٌ اجرمون 
باهم € [ الرحن ۷١‏ ] . 

وأكثر المفسرين اتفقوا على أن هذه الآية نازلة في القدرية » روى الواحدي 
في تفسيره بإسناده عن أبي هريرة قال : جاء مشركو قريش يخاصون 
رسول الله به في القدر » فأنزل الله تعالى هذه الآية إلى قوله  :‏ خلقناه 
5 0 
بقدر 6" . 


زيل 





وعن عائشة أن البي ب قال : « جوس هذه الأمة : القدرية ۰" وم 
امجرمون الذين سمام الله في قوله : ( إن امجرمين في ضلال » عن الق في الدنيا 
$ وسعر ‏ وهو نيران في الآخرة 

وبين الإمام الرازي رح الله معنى القِدرِية الذين قال الني إل نزلت 
الآية فيهم » فذكر أن كل فريق”قيآخَلقالأعتال يذهب إلى أن القدري خصمه » 
فالجبري يقول : القدري من يَقَوَلَ؛ الطباعة,والمعصّيية ليستا بخلق الله وقضائه 
وقدره ‏ فهم قدرية ؛ لأنهم ينكرون القدر . والعتزلي يقول : القدري : هو 
الجبري الذي يقول حين يزني ويسرق : الله قدرني » فهو قَدَري لإثباته القدر » 
وها جميعاً يقولان لأهل السنة الذين يعترفون بخلق الله » وليس من العبد : إنه 
قدري . 

والحق أن القدري الذي نزلت فيه الآية : هو الذي ينكر القدر » وينكر 
قدرة الله تعالى » ويقول بأن الحوادث كلها حادثة بالكوأكب واتصالاعا » ويدل 
عليه قوله : جاء مشركو قريش يحاجون رسول الله مَل في القدر » فان مذهيهم 
ذلك . وأما المراد من قوله بي : « مجوس هذه الأمة هم القدرية » فهم القدرية 


() رواه ملم والترمذي واين ماجه . 4 
ماجه عن جابر بلفظ « إن موس هذه الأمة للکذیون بآقدار الله تمال .. » وهو 








0 رواء ابن 
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في زمانه » وهم الشرکون الذين أنكروا قدرة الله على الحوادث » فلا یدخل فيهم 
المعتزلة » ونسبتهم بتهم إلى هذه الأمة كنسبة الجوس إلى الأمة التقدمة( . 


$ يوم يسحبون في انار على وجوههم » ذوقوا مس سقز » أي إن الجرمين 
الكفار يعذبون في النار » ويّجِرُون فيها على وجوههم للاهانة والاذلال » ویقال 
هم تقريعاً وتوبيخاً : ذوقوا وقاسوا حر النار وآلامها وشدة عدّاها ٠‏ 
خم أبان الله تعالى أن كل مايحدث في الكون » ومنه آفسال العباد كلهم » هو 
مخلوق لله » فقال : 

« إنا کل شيء خلقناء بقسدر > أي إن كل شيء من الأشياء » وكل فعل من 
الأفعال في هذا الكون.أو هذه الحيباة'خيراً كن أو شرا » خلوق لله تعالى » مقدر 
حك مرتّب على حسب مااقتضتله الحكة » وعلى وفق ماهو مقدر مكتوب في 
اللوح » معلوم لله ابت في سابق عل لالز » قبل وجوده أو كونه » يعلم 
حاله وزمانه . والقدر : لیر 

ونظير الآية فوله تعالى : « وخلق کل شيء » فقثره تقسديراً > 
[ الفرقان 1/0 ] وقوله سبحانه  :‏ سب اسم ربك الأعلى » الذي خلق فسوی » 
والذي قدّر فهتى ) [ الأعلى ۸۷٠۔٣‏ ] أي قدر قدراً » وهدى الخلائق !| 

وقد استدل أهل السنة بهذه الآية الكرية على إثبات قدر الله السابق لخلقه 
وهو عامه الأشياء قبل کونپا » وكتابته ( أي تسجيله ) لها قبل حدوثها . 

0 : قال رسول الله ييه : « كل 
بقدرء حتى العجز والکسل » . وفي الحديث الصحيح الذي أخرجه هد 
ره استعن بالله » ولا تعجز » فان أصابك أمر فقل : 














0 تفير الرازي : 10/۷۰ ۷۰ 
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قدّرالله » وما شاء فصل » ولا تقل : لوأني فعلت كذا لكان كذا » فإن : لو 
تفتح عل الشیطان » . 

وأخرج أحمد والترمذي والحام عن اين عباس أن رسول الله بإ قال له : 
« يا غلام » إني مك كامات : احفظ الله يحفظك » احفظ الله تجده تجاهك » 
إذا سألت فاسأل الله » وإذا استعنت فاستعن بالله » واعلم أن الأمة لو اجتمعت على 
أن ينفعوك بشيء لم ينفموك إلا بشيء قد كتبه الله لك » وان اجتعوا على أن 
يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك » رفعت الأقلام » وجَفُت 
الصحف » . 


ومن العلوم أن الكتابة لاتشثي الجب والفرض على العباد » والعلم السابق 
بالأشياء لايدل على الإلزام » وإغا يدل عل ى/أناجبيع مافي الكون معلوم سابقاً 
لله تعالى . 

ثم أوضح الله تعالى نفاد مشیلته في خلقه » وتفاد قدره فيهم » فقال : 

$ وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر » أي إن أمرنا بإيجاد الأشياء إنما 
يكون برة واحدة » لا حاجة فيه إلى تأكيد ثان » فيكون الذي نأمر به بكلمة 
واحدة حاملاً موجودا كلمح البصر في سرعته ‏ لایتأخر طرفة عين . ولح 
البصر : إغماض البصر » ثم فتحه . وهذا تمثيل وتقريب لسرعة نفاذ الشيئة في 
إيجاد الأشياء » فهو كامح البصر أو أقرب » ۴ قال تعالى : < انا مره إذا أراة 
شيئاً أن يقول له : کُنْ فيكون 6 [ یس 1۸/۳ . 





ثم آعاد تعالى التنبیه للحق والاتعاظ پلاك السابقين » فقال : 
۶ ولقد أهلكنا أشياعكم » فهل من مدکر ؟ 4 أي وتالله لقد آهلکناآمشال 
وأشباهم في الكفر يا معشر قريش » من الأمم السابقة الکذبین بالرسل » فهل 
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من متعظ با آخزی الله أولئك » وقدر هم من العذاب » وهل من یتذکر ویتعظ 
بالواعظ » ويعلم أن ذلك حق » فیخاف العقوبة التي حلت بالأمم السابقة ؟ 

وهذا کا قال تعالى : « وحیل بينهم وبين ما يَشْتَهُون ک فعل بأشياعهم من 
قبل € زسيا ]. 

وأتبع ذلك الاخبار عن إحصاء جيع أعالمم ورقابة الله عليهم » فقال : 

٠‏ وکل شيء فعلوه في الزبر » وکل صغير وكبير مستطر > أي إن جع 
ساففلته وتفعله الأمم والشعوب والأفراد من خير أوشر مكتوب في اللوح 
الحفوظ » وفي كتب ( أو سجلات ) الللائكة الحفظة » وما من شيء من أجمال 
الخلق وأقوالمم وأفماهم إلا وهو مسطور في لوح الحفوظ » وفي دواوين الملاكة 
وصحائفهم ؛ صغيرة وكبيرة » وجليلة وحقيرة  »‏ قال تعالى  :‏ ما يلفظ من 
قول إلا لديه رقيب عتيد > [ 3 :۰۱۷۷۶ 

أخرج الإمام أحمد والنسائي وابن ماجه عن عائشة أن رسول الله بم كان 
يقول : « يا عائشة » إياك وعقرات الذنوب » فان لها من الله طالباً » . 

ثم ذكر الله تعالى نوع جزاء الومنین المتقين لقارنته بجزاء الكافرين » ومقابلة 
الثواب بالعقاب وبالمكس » فقال : 

$ إن المتقين في جنات ونر » في مقعد صدق عند مليك مقتدر که أي إن 
التقین » بعكس ما يكون الأشقياء فيه من النار والسحب على الوجوه فيها ؛ مع 
التوبيخ والتقريع والتهديد ۰ هم في بساتين غنّاء مختلفة » وجنان متنوعة » وأنهار 
متدفقة مختلف أنواع الأشربة من ماء وعسل ولين وخر غير مسكرة » وفي الجنة 
دار كرامة الله ورضوانه وفضله وامتنانه » وفي مجلس حق لا لغوفيه ولا تأثم » 
وفي منزلة وكرامة عند رهم القادر على مايشاء » والذي لايعجزه شيء » فهو 





9۵ - 4۳ الجزء (۲۷) السورة (4ه) القمر‎ A4 
الك العظم » الق للأشياء كلها ومقدّرها » والمقتدر على مايشاء » ما يطلبون‎ 
. ویریدون‎ 

آخرج أحمد ومسلم والنسائي عن عبد الله بن عرو » يبلغ به البي ب 
قال : « القسطون عند الله على منابر من نور » عن هين الرجن ۰ وکتا يديه 
بین » الذين يَمْدِلون في حَكْمهم وأهليهم وما ولوا » . 
فقه الحياة أو الأحكام : 

أرشدت الآيات إلى ما يأتي : 

1 - كل من ارتكب جرماً وعوقب بعقاب معين » فان ذلك العقاب مستحق 
لأمثال آاشك الجرمين ۰ فليين كفار ار أوقريش خيراً من كفا رمن تقدم 
من الأمم الذين أهلكوا بكفرم ‏ ولیس لمم صك براءة أو وثيقة بالسلامة من 
العقوبة في الکتب المنزلة. على الأب 





- زع كفار قريش هم متتصرون على الؤمنين بسبب كثرة ددم 
وقوتهم » وضعف المسامين وقلتهم » غير أن موازين القوى البشرية تختل في ميزان 
القدرة والحكة والتوفيق الاهمي : ( کر من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله » 
والله مع الصابرين > البقرة ۲04 ] . 

لذا قال تعالى هنا  :‏ سيهزم الْجَمْع ویولون الدبر أي سيهزم جع كفار 
وهذا من دلائل صدق النبوة » قال 
ابن عباس : كان بين نزول هذه الآية وبين بدر سبع سنين . فالآية على هذا 
مكية » بل والسورة كلها مكية كا تقدم . أخرج البخاري عن عائشة أم المؤمنين 
رضي الله عنها قالت : لقد أنزل على مد تم بكة » وإني لجارية ألمب : ( بل 
الساعة موعدم » والساعة أدهى وأمرٌ » . وقد تقدم حديث ابن عباس وقصة 
أي یکر يوم بدر . 


مكة » وقد كان ذلك يوم بدر وء 
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٣‏ إن تعذیب الکفار لايقتصر على الدنیا بالقتل والأسر والمزيمة والذل 
واشوان » وا لهم عذاب آخر في الآخرة أشد وأعظم » وأدهى ومر » وأدوم 
وأخلد.. 


0 





إن الکفار والمشركين في حَيْسدَة عن الحسق واحتراق في نار جهنم + 
وَيْجَرُون على وجوههم في النار بقصد الإذلال والإهانة . 

ه ‏ الله تعالى خالق كل شيء وخالق آفسال العباد كلها دون جبر ولا إكراه 
علیها  :‏ وال خلت وما تَمُملون ) [ المافات 1۷۳ ] وقوله تعالى هنا : إنا 
کل شيء خلقنا لماه بقدر > فالله قادر » غير أنه لم يجبر أحداً على مايفعله بل تركه 
لاختياره وحريته . 

ويعد الشرکون قدرية لإثباتهم القدرة ی الحوادث لغير الله من الكواكب + 
وطائفة القدرية من المسادين يوصفون بدا آلوسف لقوهم : لا قدرة لله على 
تحريك العبد بحركة ٠‏ كالضلاة وَالزاوإغا:العبد خی أفعال نفسه . 





قال القرطبي : والذي عليه أهل السنة : أن الله سبحانه قدر الأشياء ؛ أي 
عم مقاديرها وأحواها وأزمانها قبل إيجادها »ثم أوجد منها ماسبق في عامه أنه 
يوجده على نحو ماسبق في عامه » فلا يمحدث حدث في العام العلوي والسفلي إلا 
وهو صادر عن علبه تعالى وقدرته وإرادته دون خلقه » وأن الخلق ليس هم فيها 
إلا نوع اكتساب وعاولة ونسبة وإضافة » وأن ذلك كله إفا حصل هم بتيسير 
الله تعالى بقدرته وتوفيقه وإهامه » سبحانه لاإله إلا هو » ولا خالق غيره » 5 
نص عليه القرآن والسنة » لا کا قالت القدرية وغيرم من أن الأعمال إلينا » 
والآجال بيد غيرنا . قال أبو ذر رضي الله عه : ققدم وفد نجران على 
رسول الله عل فقالوا : الأعمال إلينا والآجال بيد غيرنا ؛ فنزلت هذه الآيات إلى 
قوله : [ إنا كل شيء خلقناه بقدر ‏ فقالوا : يا مد يكتب علينا الذنب 








۹ الجزء (۲۷) السورة (6ه) القمر 4۳ - ۵۵ 
ويعذبنا ؟ فقال : « أنتم خصاء الله يوم القيامة »۱ . 

3 - إن نفاذ أمر الله في خلقه سریع أسرع من لح البصر » وما هي إلا كلمة 
واحدة » وهو قوله للأمر : « كن » . 

۲ - كرر الله تمالى تحذيره وتوبيخه للشرکین » ونيّههم إلى أنه أهلك 
أشباههم في الكفر من الأمم الخالية » فهل من يتذكر ؟! 

- جميع مافعلته الأمم قبل المشركين وجيع ماتفعله بعدم من خير أوشر 
كان مکتوباً عليهم في اللوح الحفوظ أو في كتب الحفظة » وكل ذنب صغير أو كبير 
مكتوب على عامله قبل أن يفعله ليجازئ.به » ومكتوب إذا فعله » ومكتوب على 
الكفار إهلاكهم الماجل في الدنیا » وعذایم الآجل المعد هم في الآخرة على 
مافعلوه » ومكتوب مايفعله غرم . 

أ - وصف الله المؤمنين: بعد وصف الكفار للمقارنة والوازنة والترغيب 
والترهيب ٠‏ فالمؤمنون الأتقياء في جنان شلد الي تجري نار الماء والمر والمسل 
واللبن من تحت قصورم » وم في كرامة ومنزلة عند رهم الالك القادر على 
مايشاء » في مجلس حق لا لغو فيه ولا تأثم » وهو الجنة . 
بة والزلفى والمكانة والرتبة والكرامة 





والمندية هنا ا تقدم : عندية 
والمنزلة . 


۱ تضير القرطي : 15/۱۷ 





الجزء (۲۷) السورة (0) الرهن 1۹۰ 


سلس رورا 


سورة الرّحمن جل ذکره 


مكيّة أو : مدنية » وهي ثان وسبعون آية . 


سورة الرجن : في رأي ابن مشعود فقاتل: مدنية كلها » وقد کتب في 
بعض الصاحف أنها مدنية » والأصح ک ذكز الفرطي وابن کثير والجهور أنها 
مكية كلها » وهو قول الحسن وشروة بن الزبير وعكرمة وعطاء وجابر . وقال 
ابن عباس : إلا آية منها هي قوله تأ : يأ امن في السموات والأرض > 
الآية . وهي ثمان وسبعون ( ۷۸ ) آية . وعدها بعضهم ( ۷۱ ) آية . 

ودلیل ابمهور والرأي الأصح : ساروی غروة بن الزبير قال : آول من جهر 
آن بمكة بعد البي بلغ ابن مسعود ؛ وذلك أن الصحابة قالوا : ماسمعت 
هذا القرآن يُجْهَرٌ به قط » فن رجل يُمعموه ؟ فقال ابن مسعود : أنا ؛ 
فقالوا : إنا نخشی عليك » وفا نريد رجلا له عشيرة ینمونه » فأبى »ثم قام عند 
القام » فقال : ل بم الله انحن الرحم . الرحمن . عم القرآن » ثم تمادى رافماً 
بها صوته » وقريش في أنديتها » فتأملوا وقالوا : مايقول ابن ؟ قالوا : 
هو يقول الذي يزعم مد أنه أنزل عليه ثم ضربوه » حتى روا في وجهه . وصح 
أن الني ی قام يصلّي الصبح بنخلة » فقرأ سورة ( الرحمن ) ومر النفر من 
الجن » فآمنوا به . 
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وف الترمذي عن جابر قال : خرچ رسول الله له على أصحابه » فقرأ 
عليهم سورة ( الرحمن ) من أوها إلى آخرها » فسكتوا ؛ فقال » « لققد قزأتها على 
الج ليلة الجن » فكانوا أحسن مردوداً منك » كنت كلما أتيت على قوله + 
< فبأي آلاء رنکا تكذبان > قالوا : لا بثيء من نعمك ريّدا نکذب » فلك 
الجد » . وفي هذا دليل على أنها مكية . 





سميت سورة الرحمن ؛ لافتتاحها بامم من أسماء الله الحسنى وهو ( الرجن ) 
وهو ام مبالغة من الرحمة » وهو آشد مبتالغة من ( الرحم ) وهو النعم بجلائل 
النْعم ونیم الخلق » أما الرحم : فهو الم بدقائق النعم ‏ والخاص بالؤمنين . 
قال الإمام الطبري : الرحمن : للميع الخلق »,والرحم : بالمؤمنين . 

وتسمى أيضاً في حديث أَخرَجَه لتقي عن علي كرم الله وجهه مرفوعاً 
( عروس القرآن ) . فقا سول الله بم : «الکل شيء غروس ۰ وقروس 
القرآن : سورة الرحن » . 
مناسبتها لما قبلها : 

تظهر صلة هذه السورة با قبلها من وجوه : 

1 - هذه السورة بأسرها شرح وتفصيل لآخر السورة التي قبلها » ففي سورة 
القمر بيان إجمالي لأوصاف مرارة الساعة وأهوال النار وعذاب الجرمين » وثواب 
التقین ووصف الجنة وأهلها » وفي هذه السورة تفصيل على الترتيب الوارد في 
الإجمال وعلى التحو المذكور من وصف القيامة والنار والجنة . 

۲ - ذكر الله تعالى في السورة السابقة أنواع النقم التي حلت بالأمم السابقة 


() قال الترمذي : هذا حديث غریب - 
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قوم نوح وهود وصالح ولوط وآل فرعون » وهنا ذكر أنواع الالاء والنعم الدينية 
والدنيوية في الأنفس والاقاق على الناس جميعاً . وافتتح السورة السابقة با يدل 
على العزة والجبروت والهيبة وهو انشقاق القمر » وافتتح هذه السورة با يدل على 
الرحمة والرحموت وهو إنزال القرآن . 

۲ - خقت السورة السابقة ببيان صفتين لله عز وجل يدلان على الميبة 
والرهبة والعظمة وها ( المليك القتدر ) أي ملك عظم اللك » قسادر عظم 
القدرة » وابتدئت هذه السورة بصفة أخرى بجوار ذلك وهي صفة ( الرجن ) 
وبيان مظاهر رحمته وفضله ونعمه على الإنسان وفي الكون كله ماده وأرضه » 
فهو سبحانه عزيز شدید مقتدر بالنسبة إلى الكفار والفجار ؛ رجن منعم غافر 
للأبرار . 
مااشتملت عليه السورة : 

سورة الرحمن كسائر الستور الكيية المقيزة بقصر‌آپانپا » وشدة تأثيرها 
ووفعها » ومزيد رهبتها » والتعلقة باصول الاعتقاد وهي التوحيد وأدلة القدرة 
الإلمية » والنبوة والوحي » والقيامة وما فيها من جنة ونار » وآلاء ونعم » 
وشدائد وأهوال . 

عدّد الله تعالى في مطلع السورة آلاءه ونعمه العظمى » وأوها نعمة الدين 
والوحي » وإنزال القرآن وتعليه عباده به » فهو النعمة الكبرى » وسنام الكتب 
السماوية ومصداقها . ثم أتبعه بیان خلق الإنسان ليعلم أنه إفا خلقه للدين » 
والإفادة من الوحي وكتاب الله » ثم ذكر ماتميز به عن سائر الحيوان من البيان : 
وهو النطق الفصيح العرب عا في الضير . 

ثم أحصى الله تعالى أصول النعم الظاهرة الکبری في الكون من الشمس 
والقمر » والنجم ( النبات ) والشجر » والسماء القائمة على التوازن الدقيق » 








۹۶ الجزء (۲۷) السورة (۵۵) الرهن ۱ - ۱۳ 
والأرض ذات الفواکه والثار والأشجار » والزروع والرياحين » مع الاشارة إلى 
خلق عام آخر غير مادي ولا ماموس وهو الجن . 

وأضاف إلى ذلك آية على قدرته الباهرة بالفصل بين البحر الالح والعذب » 
وإخراج اللؤلؤ والرجان من الماء المالح » كإخراج الحب والعصف والريحان من 
التراب » وتسيير السفن في أعالي البحار - 

ثم يطوى عام الكون البديع بالفناء الحقي » ولا يبقى سوى اي القيوم 
ذي الجلال والإكرام » ويبدأ بعدئذٍ عم القيامة وما فيه من أهوال جسام » ومصير 
عصيب لامجرمين ۰ وزج في نيران الجحم . 

ويقابل ذلك الشهد المؤم مشهد ان جنان الخلد لأهل الإيمان والهين » 
والخوف من مقام الله » وفي تلإڭ الجنان آنواع الأغصان » والعيون والأنجار » 
والفواكه » والفرش الحريرية التوثيرة والأرائيك الخضر » والحور والولدان » 
والخيرات الحسان . 

وناسب كل ذلك خم السورة بتجيد الله عزّ وجل » والثناء عليه » على 
ماتفضل به وأنعم على عباده  :‏ تبارك ام ربّك ذي الجلال والإكرام > . 





أعظم النعم الاهية الدنيوية والأخروية 





نعمة القرآن والأشياء الكونية والأرضية 


تود © لجرو نییان © اشنا 
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تس وراد ن لاسکی زامن نها 
َنب دض اد ھ بای وگزاب ھ 





الاعراب : 

$ الرحن » عل القرآن .. € $ الرهن » : مبتدا » وجلة ( عم القرآن 4 وما بمدها : 
آخبار مترادفة » واغلاژها من الماطف ؛ لأنها بقصد التصداد  »‏ تقول : زید أغناك بعد فقر » 
أعزك بعد ذل » كنرك بند فلة » فمل بك مالم يفل أحد بأحد » فا تتکر من إحسائه ۶ 

« الشس والقمر بمسبان € ( اللس6 : يتقف والقمر € : عطف عليه » وخيره : 
ما وله بجسبان € وإما عذوف تقدیرم: يحريان بان . 

< والساء رفعها .. € $ السماء € منصويتة بتقدین فسل » أي ورنع السماء ٠‏ وتقرأ بالرفع 
على الابنداء » كقوهم : زيد لقبته » وعرو كلمته  .‏ ألا تطفوا في البزان € أن 
تقدير حذف حرف الجر » أي لعلا تطلغ وما مقر بى أي #أفتكون ٠‏ لاء الناهية ٠‏ 
و و تطفوا € على الأول منصوب بأن ٠‏ وعلى الثاني زوم ب هلا ۰۰ 

ل وا ذو العصف والريمان 4 $ الب 4 : بالرفع معطوف على المرفوع قبله ٠‏ ويقرأ 
بالنصب يفمل مضدر » أي وخلق ١‏ $ والريحان ) : بالرفع معطوف » وبالنصب معطوف على 
$ الب € إذا نصب » وبالجر بالمطف على $ العمف > 
البلاغة : 

< الرحن » علم القرآن » خلق الإنسان » علمه البيان € سجع مرصع غير متكلف . 

$ والسماء رفمها € و والأرض وضها للأنام € بينها مایمی بالقابلة . 
المفردات اللغوية : 

< الرحمن > هو الله تعالى اللنعم بجلائل النعم الدنيوية والأخروية » وهو اسم من أسماء الله 
الحسنى . ( علم القرآن 4 قدم ذلك لأن أصل النعم الدينية وأجلها هو إنمامه بالقرآن وتازيله 
وتعليه ٠‏ فانه أساس الدين » ومنشأ الشرع » وأعظم الوحي ٠‏ وأجل الكتب وللهين عليها والصدق 





اما نامبة مع 









۹ الجزء (۲۷) السورة (۵۵) الرحمن ۱ - ۱۳ 


هما . 3 خلق الإنسان € انس الإناتي . $ البيان € التعبير ما في النفس ۰ وإفهام انم لما 
يدركه من تلقي الوحي » وتعرف الحق ۰ وتملم الشرع . 

$ بحسبان > يجريان بمساب دقيق منظم » مقدر في بروجهها ومنازفيا . $ والنجم € النبات 
الذي يتجم أي يظهر من الأرض . ولا ساق له كالحنطة والقاني . ( والشجر € الذي له ساق 
كالنخل وأشجار الفاكهة . ( يسجدان ) ينقادان أو يخضمان لله فها يريد بها طبعا » کا ينقاد 
الساجد من الكلفين اختياراً أو طوعاً . < رفعها € خلقها مرفوعة الحل والرتبة . ( ووضع 
لميزان € أثبت المدل والنظام والتوازن في الأشياء الكونية كلها ٠‏ قال ی : ٠‏ بالمدل قامت 
الموات والأرض » . $ ألا تطفوا في الميزان 4 أي لقلا تهوروا فيا يوزن به . ولا تعضدوا 
ولا تجاوزوا الإنصاف 

< واقیوا الوزن بالقسط 4 أي تسوا الوزن بالسدل . $ ولا تخسروا اليزان € تنقصوا 
الوزون » والتكرار مبالغة في التوصية به ٠.ؤتزيادة‏ الحث على استعاله » وقرق : ٠‏ ولا روا » 
بفتح التاء ٠‏ وم السين وكسرها رفتحیا.: ( والأرتروضمها للأنام € أي أثبتها وبسطها للخلق من 
الانس والجن وفرم ٠‏ 

< فيها فاكية € أنواع مايتفكه ت( الم > أوعية الطلع والثر ٠‏ جع كم : بالکسر . 
٠‏ والحب ‏ كالحنطة والشمين والذرة وسائر ما يتغذى به . $ ذو العصف » ورق الزرع الجاف + 
وهو التبن  .‏ والريحان 4 الورك للثسوم اللي ارالحتة من النببات . ( فبأي آلاء رتا 
تكذبان € أي فبأي نعم ربكا أا الإنس والجن تكذبان ؟ والاستفهام للتقرير » ذکرت في السورة 
إحدى وثلاثين مرة » فكذا ذکر تعالى نعمة وبخ على التكذيب ها » ا يقول الرجل لغيره ممائباً 
ومذكراً ومؤنباً : أم احمن إليك بكذا بالال » أل أحسن إليك بان أنقذتك من كذا وكذا ؟ ويكون 
التكرار لاختلاف مایقرر به » وهنا شيء كثير مألوف في كلام المرب » كقول مهلهل يرثي کی 

على آن ليس عسذلا) من كلب إذاسصاساضي جيران الجر 

على أن ليس الا من كلب إذا رجف البضاء من الستبور"" 

على أن ليس لا من كليب ‏ اذا خرجت غبأة اشسدور 

على أن ليس ع دلا من كليب ‏ إذا مساأطنت نجوى الامسور 

على أن ليس ع دلا من کلیب إا خيف افضسوف من الثغور 

على أن ليس ع دلا من كيب خخية تائل الأمر الکبر 

















(«) عدلا : أي مثا ۷1 
00 المضاء : كل شجر يعظم وله شوك ٠‏ والتور : الريح الني تُقابل الا . 





الجزء (۲۷) السورة (۵0) آلرهن ۱ - ۱۳ ۷" 


على أن ليس مدلا من کلیپ "فا ماخار جساش( للستجير 
وأنشد قصائد آخری على هنا الفط . 


التفسير والبيان : 

< الرّحن » علّم القرآن که أي إن الله الواسع الرحمة لخلقه في الدنيا والآخرة 
أنزل على عبده مد بهل القرآن لتعلم أمته وجعله حجة على الناس قاطبة » 
وير حفظه وفهمه على من رحمه . وهذا جواب لأهل مكة القائلين : 3 إلا 
يُعَلَمُهِ بشرٌ € [ النحل 09/5 ] 

ولا كانت هذه السورة لتعداد نعم الله التي أنعم بها على عباده » قندّم بیان 
أجل النعم قدراً » وأكثرها تقعاً وه نعم تعلم القرآن عباده » فإنها مدار 
سعادة الدارين . ثم امتن بنعمة خلق الانسان دا ٍعار الكون, فقال : 

$ خلق الإنسان » علمه البيان € أي اوجدءجس الإنسان » وعلمه النطق 
والتعبير عا في نفسه » لیتخاطب مع لغيرة/» وتف امم أبداء جقعه » فيتحقق 
التعاون والتآلف والأنس . وبذلك اکتلت عناصر التعليم : الکتاب والعلم وها 
القرآن ولّي » والتعلم وهو الانسان » وطریق التعلم وكيفيته وهو البیان . 

ثم ذکر الله تعالى آموراً َو هي عثال التعلم » فقال : 

$ الشمس والقمر بحسبان » أي إن الشمس المشرقة المضيئة للنهار » والقمر 
نور الليل يجريان بحساب دقيق منظم مقدر معلوم في بروج ومنازل معلومة »> 
لايعدوانها » ويدلان بذلك على اختلاف الفصول وعدد الشهور والسنين » ومواسم 
الزراعة » وآجال المعاملات وأعمار الناس » ويحققان الفوائد الكثيرة للانسان 
والنبات والحيوان » ويتماقبان بحساب مقان لايختلف ولا يضطرب ٠‏ ۴ 


. مخفف جأش وهو العزية » وقد تطلق على النقى ازا‎ )١( 





1۹۸ الجزء (۲۷) السورة (0) الرحمن ١‏ ۱۳ 
قال تعالى : 3 فالِقَ الاصباح » وجمل الليل سکناً » والشمس والقمر جانا » 
ذلك تقديرٌ العزيز العلم > [ الاما 02 ] . 

ثم أورد الله تعالى بعض عوال الأرض السفلی » فقال : 

$ والتّجم والشّجر يسجدان » أي إن النبات الذي لاساق له » والشّجر 
الذي له ساق ينقادان طبعاً لله تعالى فيا أراد » ا ينقاد الساجدون من الكلفين 
اختياراً :فان ظهورهما من الأرض في وقت معين ولأجل دد » وجعلها غذاء 
للإنسان » ومتعة له شكلاً ولوناً ومقداراً وطعاً ورائحة » انقياد لقدرة 
الله تعالى . 


ثم نبّه الله تعالى إلى ظاهرة التوآزن بين الأشياء ۰ وضرورة التعادل في 
المبادلات » فقال : 

< والسماء رفعها ووضع الميزان » آلا تطغوا في الليزان > أي جمسل السماء 
مرفوعة الحل والرتبة فوق الارش + وأقآم الوا في العالمين العلوي والسفلي 
الأرضي » وأثبت في الأرض العدل الذي أمر به . لثلا تتجاوزوا العدل والإنصاف 
في آلة الوزن أثناء مبادلة الأشياء » ا قال تعالى : $ لقد أرسلنًا نبا 
بالبيّنات » وأنزكنا معهم الكتاب واليزان » لیقوم الاس بالقشط »4 
[ الحديد ۱۰/0۷ ] فهذا نبي عن الطغيان في الوزن . 

وأكّد على التزام العدل أو التعادل » فقال : 

ل وأقيوا الوزن بالقط » ولا تخسروا الميزان > أي قوّموا وزتم بالعدل » 
ولا تنقصوه ولا تبخسوه شيئاً » بل زنوا بالحق والقسط » كا قال تعالى : 
$ وز وا بالقسطاس المستقيم > [ الشمراء ۱۸۳/۲ ] . 

وهنا التكرير لتأكيد الأمر بالعدل » ویلاحظ أنه سبحانه أمرأولاً 








الجزء (۲۷) السورة (۵0) الرهن ۱ - ۱۳ ۱۹ 
بالتسوية » ثم نهى عن الطغيان الذي هو جاوزة اد بالزيادة » ثم هى عن 
الخسران الذي هو النقص والبخس . 

ثم ذكر نعمته في الأرض مقابل السماء » فقال : 

« والأرض وضها للأنام € أي إنه تعالى ا رفع السماء » وضع الأرض 
ومهدها وبسطها لينتفع با » وأرساها بالجبال الراسخات الراسيات ليستقر الأنام 
على وجهها » وهم الخلائق الختلفة الأنواع والألوان والأجناس والاسنة في سائر 
الأقطار » ثم أبان تعالى طرق معايش الناس فيها » فقال : 

< فيها فاكهة » والنخل ذات الأكام.» وا ذو العصف والريحان € أي 
إن في الأرض كل ما يتفكه به من أنواح'ألثار امختّلفية الألوان والطعوم والروائح » 
وأشجار النخيل ذات أوعية الطلع الذي يتحول بدن إلى قر » وجيع سایقتات 
من الحبوب كالحنطة والشعير والذرة وتحوَهنا » ذأت العصف وهو بقل الزرع : 
وهو أول ما ينبت منه » أو هو ال ء أوكل متموم من نات ذي الورق الذي 
تطيب رائحته . وتنكير كامة الفاكهة وتعريف النخل ؛ لأن الفاكهة تكون في 
بعض الأزمان وعند بعض الأشخاص ٠‏ أما ر النخيل فهو قوت محتاج إليه في كل 
زمان متداول في كل حين وأوان وعند جميع الأشخاص . 

ل فبأي آلاء ربکا تكذبان ؟ ‏ أي فبأي النعم التقدمة تکنبان يامعشر 
الجن والإنس . فالخطاب مع الثقلين : الإنس والجن . وقد عرفنا أن هذه الآية 
كررت في السورة إحدى وثلاثين مرة بعد كل خصلة من النعم » وجعلها فاصلة 
بين كل نعمتين » لتأكيد التذكير بالنعم » ولتقريرم ها » وللتنبيه على أهيتها » 
والنعم حصورة في دفع الکروه وتحصيل القصود . وقوله : < ربكا » لبيان أن 
مصدر هذه النعم من الله المربي الذي یتعهد عباده ب 
الجدير بالحد والشکر على ماآنعم . 














۱۳ - ۱ الجزء (۲۷) السورة (۰0) الرهن‎ fe 
: فقه الحياة أو الأحكام‎ 

دلت الآيات الكريات على مايأتي : 

1 عدد الله تعالى في سورة الرحمن نعمه العظمى الدينية والدنيوية 
والأخروية » وذكر بعد كل نعمة : $ فبأي آلاء ربکا تكذبان > للتذكير 
بالنعمة والتنبيه عليها » مع إشاعة جو الرهبة والتخويف » والتوبيخ لمن أنكرها . 

روي أن قيس بن عام الْمنقري قال للبي !ال علي ما أنزل عليك + 
فقرأ عليه سورة ( الرجن » فقال : أعذها » فأعادها ثلاثة ؛ فقال : والله إن له 
لطلاوة » وان عليه حلاوة » وأسفلهِلْمُفْدق ۰ وأعلاه مثر » وما يقول هذا بشر » 
وأنا أشهد أن لاإله إلاالله وأنك :زيول الا 

- النعمة الأولى وهي أعظم النعم وأجلها : نعمة إنزال القرآن الذي بل 
حياة البشرية » وسيظل صوت الحق الأبلج إلى يوم القيامة . 

؟ ‏ النعمة الشانية والشالشة خلق جنس الإنسان لإعمار الكون » وتعليه 
البيان أي الكلام والنطق والقهم » وهومما فصل به الإنسان على سائر الحيوان . 

- النعمة الرابعة والخامسة : خلق الشيس والقمر اللذين يجريان بحساب 
معلوم دقيق في منازل لايعدوانها ولا يحيدان عنها » ويا تحسب الأوقات 
والآجال والأعار . 

النعمة السادسة : خلق النبات الشامل للنجم : وهو مالاساق له » 
والشجر الذي له ساق » وجعل ذلك منقاداً لإرادة الله تعالى » وتوجيهه لنفع 
الإنسان . 

5 التعمة السابعة والثامنة : جعل السماء مرفوعة امحل والرتبة عن 
الأرض » ووضع العدل الذي أمر الله به في الأرض » وأقام التوازن في عالم السماء 
والأرض - 





الجزء (۲۷) السورة (۵۵) الرهن ۱ - ۱۳ ۲۰۱ 

۷ النعمة التاسعة : خلق آلة الیزان لاقامة العدل في الماملات » ومنع 
المنازعات وكفالة استقرار الناس وإبقاء ظاهرة الود والصفاء والوئام ينهم . 

لذا نهى الله تعالى عن الطغيان في الوزن وهو تجاوز الحد أو الزيادة بعد 
الأمر بالتسوية والتعادل » ثم نهى عن الخسران الذي هو النقص والبخس في 
الوزن والكيل ٠‏ کا قال تعالى  :‏ ويل الذين إذا اكتالوا على الناس 
يستوفُون » وإذا كوم أو ورنوم یُخسرون > [الطففين ۰1۳-۱۸۷ 
وقال سبحانه : ( ولا تُنْقصوا الْمکیال والميزان ) [ هرد ۸۷/۱] . 

قال قتادة في هذه الآية : اعدل یاابن آدم » کا تحب أن يُمْدَلَ لك » وأوف 
6 تحب أن يُوفَى لك » فان العدل صلاخ الناي. 

2 - النممة الماشرة : خلق الأرض مهدة مببوطة لاس . 

النعمة الحادية عشزة:.اشتال الأرّض على متعة الحياة وأقوات الإنسان 
والحيوان » وهو كل ما يتفكه به اسان من ألوآن الثاز : وإنبات النخيل مصدر 
اللقور » وإخراج الحب كالحنطة والشعير ونحوهما » والعصف : وهو التبن + 
أو ورق الشجر والزرع » والرياحين . 

۰ - بعد إيراد هذه النعم » خاطب الله تعالى ‏ کا تقدم - الجن والإنسان 
بقوله : « فبأي آلاء ربکا تكذبان » لتقریر النعمة وتأكيد التذكير بها . وقد 
تقدم حدیث الترمذي عن جابر بن عبد الله قال : قرأ علينا رسول الله له 
سورة ‏ الرحمن » حتى ختها ثم قال : « مالي أرام سكوتا ؟! لَلْجنُ كانوا أحسن 
منک زا » ماقرأت عليهم هذه الآية مرة إلا قالوا : ولا بشيء من نعمك ريّنا 
نکب » فلك اد » . 











لهذا الجزء (۲۷) السورة (5ه) الرهن ۱۸ - ۲۵ 


۰ 
توضیح أحوال بعض النعم 
عل(تویص مزر © تن گر © بای لكايه 
ودب تنه بای كرا هي رن اد © برع 
تان © ره بای ادیک و 
هرک ونر ورا ى 








الاعراب : 

$ رب الشرقین 4 مرفوع إما بدل من خمير ( خلق » أو على أنه خبر مبتدأ محذوف 
تقدیره : هو رب المشرقين . 

$ يخرج منهها اللؤلؤ وللرجان » أي يخرج من آحدها ؛ لأن اللولو وللرجان لايخرج من 
المذب » وإفا خرج من اللح » فحذف الضاف وهوه احد » وأقام الضاف إليه مقامه » 
کتوله تعالى : < على رجا من القريتين عظم ) [ الزخرف ۳۱/۵۲ ] أي من إحدى القريتين » 
فحذف الضاف . 

۶ وله الموار النشآت في البحر كالأعلام > الکاف في موضع نصب على الحال من ضير في 
< النشآت © . 
البلاغة : 

$ خلق الإنسان من صلصال كالفخار »  ,‏ وخلق الجا من مارج من نار بینها مقابلة , 

$ وله الور اللنشآت في البحر كالأعلام € تشبيه مرسل مل » أي كالجبال في المظم 
والضخامة والثبات قوق الثيء . 





الجزء (۲۷) السورة (٥ه)‏ الرعن ۱4 - ۲۵ r‏ 
الفردات اللفوية : 

< خلق الإنسان € أصل الإنسان وهو آدم ‏ صلصال € طين یابس له صلصلة أي صوت + 
نا تر ‏ كالفخار ‏ وهو الحزف : وهو ماطيخ من طين أو الطين الطبوخ حتى یتحجر  .‏ وخلق 
اجان € أصل الجن وهو إبليس ف مارج 4 هب خالس لادخان فيه $ من نار € بيان لارج : فإنه 
في الأصل الثيء الضطرب . 

ف رب الشرقين ورب الغريين € أي مشرقي الشتاء والصيف ٠‏ ومفرها . $ مرج البحرين ‏ 
أرسلها وأجراهما ٠‏ يقال : مرجت الدابة في الرعى » أي أرسلتها فيه » والبحران : المذب واللع . 
$ يلتقيان 6 یتجاوران في الصب دون فصل مرئي بينها  .‏ برزخ 4 حاجز من قدرة اله تعالى . 
لاييغيان » لاييفي آحدها على الآخرء فیختلط به أو متزج . 

$ بخرج منها 4 أي يخرج من ادها شالج ( اللؤلؤ 4 صفار دز اقلوق في 
الأصداف . $ والرجان 4 کبار الدز آواشرز الأحر, 3 لجواري € السفن » جع جارية . 
$ النشأت » الصنوعات المدثات , أو الرافمات أشرعتها  .‏ الأعلام € كالجبال عظيا وارتفاعاً . 
جع غلم : وهو الجبل العالي الطويل . 


المناسبة : 

بعد تعداد أصول النعم على بني آلانسان وخلق العام الكبير من السماء 
والأرض ٠‏ أراد الله تعالى إيضاح أحوال بعضها » وهي أصل خلق الإنسان والجان 
وهو العام الصغير » وبيان مشرق الشمس ومفریها وسلطانه عليها » وعلى البحار 
وما فيها من لا ومرجان » وما يسير على سطحها من مراكب عظية كالجبال » 
ما يدل على وحدانية الله وقدرته . 
التفسیر والبیان : 

$ خلق الانسان من صلصال کالفخار » أي خلق الله تمالى أصل الانسان 
من طين یابس یسیع له صلصلة » أي صوت إذا تفر » يشبه الفخار » أي الخزف : 
وهو الطين الطبوخ بالنار » للدلالة على صلابة الإنسان وقاسك أجزائه . 





۳4 الجزء (۲۷) السورة (۵0) الرهن ۱۸ - ۲۶ 


وقد تنوعت عبارات القرآن في بيان هذا » باعتبار مراتب الخلق : $ من 





تراب ۵۰۰6 من حأ مسنسون 4 أي طين متغير .و من طين لازب » أي 
لاصق باليد » من صلصال ٠‏ فهذا إشارة إلى أن آدم عليه السلام خلق أولاً من 


التراب » ثم صارطیناً ثم حأ مسنونا , ثم لازبا » ثم كالفخار » فکانه خلق من 
هذا ومن ذاك » ومن ذلك . 

$ وخلق الجان من مارج من نار ه أي وأوجد الج من طرف الشار» وهو 
امارج » أي الشعلة الصاعدة ذات اللهب الشديد » التي لاحب فيها ؛ الختلط 
الألوان الضطرب » كالأصفر » والاجن» والأخضر وغيرها . أخرج الإمام أحمد 
ومس عن عائشة قالت ؛ قال رسول ال خلقت الملائكة من نور » 
وخلق الجا من مارج من نار » وخلق آدم نما وصف لم » . 

01 فبأي آلاء ربكا تكذبان > أي فبأي نعم الله يامعشر الثقلين : الانس 
والجن تكذبان أو تنكران ما هو واقع انوس ۴؟ 

$ رب الشرقين ورب الغربين 4 أي رب" مشرقي الشمس في الصيف 
والشتاء » ورب مغربي الثمس في الصيف والشتساء » وبا تتكون الفصول 
الأربعة » وتختلف أحوال المناخ من برد وحرٌ واعتدال » وغير ذلك من المنافع 
العظية للإنسان . 

< فبأي آلاء ربکا تكذبان > أي فبأي نعم الله هذه تكذبان أو تنكران ؟ 
وأما قوله تعالى  :‏ فلا أقسمٌ برب المشارق والمغارب > [ المارج ۰۰۰ ] فذنك 
باختلاف مطالع الشمس وتنقلها في كل يوم وبروزها منه إلى الاس . 
وقوله سبحانه في آية أخرى  :‏ رب الشرق والفرب » لاإلة إلا هو فاتخده 
وكيلاً > [ الزمل +0 ] » فالراد منه جنس الشارق وللغارب . 

ولا كان في اختلاف هذه الشارق والمغارب مصالح للخلق من الجن والإنس 











الجزه (۲۷) السورة (0۵) الرعمن 1٤‏ - ۲۵ 


قال : 3 فباي آلاء ربکا تكذبان » ؟ فالشمس تشرق صيقاً من مدار السرطان 
في نصف الکرة الشالي » ومن مدار الجدي في الجنوب صيفاً » حيث یکون الشتاء 
في الثمال » فلو ثبتت الثمس في شروق وغروب واحد لتعطلت الواسم والزراعة 
في الصيف والشتاء . 

وبعد بیان نعم الله في البر » ذكر نعمه في البحر » فقال : 

< مرج البحرين يلتقيان » بينهها برزخ لايبغيان » أي أرسل البحرين 
ملحا وعذباً متلاقيين » لافصل بينها في مرأى العين » ومع ذلك فبينهها حاجز 
يحجز بينها » لايبغي أحدها على الآخر , بالامتزاج والاختلاط » وإفا يظلان 
منفصلين » کا قال تعالى : $ وهو الذي مرج البحرين : هذا عدب فرات » وهذا 
ملح أجاج » وجمل بينها رخا وجرا حجورً ©( افرقان 1:7 . 

< فبأي آلاء ربكا تکذبان > أي قبأي هذه النممة أو المنفعة تکذبان أا 
الانسان والجن ؟ فالمذب للشرب وسقي الات والحيؤان » ولللح لتطهيز تجمع 
الماء من الجراثم » وإصلاح طبقة المواء » وإخراج ال ولو والرجان » ؟ 
قال تعالى : 





< يخرج منها اللولو وللرجان » أي يخرج من أحدهما ‏ على حذف 
مضاف ‏ وهو اللح ‏ اللؤلؤ > : وهو التر الذي يتكون في الصدف » 
۶ والرجان > : الحرز الأحمر العروف . 

« فبأي آلاء ربكا تکذبان > فبأي نعم الله لظاهرة لم تكذبان یامعشر 
الجن والإنس ؟ فان في ذلك من الآيات مالایستطیع أحد تكذيبه » ولا يقدر 
على إنكاره . 

< وله الجوار النشآت في البحر كالأعلام > أي وله الذي خلق وأهم صنع 





۲۰۹ الجزء (۲۷) السورة (۵۵) الرجن 14 - ۲۵ 


السفن الجارية في البحر التي رفع بعض خشبها على بعض ورب » ورفعت 
سواريها وأشرعتها في افواء كالجبال الشاهقة » فهي تنتقل في البحار بالركاب 
والمولات والبضائع والأقوات والأرزاق والآلات من بلد إلى آخر » ومن قطر إلى 
قطر » حتى بلغت حولة بعض ناقلات النفط خمس مئة ألف طن » بالإضافة 
لحاملات الطائرات والبوارج الحربية المدمرة » والغواصات الذرية الرهيبة . 
ولو شاء تعالى لجعل البحر ساكتاً ولا مکنت السفن أن تطفو فوق الاء . فقوله : 
< النشآت > إما الرفوعات » وإما المحدثات الوجودات . وهذا يدل على كبر 
السفن حيث شبهها بالجبال » وان كانت النشآت تطلق على السفينة الكبيرة 
والصفيرة . وإفا قال : ( وله الجوار:»,خاصة ٠‏ مع أن له السموات وما فيها 
والأرض وما عليها ؛ لأن آموال الناس وأرواخهم في قبضة قدرة الله تعالى » حيث 
لاتصرف لأحد في الفلك . 

< فبأي آلاء ركا تکنبان > أي فبأي نعم الله تکنبان پا الإنس وال ؟ 
لقد خلقت هذه النعمة العديدة لک » آیکن إنكار صناعة السفن الضخمة » 
أو كيفية إجرائها في البحر » أو دورها في تقريب السافات والاتصال بين أجزاء 
المامالباعدة » ونقل تجاراته وصناعاته » للاستفادة منها في أقالم أخرى . 
فقه الحياة أو الأحكام : 

أرشدت الآيات إلى مايلي : 

أ إن أصل خلق الإنسبان من تراب » ثم طين » فحاً مسنون , ثم لازب » 
ومرد غذائه إلى التراب وللاه » ومصيره في النهاية إلى الأرض التي خلق منها »ثم 
يخرج منها يوم البعث والعاد . 

۲ وإن خلق أصل الجن من لحب النار » أو من الشعلة الساطعة ذات 
اللهب الشديد » الختلط بعضه ببعض : أجر وأصفر وأخضر . 





الجزء (۲۷) السورة (۵۵) الرهن ۱6 - ۲۵ ۳۷ 


؟ الله سبحانه رب الشرق والفرب » ورب الشرقین وللفوبين في الصيف 
والشتاء ٠‏ ورب الشارق والفارب » أي مطالع امس ومفاربپا في كل يوم . 

۶ - آرسل الله في البحار والحيطات الکبری البحرین : املح والسذب » 
وجعل بينهها حاجزً لايختلط أحدها بالاخر » وتلك آية کبری على قدرة الله 
وعظمته . 

5 أخرج الله للناس ومنافعهم من البحار الا اللؤلؤ والرجان » ؟ أخرج 
من التراب الحب والعصف والريحان . وإغا قال  :‏ منهها € وإفا يخرج ذلك 
أن العرب تجمع الجنسين » ثم تخبر عن أحدهم]ء 
رالائ آم ینک سل منم € | اشام ۰۱۱۳۸ 





كقوله تعالى : یار 
وإغا الرسل من الانس دون الجن  »‏ قال اللي وغيره . وقال الزجاج : قد 
ذكرها الله » فاذا خرج من أحدها كي فقد خرج منها » وهو كقوله تعالى : 
3 أل زوا كيف خلق الله سبع تموات طیتانبا ‏ وجمل القمر فيهن نورا » 
( نوح ٠١ ٠١/۸‏ ] والقمر في مماء الدنيا » ولكن أجل ذکر السبع » فكأن مافي 





إحداهن 





وقال أبو علي الفاربي ا تقدم : هذا من باب حذف الضاف » أي من 
آحدها » كقوله تعالى  :‏ على رَجُلٍ من القريتين عظم € [ الزخرف ۰1۳۷۲ 
أي من إحدى القريتين . 

لايملك الفلك في البحر في الحقيقة أحد سوى الله ؛ إذ لا تصرف لأحد 
فيها » لذا امتن الله تعالى على الناس في تسيير السفن في البحار » وأموال وأرواح 
ركاه في قبضة قدرة الله تصالی فوق الماء » كا هو الحال في إقلاع الطائرات في 
أعالي الفضاء فوق المواء . 

والسفن في البحر كالجبال في البرء والطائرات في الجو كالطيور والشهب » 





4 الجزء (۲۷) السورة (هه) الرهن ۲5 - ۳۰ 
ومن العلوم أن الطائرات في الفضاء كالسفن في البحار تحمل مات الأطنان . 

- آردف الله تعالى بعد كل نعمة قوله  :‏ فبأي آلاء ربکا تکنبان ) 
للتقرير بالنعم الختلفة التعددة » والتوبيخ على التكذيب بها » ا تقدم بيانه + 
وجمل المذكور هنا وما قبله : هل يستطيع أحد إنكار بده خلق الإنسان والجن » 
وسلطان الله تعالى على المشرق والمغرب والثمس والقمر » والنجم والشجر » 
والزرع والحب » والأنهار والبحار » والدر والرجان » وخلق مواد السفن » 
والإرشاد إلى أخذها وكيفية تركيبها وإجرائها في البحر » بأسباب لايقدر على 

خلقها وجمعها وترتيبها غيره سبحانه وتعالى . والإنسان وإن كان هو الصانع في 
الظاهر » ولكن صنعه يالام الله وتوفیقه وكدايته وإرشاده . 


فناء النعم والکوت كله وبقاء الله تعالى 


ر 
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كرف کان ج یازن 





البلاغة : 


$ ويبقى وجه ربك > مجاز مرسل » أي ذاته المقدسة » من باب إطلاق الجزء وإرادة الكل . 


الفردات اللفوية : 

ف كل من عليها » من على الأرض من إتسان وحیوان ومرجودات ومصنوعات و من » 
لتغليب العقلاء » أو الراد : من الثقلين : الإنس وللین » فالضير على الصحيح یمود إلى لأرض - 
$ فان > مالك . $ ويبقى وجه ريك € أي فاته . $ ذوالجلال > المظمة . ۶ والإكرام ‏ 
الافضال العام بأنعمه على الؤمنين نباي لاه اء ربكا تكذبان € ما ذکرنا قبل » ومن الاخبار 








الجزء (۲۷) السورة (مه) الرهن ۲۱ - ۳۰ ۷۰۹ 


( يسأله من في السموات والأرض > يطليون منه صراحة أو بلسان اخال کل مايحتاجون إليه 
من الحدوث والبقاء للذوات » والسعادة والرزق في الأحوال  .‏ کل يوم هو في شأن » کل وقت هو 
في أمر من الأمور , يحدث أشخاصاً » ويجدد أحوالاً على ماسبق به قضاؤه في الأزل ؛ من احیاه 
وإمانة » وإعزاز وإذلال » وإغناء وإعدام » وإجابة داع وإعطاء سائل » وغير ذلك . 





المناسبة : 

بعد تعداد النعم الدينية والدنيوية والأخروية ٠‏ والاستدلال على قدرة الله 
وتوحيده في الأنفس والآفاق » نمی الق سبحانه وتعالى الكون باجمه » وأخبر 
بان جميع النعم الدنيوية والكائنات فانية » ولا يبقى إلا ذات الله تعالى . 


التفسير والبيان : 

$ کل من عليها فان » وییقی وجه ریب ذو الجلال والاکرام € أي جميع 
من على الأرض من الناس واليوائات وکذاناك أهل السوات إلا من شاء الله » 
سیفنون ويوتون » وتنتهي عیام يمار ولا يبقئ الا ذات الله سبحانه ذو 
العظمة والكبرياء » والافضال وال کرام الذي يكرم به الخلصين من عباده » وهذه 
الصفة ( صفة الجلال والا کرام ) من عظم صفات الله » وأعظم النعمة مجي» وقت 
الجزاء عقب ذلك » قال رسول الله مق فيا رواه الترمذي عن أنس : « ألظُوا بيا 
ذا الجلال والإكرام » أي الزموا ذلك في الدعاء » ومر بم برجل ٠‏ وهو يصلي 
ويقول : يا ذا الجلال والإكرام » فقال : « قد استجيب لك » . 

وفي الدعاء الأثور : يا حي يا قيُومٍ » يا بديع السموات والأرض » يا ذا 
الجلال والإكرام » لاله إلا أنت » برحمتك نستغيث » أصلح لنا شأتنا كله » 
ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين » ولا إلى أحد من خلقك . 

ونظير الآية : [ کل شيء هبل إلا وجه » له ام وإليه عون 
[ القمص ۸۸:۲۸ ] قال أبن كثير : وقد نعت تعالى وجهه الكرم في هذه الآية 








۳ الجزء (۲۷) السورة (0) الرهن ۲۲ - ۳۰ 


الكرية بانه ذو الجلال والإكرام » أي هو أهل أن یج فلا يعصى , وآن یطاع 
فلا يخالف » کقوله تعالى : ( واصب نفك مع الذين يعون رهم بالفداة 
والقشي بریدون وجه که[ الكيف ۱۷/۱۸ ] وكقوله إخباراً عن التصدقین : ( إغا 
نطعمم لوجه الله 4 1[ الدعر :8 ] . وقال ابن عباس : ذو الجلال والإكرام : ذو 
العظمة والكبرياء" . 

< فبأي آلاء ربكا تكذبان 4 أي فبأي نعم الله هذه تكذبان أا الإنس 
والجن » فالناس وانخلوقات جیعاً يتساوون كلهم في الوفاة » ثم يصيرون إلى الدار 
الآخرة » فیحک فيهم ذو الجلال والإكرام بحكه العدل » والفناء طريق للبقاء » 
والحياة الأبدية » فكان في الفناءتممة التساوي في الموت » ونعمة تعاقب 
الأجيال » ونعمة العدل المطلق » ونعسة آلنتبال من الدار الفانية إلى الدار 
الخالدة الباقية دار الجزاء والثواب.::ذاتالنقم ادي والروحي الشامل » فكيف 
يكون منک التكذيب هذه الثمم العظهة ؟! 

< يسأله من في السموات والأرض » کل يوم هو في شأن 4 أي يطلب منه 
جميع أهل السماء والأرض كل مايحتاجون إليه » فيسأله أهل السموات الففرة » 
ولا يسألونه الرزق » وأهل الأرض يسألونه الأمرين جميعاً ( الغفرة والرزق ) 
وتسأل للم لللائكة أيضاً الرزق والمغفرة » فلا يستغني عنه أهل السماء ولا أهل 
الأرض » وإلادة تحتاج إلى ما يناسبها » والنبات يحتاج إلى ما يبقيه » والانسان 
بحاجة إلى مقومات الحياة المادية والمعنوية » والحيوان مفتقر إلى عناصر البقاء . 

وهذا إخبار عن غناه تعالى عما سواه » وافتقار الخلائق إليه في جميع الآنات » 
و ألونه بلسان الحال وللقال ‏ وأنه سبحانه كل يوم ووة 
شأنه أنه يحي وييت » ويرزق » ويَفْني ويُفقرء ويمرٌ ویذل » ويُثرض 






في شأن » ومن 








() تفسير أبن كثير : 55/6 





الجزء (۲۷) السورة )٥٥(‏ الرهن ۳۰-۲ n‏ 
ويشفي ؛ ويعطي وینع » ویغفر ویعاقب » إلى غير ذلك ما لايحصى . 

أخرج ابن جرير والطبراني واين عساكر عن عبد الله بن منيب الأزدي 
قال : تلا رسول الله به هذه الآية  :‏ كل يوم هو في شأن ‏ فقلنا : يا 
رسول الله » وما ذاك الشأن ؟ قال : « أن يغفر ذنباً » ويفرّج كربا » ويرفع 
قوم » ويضع آخرين ۰ . 

< فبأي آلاء ربکا تكذبان > بأي نعم الله تكذبان ؟ فان اختلاف شؤونه 
في تدبير عباده نعمة لايمكن جحدها » ولا يتيسر لکذب تكذيبها . 
فقه الحياة أو الأحكام : 

أفادت الآيات مايأتي : 

1 - الفناء مر حتي جميع اللائ في التموات والأرض يوم القيامة » والبقاء 
بعدئذ لله ذي المزة وبروت » والعظمة والكبريتاء » والتكريم عن كل شيء 
لايليق به من الشرك وغيره » والإكرام لعباده الخلصين . 

قال ابن عباس : لما نزلت هذه الاي 
الملائكة : هلك أهل الأرض » فنزلت : إ كل شيء هالك إلا وجهّه > فأيقنت 
اللانکة باطلاك . 

۲ - يطلب أهل السموات والأرض جميع مایحتاجون إليه » فیسال أهل 
السموات المغفرة » ويسأله أهل الأرض الغفرة والرزق » والله كل يوم في أمر أو 
شأن » ومن شأنه أن يحي ويميت » ويُعز ويذل » ويرزق وینع . روى البخاري 
في تاریخه وابن ماجه واين حبان عن أني الدرداء رضي الله عنه عن النبي به أنه 
قال في هذه الآية : ل كل يوم هو في شأن ۰۰4 من شأنه أن يغفر ذنباً » 
ويفرّج كربا » ويرفع قومأ » ویضع آخرين » . 
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۳ لا جال للتكذيب بشيء من نعم الله في التسوية بين الْخَلْق في الوت 
والفناء » والانتقال إلى دار الجزاء والثواب » وإجابة دعائهم وتحقيق الخير والرزق 
والمغفرة هم في الدنيا والاخرة . 


الجزاء والثواب على الأعمال في الآخرة 
فرع خی ارو بكرن را نانک 


بزافکراکتزب لاض دو دک و 
ی شوالی) یلید وه ۳7 





الاعراب : 

ل برسل عليكا شواظ من نار وان € و غاس 6 ب الرفع : معطوف على قوله 
۶ شواظ » وقری بالجر ولا يجوز عطفه على ( نار € لأن الشواظ لایکون من النحاس ؛ لأن 
النحاس ههنا نی الدخان » وافا هو حول على تقدير : شواظ من نار ؛ وثيء من نحاس ؛ فحذف 
الوصوف لدلالة ماقبله عليه . 


البلاغة : 


< سنفرغ لك پا الثقلان > استما 
بالنفرغ للامر» والله تعالى لايشغله شأن عن شأن 
في الجازاة بحال من فرغ لام - 
( إن استطعتم أن تنفذوا .. فاتفذوا € الأمر هنا للتمجیز » ققوله ا فاتفذوا € أمر 






شبه محاسية الخلائق وجزاءم يوم القيامة 
وإنا ذلك على سبيل الثال » إذ شبه تعالى ذاته 








الجزء (۲۷) السورة (۵0) الرهن ۳۱ - nr ۴١‏ 


الفردات اللغوية : 

3 سنفرغ لم > سنتجرد سابع وچزالع يوم القيامة ‏ أو سنقصدع بالفعل وفیه تجديد ٠‏ 
و الثقلان > الانی وان . $ أن تنفذوا € إن قدرم أن تخرجوا من جوانب السوات والأرض + 
هاربين من الله » فارين من قضائه . « أقطار € جوانب جع قطر . < فاتفذوا € فاخرجوا » وهو 
أمر نمجيز . و لاتنفذون € لاتقدرون على التفوذ . 3 إلا بسلطان » بقوة وقهر . 3 شواظ © 
لحب خالص لادخان فيه . ( ونحاس » ودخان لاغب فيه . فلا تنتصران ‏ لاقتنعان من ذلك 
المذاب » بل تساقون إلى اش . 
المناسبة : 

بمد بيان النعم التي أنعم الله ها على الإنسان من تعلم العم وخلقه وخلق 
السماء والأرض وما أودع فيها والإخبار عن فنالها يوم القيامة » أخبر الله تعالى 
عن مجازاة الناس وحسايم يوم القيامة » فیجاژی كل عامل با مل » ويشاب على 
ماقدم من عمل صالح » ولا منص ولا مهرب من العقاب » ولا من الامتتاع 
مله . 
التفسير والبيان : 

< ستفرغ لك أا الثقلان > أي سنتجرد لحسابم وجزائم على أعمالم » أا 
الثفلان : الإنس والجن . وسوا لین ؛ لأجم ثقل على الأرض أحياء وأمواتاً . 
وهذا وعيد شديد من الله سبحانه للعباد » علدا بأن الله لايشغله شيء عن شيء ٠‏ 

جاء في الصحيح تفسير الثقلين با ذكر : « يسمعه كل شيء إلا الثقلين » وف 
رواية : « إلا الإنس والجن » وفي حديث الصور : « الثقلان : الإنس والجن » ۰ 

< فبأي آلاء ربكا تكذبان > أي فبأي نعم الله تكذبان يامعشر الثقلين ؟ 
فان من نعمه إنصاف الخلائق » بإثابة امحسنين » ومعاقبة الجرمين » فلا يظلم أحد 
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ولا افلات من هذا الجزاء » فقال تعالى : 

$ يامعشر الجن والانس إن استطعع أن تنفذوا من أقطار السموات 
والأرض ۰ فانفذوا » لاتنفذون إلا بسلطان ‏ أي ها الإنس والجن » إن قدرتم 
أن تخرجوا من جوانب السموات والأرض ونواحیها هرب من قضاء الله وقدره » 
وأمره وسلطانه » فاخرجوا منها » وخلصوا أنفسك » لاتقدرون على التخلص 
والنفوذ من حککه إلا بقوة وقهر ‏ ولا قوة لم على ذلك ولا قدرة » فلا يكنم 
المرب . والمعشر : الماعة العظية ٠‏ والأدق أن المعشر : المد الكامل الكثير الذي 
لاعدد بعده إلا بابتداء فيه . 

ونظم الاية : ( والذين كَسَبُوا الشات » جزاءً سيئة بمثلها » وترهقهم 
له » مالم من الله من عامم. كفا اغشیت وجوخيم قطماً من الليل مطل » 
أولئك أصحاب النار » م فيها خالدوت):[ابوتن ۷۸٠‏ ] . 

< فبأي آلاء ربكا تکتبان "نمالل تکنبان أها الثقلان ؟ ومن 
ذلك تة والتحذیر » فذلك یرب احسن » ويرهب المسيء » والله قادر 
على عقاب ايع » فلا يغلت أحد » ؟ أنه تعالى يعفو مع کال القدرة ؛ وتلك 
نعسة أخرى . ولا جمع « استطعتم > فهو لبيان عجزم وعظمة ملك 
الله تعالى . 








ل يرسل علیکا شواظ من نار » ونحاس ۰ فلا تنتصران » أي لو خرجم 
یسلط علي أا الإنس والجن سيل من النار أو هب خالص لا دخان معه من 
النار » ودخان مع النار» أو يصب على رؤوسم نحاس مذاب » فلا تقدرون على 
الامتناع من عذاب الله . فالنحاس : إما الدخان الذي لا مب له » أو النحاس 
الذاب الذي يصب على الرژوس . وإغا ثتى ضير ١‏ عليكا > فهو لبيان الإرسال 
على النوعين » لا على كل واحد منیا » ولا على جميع الإنس والجن . وكذلك 
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تثنية ‏ فلا تتصران 6 أراد به النوعين أي لاينصر بعضم بعضا أا الجن 
والانس . 

< فبأي آلاء ربكا تكذبان » بأي نعم الله تكذبان ها الإنس والجن » فإن 
التهديد لطف » والقييز بين اللطبيع والعاصي » يإثابة الأول » والانتقام من الشاني 
من نعم الله سبحانه . 
فقه الحياة أو الأحكام : 

دلت الآيات على مايأتي : 

أ - لابد من الحساب والجزاء على أعال الناس والجن يوم القيامة » وسيتم 
القصد بالفعل للمجازاة أو الحاسبة . وهذا وعيد وتهديد من الله لعباده » ليحذروا 
يوم الحساب » ويرهبوا يوم الجزاء- 

؟ ‏ الحساب دليل واضج على أن الجن خاطبون بالتکالیف الشرعية كالإنس 
تماماً » فهم مكلفون مأمورون منهيون ‏ مشابون معاقبون كالإنس سواء » مؤمنهم 
كؤمنهم » وكافرٌهم ککافرم » لافرق بیننا وبينهم في شيء من ذلك . 

۴ لامفرٌ ولا مهرب ولا مناص من الجزاء والحساب على أعمال الانس 
والجن » ولا يملكون إطلاقاً التخلص والمروب من العذاب إلا بسلطان من الله 
يجيرم » وإلا فلا جر لهم . 

والسبب في تقدي الجن على الإنس في هذه الآية : أن النفوذ من أقطار 
السموات والأرض بالجن أليق إن أمكن . أما الإتيان بمثل القرآن فهو بالإنس أليق 
إن أمكن » لذا قدم الإنس على الجن في ذلك » في قوله تعالى : ( قل : لان 
اجتعت الإنس الجن على أن يأنّوا بشل هذا القرآن » لاي أئون مثله ) 
[ الإسراء ۸۸/۱۷ ] . 
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٤‏ - لو خرجم أا الانس والجن من ناحية ما ء آرسل علي شواظ من نار 
( لهب خالص ) ودخان أونحاس سذاب يصب على رؤوسك » وأخذك العذاب 
الانع من النفوذ أو الخروج » ولا ينصر بعضک بعضاً يامعشر الجن والانس 

ی 
النعم ؟ فان الحساب حق والجزاء حق » یستهدف کل منها |حقاق الحق الام » 
وارسال العدل المطلق » والتخويف والتحذیر أو لترهیب يحقق الزجر والامتناع 
من الخالفة والعصیان ۰ والاذعان التام والاقرار بعظمة سلطان الله ؛ وملک» 


وقدرته . 


تصدع السماء وأحوال انجرمین يوم القيامة 
انا کف وزدة كيب © یچ گز جاو 
0 





۳ ۳ من 


الاعراب : 

< فيؤخذ بالنوامي والأقدام € الجار وانجرور في محل رفع نائب فساعل » ولیس في 
$ يؤخذ € ضير یمود على $ الجرمين € وإفا يقدر ضير في رأي البصريين » أي يؤخذ منهم 
أو يؤخذ بنواصيهم وأقدامهم . ويرى الكوفيون أن الألف واللام يقومان مقام الضير » شل : 
نة لهم الوا » أي أبواها » وكقوفم : زيد أما الال فكثير » أي ماله . ويأبى 
السريون ذلك : ويقدرون : مفتحة لهم الأبواب منها » وزيد أما الال فكثير له . 
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البلاغة : 

فإف انشقت السماء فکانت وردةٌ .. € تشبيه بليغ » حذف منه وجه الشبه وأداة التشبيه » 
أي كالوردة في الجرة . 
المفردات اللغوية : 


9 انشقت € تصدعت . $ وردة € حراء » أي كالوردة في الجرة . ( كالدهان € منابة 
كالدهن , أو لادم ( الجلد ) الأجر » على خلاف ماهي عليه الآن » وجواب ۵ فإذا 4 محذوف 
تقديره : فا أعظم المول . ( فيومئزٍ لايسأل عن ذنبه انس ولا جان > أي الناس والجن » وعدم 
السوولية حینا يخرجون من قبورم ٠‏ ويحشرون إلى الوقف . وأما قوله تعالى  :‏ فورئك لنسألتهم 
أجمين € [ الحجر ۱۲/۱۰ ] ونحوه فهو حين الحساب في موقف الحشر . 

$ بسيام > علامتهم . $ النوامي € جع ناصبة : وهي مقلثم الرأس . $ والأقدام ) جع 
قدم : وهي القدم المروفة ٠‏ ويؤخذ با بوا ينها 4ر( يطوفون » يسمون . < بينها وبين حم 
آن € يترددون بين النار الني يحرقون چا » وبين ماء حار كبديد الحرارة » يُنقؤنه إذا استضائوا من 
حر النار. 











المناسبة : 

هذه الآيات حلقة أخرى تتعلق بأحوال الآخرة والجزاء » فبعد أن ذكر الله 
تعالى رهبة الحساب وحةيته واستحالة التخلص منه أو المرب من إيقاعه » ذكر 
تعالی ما يطرأ على العالم من تغير وتبدل واختلال النظام » حيث تتصدع السماء 
وتذوب كالدهن أو الزيت » ويةيز الجرمون عن غيرمم بعلامات خاصة » 
فلا حاجة لسوافم حينكذ »ثم يز بهم في جهن » بأخذم بنواصيهم وأقدامهم » 
يحترقون بها » وبين الماء المغلي البالغ نباية الشدة في 
الحرارة » ويقال لهم توبيخاً وتفريعاً : هذه جهم التي کذبم بها . 


التفسير والبيان : 
عقب الله بقوله : ( فإذا » لأن الفاء للتعقیب » بعد قولسه : 





ويطاف يم بين الثار | 
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$ فلا تنتصران ‏ أي في وقت إرسال الشواظ علیکا » والعنی : فإذا انشقت 
السماء وذابت » وصارت الأرض وا لجو والسماء كلها ذاراً » فکیف تنتصرا 

$ فاذا انشقت السماء » فكانت وردة کالدهان » أي فإذا جاء يوم القيامة » 
انصدعت السماء » وتبددت وصارت كوردة حراء » وذابت مشل الدهن » 
أو تلونت کال جلد الأحمر » والمراد أنها تذوب کا یذوب الزیت » وتتلون کا تتلون 
الأصباغ التي يدهن بها » فتارة حمراء » أو صفراء » أو زرقاء » أو خضراء » 
وذلك من شدة الأمر » وهول يوم القيامة . 
نظائر الآية كثير » مثل : < إذا السماه انشقت ت € [ الانثقاق Une‏ إذا 
ت € [ الانقطار ۷⁄۸۲ 3 اند 0 ن سما فمي یوشن واهيسة » 
(الحاقة ۰۱۱۷ يوم تَشَفّقالسماء بالقتبام ونزل اللائكة تنزيلاً »> 
[ الفرقان ٠٠/۲١‏ ] . 

< فبأي آلاء ربكا تکنبان € أي فباي نعم الله تکنبان أا الانس والجن ؟ 
فان الخبر بذلك فيه رهبة ورعب يزجر السامع عن الشرّ » وبأي نعم الله تکذبان 
ما یکون بعد ذلك ؟ 











$ فيومشنٍ لايسأل عن ذنبه إنس ولا جان » أي يوم تتشق الماء » 
لايسأل أحد من الانس ولا من الجن عن ذنبه ؛ لأنهم یرون بسهام عند 
خروجهم من قبورم » ولأن الله سبحانه قد أحصى الأتمال » وحفظها على 
المباد . وقال محاهد في هذه الآية : لاتسأل الملائكة عن الجرمين » بل يعرفون 
بسيام . 

وهذا کقوله تعالى  :‏ هذا يومٌ لايَنْطقُون » ولا ودن هم فیعتذرون € 
[ الرسلات ۳۰-۲9۶۷ ] + ثم يسألون بعدئنٍ في حال أخرى يوم يسأل الخلائق عن 
جيع أعمالهم في موقف الحساب » كا قال تعالی  :‏ فوربك لنسألتهم أجعين عا 
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كانوا يَمْمَلون 4 الجر ۱:۸ ] » وقال سبحانه : $ وققوم إنهم مسؤولون € 
[ السافات ۲۸/۳۷ ] . 

< نباي آلاء ريكا تكذبان > بأي نعم الله تکذبان ؟ ما أنعم الله على عباده 
المؤمنين في هذا اليوم » ومن هذا التخويف والإنذار المسبق » ليرتدع الاس عن 
الذنوب » ويثوبوا إلى رشدم . 


ثم أبان الله تعالى سبب عدم السؤال » فقال : 


< يُعْرَف الجرمون بسيام » فيؤخذ بالنواصي والأقدام » أي يعرف الكفار 





والفجار يوم خروجهم من القبور بعلاماتم » وهي کونهم سود الوجوه 
المیون » يعلوم الحزن والكآبة » فیوخذ بنواضیهم وأقدامهم بموعً بينها » فتجمل 
الأقدام مضومة إلى النواصي » تلهم للائكة في اينار . والناصية : مققدم شعر 
الرأس . وافراد ‏ يؤخذ > ملع آن الجربین جسع", وهم السأخسوذون ؛ لأن 
$ يؤخذ > متعلق بقوله تعالى + بالنواصي که کا يقال : ذهب بزيد . 

< فبأي آلاء ربکا تكذبان > بأي النعم تتجران على تكذيبها ‏ فقد أنذرم 
وحذرتم مسبقاً > وعرفم الصير النتظر في عام الآخرة ؟ 








$ هذه جهم التي يكذّب ها الجرمون » يطوفون بينها وبين حم آن € 
هاهنا إضار» أي يقال هم عند ذلك توبيخاً وتأنيياً : هذه نار جهنم التي 
تشاهدونها وتنظرون إليها التي كنم تكذبون بوجودها » وتنكرون حدوچا » 
هاهي حاضرة آمام تروتها عياناً . 

وم تارة يعذبون في الجحم للاحتراق » وتارة يسقون من الحم : وهو 
الشراب أو الماء المغلي الشديد الحرارة » الذي هو كالنحاس المذاب » يقطع الأمعاء 
والأحشاء » كقوله تعالى : ( إذ الأغلال في آعناتهم ‏ والسلاسل تبون . في 
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رون > [ خافر 71/6١‏ ۷] » وقوله سبحانه :« ... 
روا قطعت هم یاب من نارٍ» یب من فوق رؤوسهم الحم » يُطْهَرٌ 
به مافي بُطونهم والجلودٌ » وهم مقامع من حديدٍ .. € [ المج ۰1۲۱۰۱۷ 

< فبأي آلاء رنکا تكذبان > أي بأي النعم تكذبان بعد هذا البيان 
والإنذار والإعلام السبق 18 
فقه الحياة أو الأحكام : 

أرشدت الآيات إلى مايأتي : 









١‏ - إن انشقاق أو تصدع السماء يحث عقب إرسال الشواظ من الشار » وإذا 
انصدعت السماء صارت في حرة‌الورد وذاجإن الدهن كالجلد الأجر الصرف » 
فالتشبيه بالدهن ليس في اللون بل في الذوبان » والتشبيه بالوردة في اللون + 

؟ - إن القيامة مواطن لول ذلك اليوم » فيسأل الإنس والجن في وقت 
ولا يسألون في وقت آخر؛ فلا باون وقت خروجهم من القبور » وإذا 
استقروا في النار » ويسألون في موقف الحساب قبل الصيرورة إلى الجدة أو إلى 
النار . والمراد من السؤال على المشهور : هم لايقال هم : من المذنب من ؟ 
يتيز الكفار الجرمون والفجار عن المؤمنين بعلامات بارزة » فهم سود 
الوجوه » ررق العيون » تعلوم الكآبة والحزن کا تقدم » وتأخذ الملائكة بنواصيهم 
( أي بشعور مقدم رؤوسهم ) وأقدامهم » فيقذفوتهم في النار . 

؟ - يقال امجرمین تفريعاً وتوبیخاً » وتصغيراً وتحقيرا : هذه النار التي 
آخبرتم بها » فكذبع » ويعذبون مرة في الح ( الشراب الشديد الحرارة جداً ) ومرة 
في الجحم ( النار) . 


ه ‏ امتن الله على عباده بقوله بعد كل نعمة : « فبأي آلاء ربكا تكذبان » 





2 





الجزء (۲۷) السورة (ه٠)‏ الرحمن 4٩‏ - 31 لفقا 
لأن معاقبة العصاة انجرمین » وتنعم التقین من فضله ورجته وعدله ولطفه 
بخلقه » وکان إنذاره لهم عن عذابه وبأسه ما يزجرم عام فيه من الشرك 
وللعامي وغير ذلك . 


أنواع نعم الله على المتقين في الآخرة 


58 
وصف الجنات 


بنك كيك © بای اوی كنج دائ م بای لیگران 
© بَأع 6571© ون يكيان © بها ۱ 
یکو © با 














ان € ذواتنا 6 تثنية ( نات ) التي أصلها ( ذوَبَة ) فتحركت الواو وانفتح 
ماقبلها ‏ فقلبت ألفأ » فصارت ( ذوات ) إلا أنه حذقت الواو من الواحد للفرق بين الواحد ولمع - 
ودل عود الواو في التثنية على أصلها في الواحد . 

$ متكثين 4 حال منصوب من الجرور باللام في قوله تعالى : $ ولن خاف متام ريه 
جنتان » ي ثبت لمم جنتان في هذه ال . أو عامله محذوف أي یتنعمور 





1 الجزه (۴۷) السورة (0ه) الرهن 41 - 1۱ 


< كأنهن الياقوت والرجان > : في موضع نصب على الحال من ( قاصراتٌ الطرف € 
وتقديره : فيين قاصرات الطرف مْبهات الياقوت وللرجان , 


البلاغة : 


$ وجنى الجنتين > جناس ناقص أو جناس الاشتقاق » لثغير الشكل والحروف . ( فيهن 
قاصرات الطرف > إيجاز بحذف الوصوف وإيقاء الصفة » أي نساء قصرن أبصارهن على أزواجهن ٠‏ 
المفردات اللغوية : 

< لمن خاف > لكل من خاف ٠‏ بأن كفم عن العاصي واتبع الطاعات ٠‏ والأصل في الخوف : 
توفع مکروه في الستقبل » وهو ضد الأمن ۰ مقام ربه 6 قيامه بين يدي ربه للحساب » فرك 
معصيته ۰ أي خاف الوقف الذي یقف فيه المباد للحساب » أو قيامه على أحواله واطلاعه عليه . 
$ جندان € روحانية وجسانية . < أفدان,اأصان جع فان کطلل ٠‏ أو أنواع من الأشجار 
والثار» جع فن . < فيها عينان رای حيث ژورن الأمالي والأسافل ٠‏ قيل : إحداهما 
التسنم » والأخرى السلسبيل . 

« فیما من كل فاكهة € من کل توج من أتواع القاكهة . 3 زوجان > صنفان أو نوعان : 
رطب ويابس . < فُرْش > جع مرا 'للنومبوالراجة  ,‏ بطائنها/€ جع بطانة وهي الفاش الرقيق 
الداخلي  .‏ استبرق > ماغلظ من الذیناج وخشن »أي الحرير النخين ٠‏ والظهائر : من السندس . 
$ وجنى > ثر . < دان » قريب التناول » باه القام والقاعد الضطجی . 

< فيهن > أي في الجنتين وما اشتتلتا عليه من الفرش والقصور والعلالي والحور ونحوها أو في 
هذه الآلاء للمدودة من الجنتين والمينين والفاكهة والفرش وان ( الشر ) . < قاصرات الطرف 4 أي 
نساء قصرن أبصارهن على أزواجهن المتكثين من الإنس والجن ٠‏ لاینظرن إلى غيرم + وهن من الحور 
أومن ناء الدنيا . $ لإ يطمثهن € لم سین أو لم يفتضهن ٠‏ وفيه دليل على أن الجن يطمثون . 
$ انس قبلهم ولا جان € لا من الإنس ولا من الجن . 

( کین الياقوت » في صفاء الياقوت أو في حرة الوجه » والياقوت : الحجر الأملس الصافي 
المعروف ١‏ ( والمرجان ) هو الخرز الأمر » أو صغار اللؤلؤ والدر في بياض البشرة وصفائها » 
وتخصيص الصفار لأهن أنصع يياضا من الكبار  .‏ هل جزاء الإحسان € في السل ۰ و إلا 
الإحسان ‏ في الثواب » وهو الجنة . 














الجزء (۲۷) السورة (۰6) الرهن r 51 - 4٩‏ 

سبب النزول : 
نزول الآية ( ۱ ) : 

< ولن خاف ... > : أخرج ابن أي حاتم عن ابن شوذب قال : نزلت هذه 
الآية في أبي بكر الصدیق ‏ وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ ابن حيان في کتاب 
العظمة عن عطاء : أن أبا بكر الصديق ذكر ذات يوم القيامة والوازین والجنة 
والنار » فقال : وددت أني كنت خضراء من هذه الخضر » تأتي علي ية تأكلني » 
وأني لم أخلق » فنزلت  :‏ ولن خاف مقام ربه جنتان € . 
المناسبة : 

بعد أن بيّن الله تعالى ما يلقاء أنْجرموتَ/: الشرکون وأمشاهم من الكفار 
والفجار العصاة من ألوان السذاب الأخروي / ذكر هنا ماأعده الله عز وجل 
للمؤمنين المتقين السذين خافون ریم النتروالعلن من أنواع النعم الروحي 
وللادي في الجنة » من قصور» وَرياضْن'غَناء.ء وبساتین خضراء » وأجار جارية » 
وفواكه متنوعة » وفرّش حريرية » ونساء حسان كالياقوت صفاء ٠‏ واللؤلؤ أو 
الدر بیاضاً » بسبب ماقدموا من صالح الأعال . والخلاصة : أنه لما ذكر أحوال 
أهل النار » ذكر ماأعدٌ للأبرار . 





التفسير والبيان : 

<ا ولن خاف مقام ربه جنتان ٠‏ فبأي آلاء ربكا تکنبان » أي ولن خشي 
الله وراقبه » فهاب الوقف الذي يقف فيه العباد بين يدي الله للحساب » وحسب 
الحساب لإشراف الله تعالی على أحواله » واطلاعه على أفماله وأقواله جنتان : 
روحية وجسمانية » أما الروحية فهي رضا الله تعالى : ( ورضوان من الله أكبر ‏ 
[ الثوبة ۷۲/١‏ ] وأما الجسمانية فهي متع مادية كتع الدنيا وأسمى » بسبب آعاله 





1 الجزء (۲۷) السورة (00) الرهن 4 - ۱ 
الصالحة . فبأي نعم الله تکنبان أيا الثقلان » فان نعم الجنان لامثيل له » فضلاً 
عن الخلود والدوام فيه » ولا مانع أن يعطي الله جنتين وجناناً عديدة . 

والصحيح ‏ کا قال ابن عباس وغيره ‏ أن هذه الآية عامة في الإنس والجن » 
فهي من أدل دليل على أن الجن یدخلون الجنة إذا آمنوا واتقوا . 

أخرج البخاري ومسل وأصحاب الستن إلا أبا داود عن أبي موسی الأشعري 
قال : « جنان الفردوس أربع جنات : جنتان من ذهب حليتها وآنيتها وما 
فيها » وجنتان من فضة حليتها وآنيتها وما فيهها » وما بين القوم وبين أن 
ینظروا إلى رهم إلا رداء الكبرياء » على وجهه » في جنة عدن » . 

وأخرج ابن جرير والنسائي.غَن أني الندرداء : أن رسول الله يع قرأ يومآ 
هذه الآية  :‏ ولن خاف مقام ربه جنتلإن |» فقلت : وإن زفى وإن سرق ؟ 
فقال : < ومن خاف مقام ربه جنتان > فقلت : وإن زفى وان سرق ؟ فقال : 
(١‏ وان خاف متام ربه تان فقلت : وان زفى وان سرق يارسول الله ؟ 
فقال : « وان رغ أنف أبي الدرداء » . 

ثم وصف هاتين الجنتين » فقال : ( ذواتا أفنان » فبأي آلاء ربکا 
تکذبان > أي ذواتا أغصان نضرة حسنة » تحمل من كل ثمرة نضيجة فائقة » أو 
ذواتا أنواع من الأشجار والثار » فبأي نعم الله تكذبان يامعشر الجن والإنس » 
فان هذا الجال وهذه النعمة لما حرص علیهاالعقلاء . 

< فيها عينان تجریان » فبأي آلاء ربکا تكذبان € أي في كل واحدة من 
الجنتين عين جارية » فهها عينان تسرحان لسقي تلك الأشجار والأغصان » فتفر 
من جميع الألوان . قال الحسن البصري : إحداهما يقال لما : تسنم » والأخرى 
السلسبيل . فبأي نعم الله يمحدث التكذيب ؟ فتلك حقيقة قطعية » ونعمة 











ابلزء (۲۷) السورة (۵0) الرهن 45 - 31 a‏ 


< فيهها من کل فاكهة زوجان » فبأي آلاء ربكا تکنبان » أي في الجنتين 
من كل نوع يتفكه به ومن جميع أنواع الثار صنفان ونوعان » يستلذ بكل نوع 
منهها » أحدها رطب والآخر يابس » لایتیز آحدها عن الآخرفي الفضل 
والطيب خلافا لثار الدنيا » بل فيها مما يعم وخير ما یلم مما لاعين رأت »ولا 
أذن سمعت » ولا خطر على قلب بشر . فبأي شيء من هذه النعم تكذبان ياإنس 
ويا جن ؟ قال ابن عباس : ليس في الدنيا مما في الآخرة إلا الأسماء » يعني أن بين 
ذلك بوناً عظياً » وفرقاً واضحاً . 

وبعد ذكر الطعام ذكر الفراش » فقال : 

< متكثين على فرش بطائنها من استبرق » وجنى الجنتين دان » فبأي آلاء 
ربكا تكذبان » أي إن أهل الجنة يضطْجمِوتَ ويجلسون ويتنعمون على فرش 
بطائنها ( وهي التي تحت الظهاثر.) من إستبرق ( وهو ماغلظ من الديباج » أو 
الديباخ الثخين ) قال ابن مستهود أو هريرة : هذه إلبطائن » فكيف لو رأيتم 
الظواهر ؟ وقيل لسعيد بن جبیر : البطائن من إستبرق » فا الظواهر ؟ قال : 
هذا ما قال الله : < فلا عل تف مأأخفي لهم من فة أعين ‏ [ السجدة 1۱۷ . 
وقال ابن عباس : إغا وصف لك بطائنها لتهتدي إليه قلوی » فأما الظواهر فلا 
یعلمها إلا الله . 

وثر الجنتين قريب التناول منهم متى شاؤوا وعلى أي صفة كانوا » كا قال 
تمالى : < مُطُوفُها دانية > الحافة ۰ ] وقال سبحانه : ( ودانيةٌ عليهم 
ظلالها ولت قطوقها تذليلاً > [ اسان 0 ] أي لاتمتنع من تناوا » بل غيل 
إليه من أغصانها . فبأي شيء من هذه النعم يحصل التكذيب والإنكار ؟! ثم ذكر 
تعالى أوصاف اور والنساء » فقال : 


$ فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان » فبأي آلاء ربكا 




















۳۹ الجزء (۲۷) السورة (۵۵) الرهن 45 - ۱ 
تکنبان » أي هناك نساء في الجنتين اللذكورتين وما فيها من أجار وعیون وفرش 
وغيرها » أوفي هذه الآلاء ( النعم ) اللمدودة من الجنتين والعينين والفاكهة 
والفرش والجنى ( الثر) أو في اجان ؛ لأن ذكر الجنتين يدل عليه ء ولا 
يشتملان على أماكن وجالس ومتنزهات » وهن نساء قصرن أبصارهن على 
أزواجهن » لاینظرن إلى غيم ل يسن وم يفتضهن ولم يجامعهن قبلهم أحد من 
الإنس والجن ؛ لأن خلقن في الجنة » فبأي النعم تكذبان أا الثقلان ؟! 
والطمث : الافتضاض . ثم نعت ( وصف ) النساء بقوله : 

< أبن الباقوت وللرجان » فبأي آلاء ربكا تکنبان > أي أن تلك 
النسوة الياقوت صفاء » وصغار اللؤلق بياضاً » فبأي نعمة تكذبان ؟ 

والياقوت : هو الحجر الصافي الكري المِرِوف » وللرجان : حجر يؤخذ من 
البحر » وهو الأجر المعروف . قال مجاهد.والحسن وابن زيد وغيرم : في صفاء 
الياقوت وبياض المرجان > فجملوا المرجآن هنا اللؤلق . 


أخرج الشيخان في الصحيحين عن أي هريرة أن الني ی قال : « إن أول 
زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر والتي تليها على ضوه كوكب دري 
في السماء » لكل امرك منهم زوجتان اثنتان » يرى مخ ساقهبا من وراء اللحم ؛ 
وما في الجنة أغرب » . 


ثم بين الله تعالى سبب هذا الثواب فقال : 

1 هل جزاء الاحسان إلا الاحسان » فبأي آلاء ربكا تكذبان > أي 
ماجزاء من أحسن العمل في الدنیا إلا الاحسان إليه في الآخرة » فهاتان الجنتان 
لأهل الایان وصالح الأمال » ۴ قال تمالى : « للذين أحسنوا الق 
وزيادة €[ بونی ۳۸۰ ۰ 





الجزء (۲۷) السورة (00) الرحين 45 - tv ١‏ 


آخرج البضوي والبيهقي وابن أي حاتم وابن مردویه عن آنس بن مالك 
قال : « قرأ رسول الله يله  :‏ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان ‏ وقال : هل 
تدرون ماقال ريم ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم » قال : يقول : هل جزاء من 
أنعمت عليه بالتوحيد إلا الجنة » . 

وبا أن الذي ذكر هنا نعم عظية لایقابلها عمل » بل جرد تفضل وامتنان » 
قال تعالی بعد ذلك : ( فبأي آلاء ربکا تكذبان 4 ؟ 
فقه الحياة أو الأحكام : 

يستفاد من الآيات مايأتي : 

١‏ - لكل من خاف القام بين لدي ربه لاب » فترك المعصية , أو خاف 
إشراف ربه واطلاعه عليه جنتان ».أي لكل خائف جنتان على حدة » ذكر 
الهدوي والثعلبي عن ابن باس عن الني عتم أنه قال :رم الجنتان : بستانان في 
عرض الجنة » كل بستان مسيرة مئة عام » قي وسط كل بستان دار من نور » 
ولیس منها شيء إلا تز نغمة وخضرة » قرارها ثابت » وشجرها ثابت » . 

۲ - تلك الجنتان : ذواتا ألوان من الفاكهة والأغصان والأشجار والثارء وف 
كل واحدة منهها عين جارية » تجريان بالماء الزلال » إحدى العينين : التسنم » 
والأخرى السلسبيل » » کا تقدم من قول الحسن . 

وفيها أيضأ من كل ما يتفكه به صنفان أو توعان » وكلاهما حلو يستلذ به » 
قال ابن عباس : ما في الدنيا شجرة حلوة ولا مرة إلا وهي في الجنة حتى الحنظل 
إلا أنه حلو . وثرالجنة ( الجنى ) قريب التناول لكل إنسان » خلافاً لجئة دار 
الدنیا . 


؟- أهل الجنة يضطجمون ويجلسون على فرش بطائنها ( جع بطانة : وهي 








51 - 4٩ الجزء (۲۷) السورة (۵۵) الرهن‎ A 
التي تحت الظهارة ) من إستبرق ( ماغلظ من الديباج وخشن ) وإذا كانت‎ 
البطانة التي تلي الأرض هكذا » فا ظنك بالظهارة ؟  قال أبن مسعود‎ 
. وأبو هريرة » وهنا يدل على جاية شرفها » وتتع أهلها بالثواب والنعم العظم‎ 
والظاهر أن لكل واحد فرشا كثيرة » لا أن لكل واحد فراشاً واحداً . والاتكاء‎ 
. يدل على صحة الجسم وفراغ القلب والشعور بالمتعة والسرور البالغ‎ 

في الجنات وما فيها من ألوان النعمة نساء قاصرات الأبصار على 
أزواجهن ٠‏ لاینظرن إلى غيرهم » بکاری » لم يُصِبْهن بالجماع قبل آزواجهن هؤلاء 
أحد . 

ة - في قوله تعالى : < ل یطمثهن انس قبلهم ولا جان » دليل على أن 
الجن تغشى کالانس » وتدخل إلجنة » ویکون هم فيها جنيات » ودليل على أن 
نساء الآدميات قد يطمثهن الان» والطتث:: الافتضاض أو الجاع › وأن اور 
العين قد رثن من هذا اليب ورن قال ضرة : للمؤمنين من الجن أزواج من 
اور العين » فالإنسيات للإنس » والجنيآت للجن . 

5 من أوصاف تلك النساء : أنهن في صفاء الياقوت وبياض المرجان . 
روى الترمذي عن عبد الله بن مسعود عن النبي بهل قال : « إن المرأة من نساء 
أهل الجنة ليرى بياض ساقيها من وراء سبعين له » حتى يرى مُخَها » وذلك بأن 
الله تعالى يقول : < كأنهن الياقوت وللرجان > . والياقوت کا تقدم : حجر 
أملس شديد الصفاء . وللرجان : صغار الدر أو اللؤلق . 

۲ - ترتيب النعم في غاية الحسن » فان الله تعإلى ذكر أولاً السكن وهو 
الجنة » ثم بين مايتنزه به من البساتين » فقال : 2 ذواتا أفنان » فيها عينان € 
ثم ذكرما يتناول من المأكول » فقال : $ فيها من كل فاكهة 4 ثم ذكر موضع 
الراحة بعد التناول وهو الفراش » ثم ذكر ما يكون في الفراش معه من 
الحوريات . 
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2 - آردف الله تعالى کل نعمة بتوبیخ من ینکرها أو يكذب با » ومنها نعم 
تقابل بعمل » ونعم هي جرد فضل وامتنان دون مقابلة عمل . 

؟ - هذه النعم في الغالب جزاء أو ثواب العمل الصالح في الدنیا » وهل 
جزاء من حسن في الدنیا إلا أن يحسن إليه في الاخرة ؟ وآية ( هل جزاء 
الاحسان  ..‏ فیها دلالات واضحة ثلاث : هي مايأتي : 

الأولى ‏ رفع التکلیف عن الموام والخواص في الآخرة » وأما اد والشکر 
فهو لذة زائدة على كل لذة سواها . 

الثانية ‏ إن العبد کم في أحوال نعم الآخرة » کا قال تعالى : ( لهم فيها 
فاكية وهم مایتعون € [ ی 00/۳ 

الشالشة - كل ما يتخيله الانسان من أنواع الاحبسان الامي » فهو دون 
الاحسان الذي وعد الله تعالى به ؟ لأن عطاء الکرم لايحد ولا يوصف » فالذي 
يعطي الله فوق ما یرجو العبد » وذلك عى وفق کرمه وإفضاله . 





۰ 


وصف آخر للجنات 





وس ونی اکان لبیل رک کا ده کان © بای اک یدو 
تاعرج مہ ای راد و رماي رر ذو بای 
دی فو کج اد بای ران ن رر سروت یم 
اد وضو نهر ریاس بان رک ارو 









ھا 
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ی 
اضرم © 


الإعراب : 
$ ومن دونها جنشان » أي وفم من دونها جنتان ؛ فحذف « لمم » لدلالة الكلام عليه 


خيرات > : أصله : خیرات بالتشديد ؛ وقد قر به على 
وه وت . 

$ متكثين على رفرف 4 حال » و $ رفرق€ وهي الوسائد : إما اسم جع » كقوم ورهط + 
وهذا وصف ب < خَشْر > وهو جع أخضي" كقونك : قوم كرام » ورهط تشام . أو جع ٠‏ رفرفة ٠‏ 
مثل عبقري جع عبقرية . و «إعبقري|» : منوب إل عبقر : وهو سم موضع بنسج به الوشي 
الحسن » وجمع عبقر : عباقر » ومن قرأ د عيباقري » فلا يصح أن ينسب إليه وهو جع ؛ لأن النسب 
إلى المع يوجب رةه إلى الواحد. ».إلا أن يسيع بانمم ٠‏ فیجوز أن ينسب إليه على لفظه كمافرية 
وأغاري ٠‏ ولا يمل أن عباقر : لم لوطع خصوض بعیته 4 

< تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام > يقرأ « ذو الجلال ه وصف الاسم » ويقرأ بالج على 
أنه وصف ل $ رك ) . 


المفردات اللغوية : 

< ومن دونها جنتان » أي ومن دون الجنتين المذكورتين الموعودتين للخائفين القزيين ٠‏ أي 
ورائها جنتان أقل منها . 3 مدهامتان € شديدتا الخضرة من كثرة الري والمناية ٠‏ كأنها سوداوان + 
والدهمة في اللفة : الواد . ١‏ نضاختان » فوارتان ياثاء . « فيها فاكهة ۰ ونخل ورسان > عَطْفهها 
على الفاكية يياناً لفضلها ٠‏ فان ثرة النخل فاكهة وغناء » وثرة الرمان فاكهة ودواء » 6 قال 
البيضاوي  :‏ فيهن خَيْرات حسان > في الجنتين وما فيها أو في الان نساء خیرات الأخلاق » 
حسان الوجوه » وخيرات عنففة كقوله ب ن ليون » . ف( حور » جع حوراء : بیضاء + 
شديدة سواد لین وبياضها . $ مقصورات » خثرات مستورات . $ في اغيام » جع خية : وهي 
الني تنصب على أعواد اريمة وتسقف بنبات الأرض » وأما الخياء : فهو مايتخذ من شعر أو وبر . 
وخيام الجنة شبيهة بالخدور: مصنوعة من التر. $ ل يطمثهن € ل يفتضهن أو يجامعين . 
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۶ رفرف > وسائد » جع رفرفة  .‏ وعبقري » طنافس منقوشة عجيبة الوشي نادرة . ( تبارك 
امم ربك »> تقدس وتنزه اسم الله الذي يطلق على فاته  .‏ ذي الجلال والإكرام € أي ذي المظمة 
والكبرياء » أو ذي المظمة والتكرم عن كل مالا يليق به » أو الإفضال والإتعام على عباده . 
المناسبة : 

ذکر الله تعالى في لیات السابقة بعض أوصاف الجدة التي هي ثواب المتقين 
الخائفين رم » ثم أردفه بأوصاف أخرى للجنة » مبيناً أولاً أن ثواب الخائفين 
جنتان » وثواب آخر مثله وهو جنتان أخريان . 
التفسير والبيان : 

$ ومن دونها جنتان ٠‏ فبأي آلاء ربکا تکذبان » مدلصائتان » فبأي آلاء 
ربکا تکذبان > أي وهناك جنتان آخریان للخائفين » أو هناك جنتان 
أخريان » دون اللتين قبلها فرب له » لمن دون أصحاب الجنتين 
السابقتين من أهل الجنة » تقدم في ینت «نجنتیان من ذهب آنيتها » وجنتان 
من فضة آنیتها وما فيه » فالأوليان لمقزبین » والأخريان لأصحاب الهین . وف 
الجنتين السابقتين آشجار وفواکه وغير ذلك » وكذا هاتان الجنتان خضراوان » 
فهها من شدة خضرتها سوداوان في رأي العين » من شدة الري المائي . وقد فسر 
ابن عباس وأبو أيوب الأنصاري وغيرهما من الصحابة والتابعين قوله تعالى : 
۶ مدهامتان > بأنها خضراوان » وذلك مروي في حديث عن أبي أيوب أخرجه 
الطبراني وابن مردويه . 

فبأي نعم الله تكذبان آهاالانس والجن ؟ فالجنتان في غاية التعة والنضرة 
والخضرة ٠‏ ولكنها دون الجنتين التقدمتين في الرتية والفضيلة » فهناك جنتان 
ذواتا أفنان » أي أغصان وأشجار وفواكه » وهنا جنتان خضراوان . 

۶ فيها عينان نضاختان » فبأي آلاء ربكا تكذبان » أي في الجنتين عینان 
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فیاضتان فوّارتان بالاء العذب ۰ فهناك جنتان تجریان » وهنا جنتان فوارتان » 
والجري أقوى من النضخ ۰ قال البراء بن عازب : العينان اللتان جریان خير من 
النضاختين . فبأي نعم الله هذه تكذبان أا الإنس والجن ؟ 

( فيها فاكية ونخل ورسان » فبأي آلاء ریک تكذبان > أي في هاتين 
الجنتين فاكهة كثيرة متنوعة » ومنها مر النخيل والرمان » وإفرادهما بالذكر من 
بين سائر الفواكه ليس من عطف الخاص على العام كا ذكر البخاري وغيره » وف 
لزید حسنهها » وكثرة نفعهها بالنسبة إلى سائر القواكه » ولشرفها على غير ما + 
لدوامها وکونها غذاء ودواء » ولوجودها في الخريف والشتاء . 

وقد قال هناك : ۵( فيها من کل فاكهة زوجان > وقال هنا : و فيها 
فاكهة وخل ورسان € ولا شك أن الأولي أم وأكثر في الأفراد والتنوييع » من 
قوله : < فاكهة » فهي نكرة نیاق الإثبات لاتعم . 

فبأي نعم الله تکنبان يَاإِنْنَ با .إن هذه النعم تستحق المد 
والشكر . 

ل فيهن خيرات حسان » فبأي آلاء ربکا تکنبان » أي في هاتين الجنتين 
نساء حسان الق والْخَلّق » أو هن ذوات فضل » خيّرات فاضلات الأخلاق » 
حسان الوجوه » فالخيّرات جمع خيّرة » وهي الرأة الصالحة الحسنة الق » 
الحسنة الوجه » وهو قول الجهور » بدليل ماروى الحسن عن أم سامة قالت : 
« قلت لرسول الله ب : يارسول الله » أخبرني عن قوله تعالى : « خيرات 
حسان € ؟ قال : خیرات الأخلاق » حسان الوجوه » وني حديث آخر أن الحور 
العين يغنين : نحن الخيرات الحسان » خلقنا لأزواج كرام . 

وقال قتادة : المراد خيرات كثيرة حسنة في الجنة . 
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< حور مقصورات في الخيام » فبأي آلاء رکا تکنبان » أي إن هؤلاء 
النساء الخيرات حور شديدات البياض » وفي عيونهن حور » أي واسعات الأعين » 
مع صفاء البياض » مخدرات محجبات مستورات في خيام الجنة الكونة من الدّر 
المجوفة » فلسن مترددات في الشوارع والطرقات . وقد وصفت نساء الجنتين 
هناك بأنپن ‏ قاصرات الطرف » فهن أعلى منزلة من هؤلاء الذکورات في هذه 
الآية  :‏ مقصورات في الخيام » لأنه لاشك أن التي قد قصرت طرفها بنفسها 
أفضل من قُصرت ٠‏ وان كان الجميع مخدرات . والعرب يمدحون ويؤثرون النساء 
الملازمات للبيوت » لتوافر الصون » فبأي نعم الله هذه ونحوها تکذبان ؟! 

< م يطمثهن انس قبلهم ولا جبان » فباي آلاء رتكا تكذبان > أي م 
سین ولم يجامعهن قبل ذلك آجد من الانس والجن » توفيرا للمتقين الخائفين 
رهم » فبأي نعم الله تكذبان ؟! وقد زاد في وضف نساء الجنتين السابقتين 
بقوله : ( كأنهن الیاقوت وللزجان » فبأي آلاء رکا تكذبان > . 

) متکئین على رفرف خضر وعبقري حسآن » فبأي آلاء ربكا تکنبان‎ <١ 
أي وم في الجنة متكثون مستندون على وسائد خضراء » وبسط منقوشة بديعة‎ 
فاخرة متقنة الصنع » فبأي نعم الله تکذبان أيها الإنس والجن ؟! وقد وصف الله‎ 
: مرافق الجنتين الأوليين با هو آرفع وأو من هذه الصفة » فإنه تعالى قال هناك‎ 
. © متكثين على فرش بطائنها من إستبرق‎ $ 

وخقت الصفات التقدمة بقوله  :‏ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان € 
فوصف أهلها بالإحسان وهو أعلى مراتب العبادة . 

< تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام > أي تقدس وتنزه الله صاحب 
العزة والعظمة والتكريم على ماأنعم به على عباده الخلصين » فهو أهل أن جل 
فلا يعصى » وأن یکرم فيعبد ؛ ویشکر فلا بکفر » وأن یذکر فلا ينسى . 
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ويلاحظ أنه قال سابقاً بعد ذكر نمم الدنيا  :‏ وییقی وجه ربك > للاشارة 
إلى فناء كل شيء من المکنات » وقال بعد ذكر نعم الآخرة : $ تبارك امم 
ربك > للإشارة إلى بقاء أهل الجنة ذاكرين امم الله متلذذين به . 
فقه الحياة أو الأحكام : 

دلت الآيات على مايأتي : 

1 - هناك أربع جنان ذات منازل مختلفة لمن خاف مقام ربّه » فجنشان 
للمقربين » ودونها في المكان والفضل جنتان لأصحاب اليين » ا قال أبن زید » 
وقال ابن جريج : هي أربع : جنتان نها للسابقين القرّيين : 3 فيهما من كل 
فاكهة زوجان » و ( عينان تخريان > وجنتان لأصحاب اليين ( فيها فاكهة 
ونخل ورمان > ول فيها عیلان نضاختان » . وقد ذكرت مارواه أبو موبى 
عن الني به : ٠‏ جنتان من فضة > أبنيتهها وما فیها » وجنتسان من ذهب » 
آبنیتها وما فيها » . 

؟ لا وصف الله الجنتين لكل فریق أشار إلى الفرق بينها : 

أولا ‏ فقال في الأوليين : ( ذواتا أفنان ‏ أي ذواتا ألوان من الفاكهة » 
وقال في الأخربين : ل مدهامتان » مخضرتان في غاية الخضرة من الري . 
كانم وقال في الأوليين : ( فيها عينان تجريان € وفي الأخريين : 
ان € أي فوارتان ولكنها ليستا كالجازيتين ؛ لأن لنضخ 






ثالثا ‏ وقال في الأوليين : 3 فیما من كل فاكهة زوجان » فعمّ وم يخص » 
وف الأخريين : ( فيهها فاكهة ونخل ورمّان > ولم يقل : من كل فاكهة . 
قال بعض العلماء : ليس الرمان والنخل من الفاكهة ؛ لأن الشيء لایمطف 
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على تفسه » إغا يعطف على غيره » وهذا ظاهر الكلام . وقال الجهور : هما من 
الفاكهة » وإغا أعاد ذكر النخل والرمان لفضلها وحسن موقعهها على الفاكهة » 
كقوله تعالى  :‏ حافظوا على الصّلوات والصلاة الوسطى > [ البقرة /700] » 
وقوله : ( من كان عدوا له وملائكته ورسلله وجبريل وبیکال € 
[ البقرة ۸/۱ ] . 

وبناء على الرأي الأول قال آبو حنيفة : من حلف ألا يأكل فاكهة فأكل 
رتاو رطب » لم يحنث . وخالفه صاحبه واشهور . 

رابعاً - وقال في الأوليين : ( فیهن قاصرات الطرف ... » وفي الأخريين : 
$ فيهن خيرات حسان ) يعني النساء » الواحدة خَيْرة » على معنى ذوات خير » 
وقرئ « خیرات ٠‏ والتي قصرت طرفيثا تسا أفضل من قُصرت » كا تقدم . 
ووصفت الأوليان بقوله  :‏ کنن الياقوت وازجان © . 

ويلاحظ أنه سبحانه قال في آلوضعین عند ذكر الحور : ( فیهن > وفي 
سائر المواضع : $ فيها € والسر في ذلك الإشارة إى أن لكل حورية مسكنا على 
حدة » متباعداً عن مسكن الأخرى » متسعاً يليق بالحال » وهذا ألذ وأمتع وأهنا 
للرجل الواحد عند تعدد النساء » فيحصل هناك متنزهات كثيرة » كل منها 
جنة » وکان في ضير المع إشارة لذلك . أما العيون والفواكه فلا حاجة فيها لهذا 
الاستقلال » فاکتفی فيها بعود الضير إلى الجنتين فقط . 

وهل الور أكثر حسناً وأبهر جمالاً من الآدميات ؟ قيل : اور ؛ لما ذكر 
من وصفهن في القرآن والسنة ؛ ولقوله بم في دعائه على اميت في الجنسازة : 
« وأبدله زوجا خيرأ من زوجه » . 

وقيل : الآدميات أفضل من الور العين بسبعين ألف ضعف ؛ لحديث روي 
ی 


- تقير القرطي : ۱۸۷/۱۷ وما بعدها‎ )١( 
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والشهور أن اور العين لَسْنَ من نساء أهل الدنيا » وإنفا هن مخلوقات في 
الجنة ؛ لأن الله تعالى قال : لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان » وأكثر نساء 
أهل الدنيا مطموثات . 

خامساً ‏ وقال في الأوليين  :‏ متكثين على فرش بطائنها من إستبرق .. 4 
وف الأخريين : 2 متكثين على رفرف خر وعبقري حسان € ويلاحظ أن 
الوصف الأول آرفع وأفخم . 

؟ ‏ كررالله تعالى في هذه السورة قوله : « فبأي آلاء ربكا تکنبان 4 
إحدى وثلاثين مرة : مانية منها ذكرها!عقيب تعداد عجائب خلقه » وذكر المبدأ 
والعاد »م سبعة منها عقيب ذكر ألنار وأهوالً بعلى عدد أبواب جهنم » وبعد هذه 
السبعة أورد ثانية في وصف الجنات وأهلها على عدد أبواب الجنة » وثانية بعدها 
عقیب وصف الجنات الي هي دونها »فن اعتقد الثانية الأولى وعل بموجبها » 
استحق كلتا الثانيتين من الله » ووقاه السبعة السابقة ٠‏ 

٤‏ - نره الله تعالى نفسه عمالايليق بجلاله » وخت السورة به , والاسم ( انم 
الجلالة ) مقحم على المشهور للتبرك والتعظم كالوجه في قوله تعالى  :‏ ويبقى 
وجه ربك > » وهنا لتعلم العباد بأن كل ماذكر من آلاء ونعم من فضله 
ورحمته » وأن من عدله تعذيب العاصين » وإثابة الطائعين » فإنه افتتح السورة 
بام 9 الرجن > فوصف خلق الإنسان والجن » وخلق السسوات والأرض 
وصنعه » وأنه كل يوم هو في شأن » ووصف تدبيره فيهم » ثم قال في آخر 
السورة : 2 تبارك اسم ريك ذي الجلال والإكرام » أي هذا الاسم الذي اقتتح به 
هذه السورة » كأنه يعلم عباده أن هذا كله خرج لک من رحتي » فن رحمتي خلقكم 
وخلقت لم السماء والأرض والخلق والخليقة والجنة والنار» فهذا كله من الم 
الرجن . 





الجزه (۲۷) السورة (3ه) الواقعة ۳ 


سورة الواقعة 

مكيّة » وهي ست وتسعون آية . 
تسمیتها : 

“ميت سورة الواقعة ؛ لافتتاحها بقوله تعالى : ( إذا وقعت الواقعة » أي 
إذا قامت القيامة التي لاب من وقوعها . 
مناسبتها لما قبلها : 

تتصل هذه السورة بسورة لخن ۲ وتتآخى معها من وجوه : 

. في كل من السورتين وصف القيامة والجتّة الفا‎ -١ 

۲ - ذکر تعالى في سورة ( الرمن » أحوال الجرمين وأحوال المتقين في 
الآخرة وین أوصاف عذاب الأولين في النار » وأوصاف نعم الآخرين في الجنان » 
وفي هذه السورة آیضاً ذكر أحوال يوم القيامة وأهوالها واتقسام الناس إلى ثلاث 
طوائف : م أصحاب اليين » وأصحاب الشال » والسابقون » فتلك السورة 
لاظهار الرحمة : وهذه السورة لإظهار الرهبة » على عكس تلك السورة مع 
ماقبلها . 

؟ ‏ ذکر تعالی في سورة ( الرحمن » انشقاق السماء ( تصدعها ) وذکر هنا 
رج الأرض » فکان السورتين لتلازمهها واتحادها في الموضوع سورة واحدة » ولكن 
مع عكس الترتيب ۰ فذكر في أول هذه السورة ماذكره في آخر تلك » وف آخر 
هذه مافي أول تلك . 








۳۳۸ الجزء (۲۷) سورة )۵٩(‏ الوافعة 

فافتتح سورة ‏ الرجن > بذک القرآن ثم الثمس والقمر » ثم النببات »ثم 
خلق الإنسان والجان من نار » ثم صفة يوم القيامة » ثم صفة النار» ثم صفة 
الجنة » وابتدئت هذه السورة بوصف القيامة وأهوا لها » ثم صفة الجنة »م صفة 
النار» ثم خلق الإنسان » ثم النبات » ثم الماء » ثم النار » ثم النجوم التي لم يذكرها 
في لإ الرحن » کالم يذكر هنا الشمس والقمر» ‏ القرآن » فكانت هذه السورة 
كالقابلة لتلك . 
مااشتملت عليه السورة : 

ابتدأت السورة بالحديث عن اضطراب الأرض وتفتت الجبال حين قيام 
الساعة ‏ ثم صنفت الناس عند الحساب أقناماً ثلاثة : أصحاب اليين » وأصحاب 
الثمال » والسابقين » وأخبرت )أن مآل كل فرّیق وما أعده الله لم من الجزاء 
العادل يوم القيامة . 

وأوضحت أن الأولین والآخرَيْن من الخلائق تيعون في هذا اليوم . 

ثم أقامت الأدلة على وجود الله الخالق ووحدانيته وكال قدرته » وإثبات 
البعيث والنشور والحساب » من خلق الانسان » وإخراج النبات » وإنزال الماء » 
وخلق قوة الإحراق في النار . 

ثم أقسم الله عز وجل بمنازل النجوم على صدق تنزيل القرآن من رب 
العالمين » وأنه كان في كتاب مكنون » لا يسه إلا الطهرون » وندد بالتشكيك في 
صحته وصدقه . 

ولفت الله تعالى النظر إلى ما يلاه الانسان عند الاحتضار من شدائد 
وأهوال . وختت السورة ببیان عاقبة الطوائف الثلاث وما يجدونه من جزاء » 
وم التّبون الأبرار » السابقون إلى خیرات الجنان » وأهل اليين السمداء » 
والکذبون الضالون أهل الشقاوة » وأن هذا الجزاء حق ثابت متیقن لاشك فيه . 








الجزء (۲۷) السورة (اه) الوافعة ۲۳۹ 

وکل ذلك يستدعي الاقرار بوجود الخالق وتنزهه الا یلیق به من الشرك 
ونحوه » وتوبيخ المكذبين على إنكار وجود الله تعالى وتوحيده . 
فضلها : 

وردت أحاديث في فضل هذه السورة منها : 

١‏ أخرج الحافظ أبو يعلى وابن عساكر عن عبد الله بن مسعود رضي الله 
عنه أن رسول الله بإ قال : « من قرأ سورة الواقعة كل ليلة » لم تصبه فاقة 
أبداً » وفي رواية : « في كل ليلة » . 

۲ - أخرج ابن مردويه عن أنس سول الله بإ قال : « سورة الواقعة 
٠ ۹‏ فاقرؤوها ‏ وعَلْمنؤها أولادم» وأخرج الديمي عنه مرفوعاً : 
« علموا نساءم سورة الواقعة » فانها سورة الغ و 

۲ - آخرج الامام أحد عن جاب بن,سرة یقول : کان رسول الله بام يصلي 
الصلوات کنحو من صلاتک التي تصلون الیوم » ولکنه كان يخفف » كانت صلاته 
أخف من صلاتك » وكان يقرأ في الفجر الواقعة ونحوها من السور . 

٤‏ - أخرج الترمذي عن ابن عباس قال : قال أبو بكر : يارسول الله » قد 
شبت قال : «.شیبتني هود » والواقعة » وللرسلات » و< م يتساءلون ) » 
و« إذا الثمس کووت ) » وقال : حسن غريب . 

ة ‏ أخرج الثعلبي وابن عساكر في ترجمة عبد الله بن مسعود عن ألي ظبية 
قال : مرض عبد الله مرضه الذي » فعاده عثان بن عفان » فقال : 
ماتشتكي ؟ قال : ذنوبي » قال : فا تشتهي ؟ قال : رحمة ربي » قال : ألا آمر 
لنك بطبيب ؟ قال : الطبيب أمرضني » قال : ألا آمرلك بعطاء ؟ قال : 
لاحاجة لي فيه » قال : يكون لبناتك من بعدك » فال : أتخشى على بناقي 











۱۲ - ۱ الجزء (۲۷) السورة (05) الواقعة‎ re 


الفقر ؟ إني أمرت بناتي يقرأن كل ليلة سورة الواقعة » إني سمعت رسول الله ب 
يقول : « من قرأ سورة الواقعة كل ليلة » م تصبه فاقة أبدأ » . 


قيام القيامة وأصناف الناس 





O OLDE OEY 
اسا م کشر‎ 
امقر ن اورت اتب ن انود و اتو‎ 






الاعراب : 

$ إذا رقت الوقعة € إذا € + قي موضع نصب [نا ب $ وفعت > لأن < إذا 4 فيها 
ممنى الشرط » فجاز أن يعمل فيها الفمل الذي بمدها » وإما أن المامل فيه : و إذا رجت الأرض 
رجا > أي وقوع الواقمة وقت رج الأرض » وإما العامل : ( ئيس لوقعتها كاذبة » أي لیس 
لوقعتها كذب ٠‏ و $ كاذبة ‏ بمنى کذب » كالماقبة والعافية » وإما العامل فمل مقدر » أي اذكر . 

خافضة رافعة € خب لبتدا عذوف » أي فهي خافضة راقعة » وهي جواب $ إذا € ويقرأ 
بالنصب على الحال من الواقمة » أي وقعت الواقعة في حالة اغنض والرفع - 

9 نا رت الأرض رجا > بدل من قوله تعالى  :‏ إذا وقعت الواقعة > . 

3 فأمحاب الهنة سا أصحاب الينة > قيل: هو جواب إذا 4 وهو ميتلا . 
و ماأصحاب الينة 4 : مبتدأ وخبر » والججلة منها خبر للبتدأ الأول » والعائد فيها محذوف + أي : 
عنام 

وكذلك قوله  :‏ وأصحاب الشأمة ما أصحاب الشأمة » والاستفهام في هذين الموضمين 
معناه التعجب والتعظم . 

< والسابقون الابقون » أولئك القريون 4 < السابقون 4 الأول : مبتدأ , والشائي : صفة > 





الجزء (۲۷) السورة (01) الواقعة ۱ - ۱۲ لذن 


و ل أوشك € مبتدأ ثان ‏ و ل التربون € خبره . والأحسن أن يقال : $ السابقون میت 
والثاني : خبر » وجلة ( آولك القربون € استثتاف ييافي . 


البلاغة : 

$ إذا وقعت الواقمة > جناس اشتقاق . 

< الينة € .. و( امشأمة > يينها طباق » وكذا بين ف« خافضة رافمة ) وإسناد الحفض 
والرفع إلى القيامة مماز عقلي ؛ لأن الحمافض الراقع على الحقيقة هو الله وحده » ونسب إلى القيامة 
ما » مثل « نباره سا » . 


الفردات اللغوية : 

< إذا وقعت الواقعة > إذا حدثت القيامة » يماها واقعة لتحقق وقوعها  .‏ لیس لوقعتها © 
لوفومها  .‏ اذبة € کذب » أو نفس كاذبة", بأن تلفیها حين تقع ‏ تكذب الآن في الدنها . 
$ خافضة رافعة > تخفض قوماً وترفلع آخرين » بدخولم النار ودخوطم الجنة » وهو تفرير 
المظمتها » فان الوقائع المظام تيز بين الداس... 

$ رجت الأرض رجا > زلزلت وحركت تحریکاً شديداً يؤدي إلى سقوط البناه والجبال 
وت الجبال تأ € فنتت وضارت “اسوق توت »-بضال ‏ بن فلان السويق , أي لته 
$ هباء ‏ غبار . ( منبثا > متفرقا منتشاً . 


9 وكنتم > في القبامة  .‏ آزواجا > أصنافاً » وكل مایذکر مع صنف آخر : زوج » وكل 
قرینین ذكر وأتثى : زوج . ( فأصحاب الينة > أهل البين ٠‏ الذين يؤتون كتبهم بأيهاتم . ما 
أصحاب الينة € تعظع لشأهم بدخوهم المنة » فهم أصحاب المازلة السنية  .‏ وأصحاب الشأمة ) 
أهل الال الذين يؤتون كتبهم بشمائلهم . $ ماأصحاب الشأمة € تمقير لشأجم بدخول النار» فهم 
أصحاب المغزلة الدنية . 


$ والسابقون € م الذين سبقوا إلى أخير في الدنيا » وم الأنبياء . ( السابقون © تأكيد » 
لتسطم شأ ؛ لأنهم سبقوا إلى الایان والطاعة من غير توان . ( أوكك للقربون في جنات النعم € 
الذين قزبت درجاتهم » وأعليت مراتبهم في الجنة » فيم أهل الْحظوة والكرامة عند رم ٠‏ 
التفسير والبيان : 

< إذا وقعت الواقعة » ليس لوقعتها كاذبة ‏ أي إذا قامت القيامة » ليس 




















۱۲ - ۱ الجزء (۲۷) السورة (23) الواقعة‎ EY 
لوقوعها صارف ولا داقع » ولا بد أن تکون » ولا یکون عند وقوعها تکذیب‎ 
أصلاً » ولا توجد نفس كاذبة منكرة لما كا كان الحال في الدنیا . والواقعة : امم‎ 
للقيامة كالآزفة واحاقة وغيرها » ميت بذلك لتحقق كونها ووجودها » كا جاء‎ 
ليس‎  : وقوله‎ . ] ٠١/6 في آية أخرى : $ فيومشنٍ وقعت الواقعة > [ الحاقة‎ 
. إشارة إلى أنها تقع دفعة واحدة‎  اهتعقول‎ 

$ خافضة رافعة 4 تخفض أقواما كانوا في الدنيا مرفوعين » فتجعلهم في 
الجحم » وم الكفرة والفسقة » وترفع أقواماً كانوا في الدنيا مغمورين » فتجعلهم 
في الجنة » وهم أهل الإيمان ؛ لأن شأن الوقائع المظية إحداث تغيرات في موازين 
اجقع » فترفع وتخفض . 

$ إذا رُجْت الأرض رجلا » أي إذا لزلت وحركت الأرض تحريك 
شديدأ » فتهتز وترتج وتضطرب ينهم كل ماعليها من بناء وجبال . 
وهذا كقوله تعالى : < إذا رلك الأرض زلزالها 4 الزيزل ۷٠١‏ ] وقوله : 
$ يا أيُها الناسٌ اتقوا ریک إن زلزلة ألساعة شيءٌ عظم > [ المج ۱/۷] . 

< وُت الجبال با 4 أي فتتت الجبال فتأ » وصارت ا قال تعالى + 


< كثيباً مهيلا € [ بل ۱۸۲ ] . 
$ فكانت هباءً منبشاً 4 أي صارت غباراً متفرقاً منتشراً » كالمباء الذي 
يطير من النار » أو الذي ذَرنه الريح ويثته . 


وهذه الآية كأخواتها الدالة على زوال الجبال عن آماکنها يوم القيامة » 
وذهاها وتسییرها » وصيرورتها کالمهن النفوش » بسبب نسفها من ريك . 

< وكنم أزواج] ثلاثة > أي وأصبحم يوم القيامة منقمين إلى ثلاشة 
أصناف : أهل الین أصحاب الجنة » وأهل الیسار آهل النار » والسابقون بين 
يدي الله عز وجل القربون : وم الرسل والأنبياء والصديقون والشهداء . 





الجزء (۲۷) السورة (5ه) الواقعة ۱ - ۱۲ 1۹۳ 

ثم أوضح هذه الأصناف بقوله : 

۹ قأصحاب الينة » ماأصحاب المينة > أي وأصحاب الهین الذين 
يأخذون كتبهم بأهانهم » ويؤخذون إلى الجنة » فا أحسن حاهم وصفتهم وأكل 
سعادتهم !! وقوله  :‏ ماأصحاب الينة 4 لتفخم شأنم وتعظم آمرم . والفاء : 
تدل على التفسير » وبيان سورد التقسم . واتندأ بأهل اليين ثم بأهل الال 
للترغيب بالثواب والترهیب بالعقاب » بعد التخويف من الواقعة . 

؟ -< وأصحاب الشأمة » ماأصحاب الشأمة > أي وأصحاب الشمال الذين 
يتناولون كتبهم بشمائلهم » ويساقون إلى النار » فا أسوأ حالم وأتعسهم !! 

أخرج الإمام أحمد عن معاذ.بن جبل آن رسول الله بل تلا هذه الآية : 
$ واصحاب الهين » ماأصحاب الیین » واصخجاب الثمال ساأصحاب الثال ‏ 
فقبض بيده قبضتین » فقال : « هه نة ولا آبلي » وهذه للنار ولا أبالي » . 

؟-< والسابقون السابون » آواشك آلتزبون » في جنات النعم > أي 
والسابقون من کل أمة إلى الإيمان والطاعة والجهاد والتوبة وأعمال ال » و 
الأنبياء والرسل عليهم السام والشهداء والصديقون والقضاة المدول » ۸ السابقون 
إلى رحمة الله » وم التزبون إلى جزيل ثواب الله وعظم كرامته » والمقيون إلى 
الأبد في جنات النعم . والإشارة بقوله : $ آواشك > لعلو درجتهم » ورفعة 
مکانتهم . 

آخرج الامام آجد عن عائشة عن رسول الله به أنه قال : « أتدرون من 
السابقون إلى ظل الله يوم القيامة ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم » قال : الذين إذا 
أعطوا الحق قبلوه » وإذا سثلوه بذلوه » وحكوا لاس كحكهم لأتقسهم ۰ . 





114 الجزء (۲۷) السورة (05) الواقعة ۱ - ۱۲ 
فقه الحياة أو الأحكام : 

دلت الآيات على مايأتي : 

١‏ - وقوع القيامة آمر حتي وحق ثابت لا ريب فيه » لايستطيع أحد 
تکذیبه عند حدوثه ک كان يحصل في الدنيا » ولا يلك أحد أن يرده أو يدفعه . 

۲ القيامة ترفع أقواماً وهم أولياء الله إلى الجنة » وتخفض آخرين وم أعداء 
الله إلى النار ؛ لأن الوقائع الجشام تؤدي إلى التغيير الاجتاعي في تركيب الجقع + 
فیمز قوم » ويذل آخرون . 

۲ - إذا وقعت الساعة » زازات الأرض وحركت واضطربت » ودمرت من 
عليها وما فوقها من امباني والقصؤر والجبال » وت الجبال » وأصبحت غباراً 
منتشراً متفرقاً » وزالت من أماگنها , 

يكون الناس یوم القيامة أصنافا ثلاثة : آمحاب الهين » وأصحاب 
الثمال » والسابقون » والأولون أصحاب الينة : م الذين يؤخذ هم ذات اليين 
إلى الجنة ويعطون كتبهم بأماهم » وأصحاب المشأمة : م الذين يؤخذ م ذات 
الشمال إلى النار ويعطون كتبهم بشمائلهم » والسابقون : الأنبياء والرسلون 
واجاهدون والحكام العدول الذين سبقوا إلى الإيمان والطاعة والجهاد والتوبة 
والقضاء باق » وم القربون بين يدي الله تعالى . 

وقسمة الخلق إلى ثلاثة أقسام دلیل غلبة الرحمة » فلم يجعل الله سبحانه قسمأ 
رابماً وم التخلفون المؤخرون عن أصحاب الشمال ؛ لشدة الغضب عليهم » في 
مقابل القريين . 

وهذه القسمة كقوله تعالى : ( فنهم ظال لنفسه » ومنهم مقتصد » ومنهم 
سابق بالخيرات که [ فاطر ۳/۲۰ ] ولم يقل : منهم متخلف عن الكل . 








الجزء (۲۷) السورة (03) الواقعة ۱۳ - 71 io‏ 
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الإعراب : 

< ثلة من الأولين » وقليل من الأخرين » على سرر موضونة » متكثين عليها متقابلين ) 
له 4 : إما مبتدا مؤخر » وخبره : في تجتات التيج: النقدم عليه » أو خبر مبتداً محذوف + 
تقديره : م ثلة . و قلسل مئ الآخرين.» : معطوف عليه »رو و على سور 4 : خبرشان » 
و« متكثين > و « متقابلين € حال من منت عل سرد 7€ 

ف وحور عين » کثال اللإلؤ الكنون » جزاة با انوا یسلون 4 حور € : على تقدير : 
وهم حور , جع آحور وحوراء » ويقرأ بالنصب على تقدير : ويعطى حورا » وبالجر بالسطف على 
ماقبله : 3 بأكواب وأباريق € . و عين € : جع أغيّن وعيناء » وكان قياساً أن يجمع على فمل 
بضم الفاء » إلا نها كرت ؛ لأن المين ياء . و جزاة : اما مصدر مؤكد لما قبله » أو مفمول 
لأجله . 







$ إلا قيلاً سلاماً سلاماً 4 قيلاً € : منصوب على الاستثشاء النقطع ؛ أو منصوب ب 
$ يسممون € . و سلاما € منصوب بالقول » أو مصدرء أي يتداعون فيها » وسلنك الله سلاماً » 
أو وصف ل ( قيل ) . 
البلاغة : 

$ الأولين > و< الآخرين > يينها طباق - 

$ وحور عين كأمشال اللؤلؤ الكنون 4 تشبيه مرسل ممل » حذف منه وجه الشبه ؛ أي 
كأمثال اللؤلؤ في يياضه وصفائه . 





۲۰ - ۱۳ الجزء (۲۷) السورة (53) الواقعة‎ r 


$ لایسعون فيها لغواً ولا تأثبأ إلا قيلاً : سلاماً سلاماً 4 تأكيد الدج با يشبه النم » لأن 
السلام ليس من جنس اللغو والتأئم ثم أثى عليهم يافشاء اسلا - 


الفردات اللغوية : 

$ ثلة € جماعة كثيرة أو قليلة . ( من الأولين 4 من الأمم الاضية . $ وقليل من 
الآخرين 6 من أمة مد ب ٠ ٠‏ ولا خالف ذلك قوله بل : « إن أمتي يكثرون سائر 
لجواز أن يكون سابقو سائر الأمم أكثر من سابقي هذه الأمة , وتابعو هذه الأمة أكثر من تابعيهم » 
ولا يرده فوله تعالى في أصحاب البين : ( ثلة من الأولين وثلة من الآخرين € لأن كثرة الفريقين 
لاتناني أكثرية أحدها . 

$ موضونة € منسوجة بإحكام » أو بقضبان الذهب والجواهر  .‏ ولدان 4 صبيان جع 
ولد . < مخلدون > باقون على صفتهم أبداً » لايهرمون كأولاد الدنيا  .‏ بأكواب > آنية لا ری لما 
ولا خراطم » جع کوب . $ وأباريق > أوان شا غری وخراطم . جع ابرین . ( وكأس € إناء 
شرب ار . < من معين € أي من خر جارية من نیع لاینقطع أبداً 

$ لابستعون عنها > لايحصل لم منها صداع كا يحدث ذلك من خر الدنیا . 
$ ولا ينيفون € ولا تذهب عقوهم باكر متا لاف خر الدنيا » ويقرأ بفتح الزاي وکسرها + 
: إذا ذهب عقله » ؤيقال للسکران ۶ نزیف ومنزوف ۰ يتخيرون ‏ 











من تزف الشارب 
يختارون ویرضون . 

« وحور عين € أي وم حور أي نساء شدیدات سواد العيون ويياضها » جمع حوراء 
وأحورء و $ مين € شخام الأمين وامعات , حسان » جع أغين وعيناء . $ الكنون € الصون أو 
الستور الذي ل قسه الأيدي » فهو مصون عما يضر به في الصفاء وا زاء ا كانوا 
يعملون 4 يمل ذلك كله بم جزاء بأعالهم . $ لایممون فيها € في الجنة . ( لفو 4 فاحشاً أو 











ساقطاً من القول . < ولا تأثی & مايؤتم . $ !! امأ سلاماً > أي لكن قولاً : سلاماً 
سلامأ أي يقولون : لمك الله سلاماً . وتکرار ‏ سلاماً € للدلالة على فشو السلام ينهم 
سبب النزول : 


نزول الآية ( ۱۳ و ۳٩‏ ) : 
< ثلة من الأولين .. ) : أخرج أحمد وابن النذر وابن أبي حاتم بسند فيه 
من لایعرف عن أبي هريرة قال : لما نزلت : $ ثلة من الأولين وقليل من 


() تفسير الألوسي :۱۳/۷ 





الجزء (۲۷) السورة (ده) الواقعة ۱۳ - 371 EV‏ 
الآخرين 4 شق ذلك على السلمن » فنزلت : ( ثلبة من الأولين » وثلة من 
الآخرين » . 

وأخرج ابن عساكر في تاريخ دمشق بسند فيه نظر » من طريق عروة بن 
رو عن جابر بن عبد الله قال : « لا نزلت ‏ إذا وقمت الواقمة » وذكر فيها 
< ثلة من الأولين وقليل من الآخرين ‏ بكى عمر » وقال : يا رسول الله » آمنا 
بك » وصدقناك » ومع هذا كله » من ينجو منا قليل » فأنزل الله تعالى  :‏ ثلة 
من الأولين » وثلة من الآخرين ‏ فدعا رسول الله بإ عر ء فقال : يا عر بن 
الخطاب » قد أنزل الله فيا قلت » فجمل ۵ ثلة من الأولين » وثلة من 
الآخرين » ٠‏ فقال مر : رضينا عن رَبنا تصديق نبينا » . 


والخلاصة : أن کلتا الروایتین مشكوك فَيهما!. 
المناسية : 


بمد أن ذكر الله تعالى ألضّف الشالت من الناس يوم القيامة ؛ وم 
السابقون » ذکر مایتتمون به من أنواع النعم في الفرش والخدم والطعام والشراب 
والنساء والأحاديث الخالية من للفو والفحش والإم » مع إفشاء السلام ینیم ٠‏ 
التفسير والبیان : 

< ثلة من الأولين » وقليل من الآخرين > أي إن السابقين السابقين 
اللقربين م جماعة كثيرة لايحصر عددهم » من الأمم السابقة » من لدن آدم إلى 
نبينا بلي » وقليل من هذه الأمة » وسموا قليلاً بالنسبة إلى من كان قبلهم وهم 
كثيرون » لكثرة الأنبياء فيهم » وكثرة من أجاهم . 

والدليل على أن ( القليل ) من أمة مد بل وله مَل فيا رواه الشيخان 
وأحمد والنسائي عن أبي هريرة : « نحن الآخرون » السابقون يوم القيامة » 








۲۱ - ۱۳ الواقعة‎ )٥١( الجزء (۲۷) السورة‎ iA 


ويستأنس هذا القول با رواه الإمام أحمد وأبو مد بن أبي حاتم وابن النذر 
وابن مردويه عن أي هريرة قال : « لما نزلت ( ثلة من الأوين » وقليل من 
الآخرين » شق ذلك على أصحاب الني بيه ؛ فنزلت ل ثلة من الأولين وثلة 
من الآخرين > فقال نيب : إني لأرجو أن تکونوا ربع أهل الجنة ٠‏ ثلث 
أهل/الجنة » بل أنتم نصف أهل الجنة » أوشطر أهل الجنة » وتقاسونم النصف 
الثاني » . 


أما آصحاب الهین كا يأتي وهم أهل الجنة » پم كثيرون من هذه الأمة ؛ 
لثم كل من آمن بالله ورسوله وتمل صالحاً ٠‏ فإهم ثلة من الأولين » وثلة من 
الآخرين » فلا يتنع أن يكون في أصخاب اليين من هذه الأمة من هو أكثر من 
آصحاب اليين من غيرم » فیجتغ من قليلأبقِي هذه الأمة » ومن ثلة أصحاب 
اليين منها من يكوّن نصف أهل الجنة » ؟! في الحديث المتقدم . 

والخلاصة : إن مو هده الأمة. كثرة على من سواها » وان سابقي الأمم 
السوالف أكثر من سابقي أمتنا » وتابعي أمتنا أكثر من تابعي الأمم . وان كثرة 
سابقي الأولين ليس إلا بأنبيائهم » فا على سابقي هذه الأمة بأس إذا كترم سابقو 
الأمم بضم الأنبياء عليهم السلام(؟ . 

ثم وصف الله تعالى حال المقربين » فقال : 

لا على سرر موضونة » متكئين عليها متقابلين » أي م في الجنة حالة 
كونهم على أسرّة منسوجة بخيوط الذهب » مشبكة بالدر والياقوت والزبرجد » 
مستقزین على السرر » متكثين عليها متقابلين مواجهة » لاينظر بعضهم قفا 
بعض » فهم في بسط وسرور » وصفاء وحیلور » لایلون ولا يكلون » 
ولا يتخاصون ولا يتشاحنون » وهم مخدومون كا قال تعالى : 





() تفضير الألوسي : 1۳/۳۷ 





الجزه (۲۷) السورة (03) الواقعة ۱۳ - i4 ۲٩‏ 


( یطوف عليهم ولدان علّدون > أي يدور عليهم للخدمة غمان أو صبيان 
أو خدم هم » عخلّدون على صفة واحدة » لاجرمون ولا یتفیرون » ولا يبعد أن 
يكونوا كا لحور العين مخلوقين في الجنة ».للقيام هذه الخدمة . 

< بأكواب وأباريق وكأس من معين » لايُصَدّعون عنها ولا ينزفون » أي 
يطوفون عليهم بأقداح مستديرة الأفواه لا آذان لما ولا عُرى ولا خراطم » 
وأباريق ذات عرى وخراطم » وكؤوس مترعة من خر الجنة الجارية من الينابيع 
والعيون » ولا تعصر عصراً کخمر الدنيا » فهي صافية نقية » لاتتصدع رؤوسهم 
من شریها » ولا يسكرون منها » فتذهب عقوهم . 

قال ابن عباس : في افر أربع خصال : السکر » والصداع , والقيء » 
والبول » فذكر الله تعالى خر الجنة » ونزهها عن هذه الخصال . 

< وفاكهة ما يتخيرون »ولم طَيرَمنا یشتهون » أي ويطوفون عليهم مما 
يختارونه من مار الفاكهة » وأنواع وم الطیور التي ينوا وتشتهيها نفوسهم » 
ما لذ وطاب » علب بان لحم الطیر آفضل من غيره من اللحوم وألذ . والحكة في 
تقدم الفاكهة على اللحم : نا ألطف » وأسرع انحداراً » وأيسر هف » وأصح 
طبأ » وأكثر تحريكا لشهوة الأكل وتهيئة النفس للطعام . 

( وحورعين لأمثال اللؤلؤ الكنون » أي ولم نساء حور بيض » مع شدة 
سواد سواد العين ‏ وشدة بياض بياضها » وواسمات الأعين حسانها » مثل أنواع 
اللآلئ والدرر الستورة التي لم قسها الأيدي صفاء وهجة » وبياضاً وحسن ألوان » 
كا في آية أخرى : < كأنهن بيض مكنون 1 الصافات ۳ ] . والکاف في قوله : 
< كأمثال > للبالفة في التشبيه . 

< جزاء با کانوا يعملون » أي يفعل بم ذلك كله , للجزاء على أعمالهم » أو 
ازاة لمم على ماأحسنوا من العمل . 





1۰ الجزء (۲۷) السورة (00) الواقعة ۱۳ - ۲٩‏ 


$ لایممون فیها لفاً ولا تأثيأ ,الا قيلاً : سلاماً سلاماً » أي لایسمعون 
في الجنة كلاماً لاغياً » أي عبثاً خالياً من العنى » أو مشةلاً على معنی ساقط أو 
حقير أو مناف لامروءة » ولا كلاماً فيه قبح من شم أو سا » ولكن يسمعون 
أطيب الكلام » وأكرم السلام أو التسلم منهم بعضهم على بعض » کا قال سبحانه : 
$ حیتهم فيها سلا > [إبراهم 206 . والراد أن هذا النعم ليس مصحوبا با 
كنعم الدنيا » وإفا هو خال من الكدر وام » واللفو » والقبح . والحككة في 
تأخير ذكر ذلك عن الجزاء » مع أنه من النعم العظية : أنه من أتم النعم » فجعله 
من باب الزيادة والقیز ؛ لأنه نعمة اجتاعية تدل على نظافة الوسط الاجتاعي » 
بعد ذكر النعم الشخصية . 





فقه الحياة أو الأحكام : 

أرشدت الآيات إلى ما يأني : 

١‏ - إن فئة السابقين الَقَرَبينَ تشتل على جآعة من الأمم الماضية » وقليل من 
آمن محمد به ؛ لأن الأنبياء التقدمين كثيرون » فكثر السابقون إلى الإيمان 
منهم » فزادوا على عدد من سبق إلى التصديق من أمتنأ . 

والأصح أن هذه الآية : ( ثلة من الأولين » وقليل من الآخرين » محكة 
غير منسوخة ؛ لأنها خبرء ولأن ذلك في جماعتين مختلفتين » والنسخ في الأخبار 
أي في مدلوهما مطلقاً غير جائز في الأرجح ٠‏ فإذا أخبر تعالى عنهم بالقلة » م جز 
أن يخبر عنهم بالكثرة من ذلك الوجه . 

قال الحسن البصري : سابقو من مضی أكثر من سابقينا ؛ فلذلك قال : 
$ وقليل من الآخرين > وقال في أصحاب الهين » وم سوى السابقين :< تة 
من الأؤلين » وثلّة من الآخرين که ولذلك قال الني ميه ا تقدم : « إني لأرجو 








الجزء (۲۷) السورة )۵٩(‏ الواقعة ۱۳ - ۲۲ ۲۰۱ 


أن تکون أمتي شطر أهل الجنة » ثم تلا قوله تعالى : ( ثلة من الأولین » وثلة 
من الآخرين € . 

۲ للسابقين في الجنة ألوان من النعم في الجلس والطعام والشراب والزواج 
والكلام » فجالسهم على سرر منسوجة بقضبان الذهب » مشبكة بالدر 
والياقوت » ويخدمهم غامان خدم هم لايموتون ولا رمون ولا يتغيرون . وأداة 
الشراب آنية براقة صافية لا عُرى هما ولا خراطم » وأباريق لما ری وخراطم + 
وکژوس من ماء أو خر » وللراد هنا : الجر الجارية من العيون » ولا تنصدع 
رؤوسهم من شريا » فهي لذيذة لاتؤذي » بخلاف شراب الدنيا » ولا يسكرون 

وطعامهم ما لد وطاب من ون الطيور » ويتخيرون ماشاؤوا من الفواكه 

ویتزوجون بنساء حور بارغات امال رعپونهن شدیدات السواد والبياض » 
واسمات حسان » مثل اللؤلؤ والدر صفاء وتا » متناسقات أجسادهن في 
الحسن من جميع الجوانب . 

وكلامهم أطيب الكلام » لیس فيه باطل ولا كذب ولا لغوهراء ساقط » 
ولا مُوقعٌ في الم » لا يونم بعضهم بعضاً » ولا يسبعون شتا ولا مأفا » وإغغا 
یتبادلون التحيات والسلامات من بعضهم بعضاً . 

۴ - أتحفهم الله .هذه النعم الجزيلة جزاء حسناً على أماهم الصالحة » 
وما قدموا في دنياهم من خيّر الأفمال » وأحسن الأقوال . وقوله : ( با كانوا 
يعملون ‏ يدل على أن العمل علهم » وحاصل بفعلهم . 





4۰ - ۲۷ الجزء (۲۱) السورة (0) الواقعة‎ Yor 


آنواع نعيم صحاب الهین 
نای عي © ینور هوشر ن میرن 10 
© كوك © نت یزرک ار © از ا زک کتک 
© ا0ا رھ ره لين © 





الإعراب : 

< إنا أنشأناقن إنشاء € هن : یمود عل» آحور » الذکورات في نعم السابقين ٠‏ أو على 
أصحاب البين » أو على $ فرش مرفوعة » واختار اين الأنباري أن یکون الضير غير صائد إلى 
سذکور على ماجرت به عانتما الق كقلوله تعالى  :‏ كل من عليها فان © 
[ الرمن ۱۷/۵۵ ] وراد برض » وم یسب ذکرها » وقوله تمالى : إنا أنزلناء في ليلة القدر € 
[ القدر 90 ] وأراد به القرآن ؛ وان لم بجو له ذکر؛ لان نا أول المورة » وام يتقدم للقرآن ذكر 
فيه » وكقوله تعالى  :‏ حتى توارت بالحجاب > [ ص ۳۲/۲۸ ] أراد به الشمس » وان بجر لما 
ذکر » فكذلك هاهنا أريد بالضير ه اور » في هذه القصة » وان لم بجر لمن ذکر » لا عرف المع . 

< فجملناهن أيكارا » عربا أترابا » لأمحاب اليين 4 أبكارا 4 جع بكر » و (عربا » 
جع غروب ؛ لأن فعولا يجمع على فُمّل ٠‏ كرسول ورل » ويجوزه ربا » بضم العين وسكون الراء . 
ول أتراباً 4 جع تب » يقال : هي تزبه ولنته وقزنه » أي على سه . و و لأصحاب اليين © : 
إما صله ما قبله أو خبر لقوله تعالى : $ وثلة من الأولين > 

< ثلة من الأولين ‏ خبر لبتداً عذوف أي م ثلة . 











البلاغة : 
< وأصحاب اليين » ماأصحاب اليين € كرره بطريق الاستفهام للتفخم والتعظم . 


۶ وأصحاب اليين .. > بمد قوله : < وأصحاب الينة .. € تفن في المسارة » ۴ في 
$ أصحاب الشامة > و ل أصحاب الثمال > . 





الجزء (۲۷) السورة (01) الواقعة ۲۷ - 4۰ Yor‏ 


3 في سدر مخضود » وطلح منضود » وظل مدود 4 مجع لطیف غير متکلف » أو مایمی 
توافق الفواصل في اغرف الأخير » ما يزيد في تأثير الکلام وجاله . 





المفردات اللغوية 
$ يدر شجر البق : وهو شجر یتاز بكثرة أوراقه وأقصانه » إلا أن له شوك . 
$ غضود > لاشوك فيه , مقطوع الشوك » من خد شوكه » أي فطع  .‏ وطلح € شجر الوز. 








$ منضود > متراكب الثر » نضّد جله من أسفله إلى أعلاه » فليست له سوق بارزة » بل ره 
مرصوص بعضه فوق بعض بنظام چیل . < مدود > دام باق » لایزول » منبسط لايتقلص 
ولا يتفاوت . ( سکوب > جار دام لايتقطع » مصبوب يسكب لهم . 

« وفاكهة كثيرة ) كثيرة الأجناس والكيات . ( لامقطوعة » لاتنقطع في وقت . 
ل ولا منوعة € ولا تتنع عن متناوفا بوجه كثن أو غيره » فهي مباحة سهلة التناول  .‏ وفرش © 
جمع فراش کح وبزاج . < مرفوعة > عالية منضدة مرفومة على السرر . ل إنا ناهن إنشاء» 
خلتناهن خلا جديداً من غير ولادة » وفن الحور الميّ.. كل أيكارً € عنارى » کلا أتاهن أزواجمن 
وجدوهن عذاری  .‏ عربا € جمع غزوب » وفرق ٠‏ مب » تعبات إلى أزواجهن عثقا له . 
< أنرابا > مستویات السن » جع زب > 
سبب النزول : 
ترول الآية ( ۷ ) : 

< وأصحاب اليين .. > : أخرج سعید بن منصور في سننه والبيهقي في 
البعث عن عطاء ومجاهد قالا : لما سأل أهل الطائف الوادي يُحمى لمم » وفيه 
عسل : ففعل » وهو واد معجب » فسمعوا الناس يقولون : في الجنة كذا وكذا » 
قالوا : ياليت لنا في الجنة مثل هذا الوادي » فأنزل الله : $ وأصحاب امین 
ماأصحاب اليين » في سدر مخضود ‏ الآيات . 








نزول الاية ( ۲۹ ) : 


< وطلح منضود > : أخرج البيهقي من وجه آخرعن مجاهد قال : کنوا 
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: يعجبون بوچ - واد خصب في الطائف - وظلاله وطلجه ودره » فأنزل الله‎ 
وأصحاب اليين » ماأصحاب اليين » في سدر خضود » وطلح منضود » وظل‎ ( 
. > مدود‎ 
: المناسبة‎ 

لما بين الله تعالی حال السابقین وأوصاف نعههم » شرع في بيان حال أصحاب 
اليين من الأصناف الثلاثة في الآخرة » وعدد أوصاف نعمهم من فواكه وظلال 
ومياه وفرش ونساء حسان عذارى في سن واحدة . 


التفسير والبيان : 

< وأصحاب الهين » ماأمحاب اليين م هذا عطف على السابقين اللقربين » 
وم أصحاب اليين الأبرار الذين يوون کنبهم تنأ انم » منزلتهم دون القربین » 
فهم أقل درجة في النعم من لایین:؛ لثم كانوا في الدنيا اضف إيمانا » وأقل 
إخلاصاً وعلاً » فأشجارم وفواكههم وما يؤتون به من النعم لا يبلغ درجة 
ما يناله أصحاب السبق . 








ومع ذلك » فهم في درجة عالية ومازلة رفيعة » لذا جاء الكلام في مدحهم 
على نحو هذا الأسلوب العربي لإفادة المبالغة في المدح »ا يقال : فلان مافلان ؟ 
والعنی : وأما أصحاب اليين السعداء ۰ فا أدراك مام » وأي شيء مم » 
وما حالهم » وكيف مآهم ؟! وهذا يلفت النظر ويثير الاتتبساه للتعرف على 
مصيرم . لذا جاء التفصيل لبيان مایم من حالهم » فقال تعالى : 

* في سدر مخضود ء وطلح منضود » وظل ممدود » وماء مسكوب » وفاكهة 
كثيرة » لامقطوعة ولا منوعة که أي هم يتتعون في جنات ذات شجر مورق كثير 
الورق » مقطوع الشوك » وشجر موز منضد متراکب الثر بعضه فوق بعض » 
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وظل دام باق لایزول » وماء منصب يجري باللیل والنهار آینا شاؤوا » لاتعب 
فيه » وفاكهة متنوعة وكثيرة » لاتنقطع أبدا في وقت من الأوقات » ک تنقطع 
فواكه الدنيا في بعض الأوقات » ولا تمتنع على من أرادها في أي وقت » على أي 
صفة » بل هي معدّة لمن آرادها . أما فاكهة السابقين فإهم يتخيرونها تخي . 

ویلاحظ أنه قدم الشجر الورق على الشجر ار » على طريقة الارتقاه من 
نعمة إلى نعمة فوقها » والفواكه أتم نعمة » وذکر الأشجار الورقة بأنفسها وذکر 
آشجار الفاكهة بثارها ؛ لأن حسن الأوراق عند كونها على الشجر » وأما الثار 
فهي في أنفسها مطلوبة » سواء كانت عليها أو مقطوعة . 

ووصف الفاكهة بالكثرة لابالطيب واللذة ؛ لأن طيبها معروف بالطبيعة » 
والقصود بیان الكثرة والتنوع لإفتادة التنعم التواسع » ووصفها بقوله: 
< لامقطوعة > للدلالة على نبا ليست كفواكه الدنيا » فإنها تنقطع في أكثر 
الأوقات والأزمان » وفي كثير من الواضع والأماكن » ؟ا أنه وصفها بكونها غير 
منوعة بن أو عوض أو غيره خلافاً لفاكهة لديا الي تمنع عن البعض » وقدم 
كونها غير مقطوعة على النع ؛ لأن القطع لاموجود » والنع بعد الوجود ؛ لپا 
توجد أولاً ء ثم قنع . 

ثم ذكر الله تعالى وسائل القتع في انجاس ‏ فقال : 

« وفرش مرفوعة 4 أي وأهل اليين يجلسون وينامون على فرش مرفوعة 
على الأسرّة » ورفيعة القدر والثن . والفرش جمع فراش : وهو مايفترش للجلوس 
عليه والنوم . وقيل : الفرش مجاز عن النساء » والمعنى : ونساء مرتفعات الأقدار 
في حسنهن وکاهن . 

ثم ذكرتمتعهم بالنساء » فقال : 

$ إنا أنشأناهن إنشاء » فجملناهن أبكارا » ربا أترابً ٠‏ لأصحاب اليين » 
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أي خلقنا الحور العين خلقاً جديداً من غير توالد » وجعلناهن بكار عذاری لم 
يطمثهن قبلهم إنس ولا جان » وکلسا آتاهن أزواجهن وجدوهن أبكاراً من غير 
وجع » کا في حدیث رواه الطبراني'' » ومتحیبات إلى أزواجهن » ونش أهن الله 
لأجل أصحاب اليين الأبرار الذين آمنوا وعملوا الصالحات . وکرر ذکر 
$ أصحاب اليين > للتأكيد . والإنشاء : هو الاختراع الذي لم يسبق بخلق » 
وذلك مخصوص بالحور اللاتي لسن من نسل آدم عليه السلام . 

ل ثلة من الأولين » وثلة من الآخرين ‏ أي إن أصحاب اليين جماعة من 
الأولين » وم مؤمنو الأمم الماضية » وجماعة من الآخرين » وم المؤمنون 
اي یل یام الساعة . 

ولا تدافي بين قوله : ( وثلة من الأخرین » وقوله قبل : ( وقلیل من 
الآخرين > لأن قوله  :‏ من الاخزین> هو من السابقين » وقوله : ( وثلة 
من الآخرين ‏ هو في آمحاب آلبين" .. وإفا لم تيذكر هنا کون الجزاء مقابل 
العسل » كا فمل في حق السابقین » لأن عمل أصحاب الهين أقل من عمل 
السابقين » فلم يحتج للتنويه به » وإشارة إلى أن الله غر أهل اليين بالفضل 
والرحمة والاحسان . 


فقه الحياة أو الأحکام : 
أرشدت الآيات إلى مايأقي : 


آشاد الله تعالى بأهل اليين وخصاهم ومنازهم » ومدحهم مدحاً عظماً . 





)0 روك الطبراني عن أي سعید الخدري قال : قال رسول الله يق : ٠‏ إن أهل ال جنة إذا ججامموا 
نساءم عدن أبكاراً » . 


() اليحر امحيط : ۲۰۷/۸ 
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؟ ‏ ذکر الله تعالى أنواع نعم أهل اليين في البيئة والطعام والشراب والجلس 
والزواج » فهم في ظل نام من شجر كثير الورق کشجر السدر أي النبق » ولكن 
قد خضد شوكه » أي قطع » وذلك الظل مدود » أي دام باق لایزول ولا تنسخه 
لس 

وم یستتمون بأشجار اموز وأنواع الفواكه الكثيرة الطازجة التي | تقطع 
عن الشجر » ولا تتقطع في وقت من الأوقات » كاتقطساع فواکه الصيف في 
الشتاء » ولا تمنع ولا تحظر عن أحد كثار الدنيا . 

ويجلسون وینامون على فرش مرفوعة على السرر . 

وهم نساء حوريات رائعنات الخال غلقهن الله خلقاً جديداً . وأبدعهن 
إبداعاً فريداً م يسبق » وجملهن أبكاراً عواشبق الأزواجهن » متحببات إليهم » 
مستریات أو متائلات متشایَأت ان والأخلاق » لاتباغض بينهن 
ولا تحاسد » وهن بنات ثلاث وثلاثين كازواجهن.. 

أصحاب اليين في الجنة هم جماعة عظية من الأمم السابقة » وجماعة 
أخرى من الأمم اللاحقة . قال الواحدي : أصحاب الجنة نصفان : نصف من 
الأمم الاضية » ونصف من هذه الأمة . 
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أنواع عذاب أهل الشمال في الآخرة 
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الإعراب : 

و لبعوثون 4 أن باللام الؤكدة مع أا لاتذکر في النفي ؛ لأن المیفة ليست تصريحاً 
بالنفي . 

و فشاريون شرب الم € < زب € بضم الثين : انم » وهو متصوب على الصدر ؛ 
وتقديره : فشاربون قربا مثل شرب الهم + » فحذف الصدر وصلته ؛ وأقم ماأضيفت إليه الصفة مقام 
الصدر . وقرگ بالفتح ٠‏ فهو مصدر . و 2 افم € الإبل التي لاتروی من للاء »لما بها من داء وهو 
الميام » وهو جع أهيم وهياء وکان الأصل فيه أن يجمع على فمل بضم الضاء » إلا أنها يرت لكان 
الياء » كا تقدم في ( عين ) جع ( عيناء ) . 
البلاغة : 

$ فشاربون عليه من المع » فشاربون شرب ألم > توافق الفواصل في الحرف الأخير » 
لرياده جرس الکلام وتعفد 

$ هذا نزهم يوم الدين > التفات من الخطاب إلى الغيبة » تحقيرا لشأنهم » بعد قوله تعالى : 
< م ان ها الضالون الکنبون > فالأصل أن يقول : هنا زا . 
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$ هذا تزهم يوم الدين ) فيه جم واستهزاء أيضاً , أي هذا العذاب ضيافتهم بوم القيامة ؛ 
لأن النزل هو أول ما يقدم للضيف من الكرامة . 


المفردات اللفوية 

$ سوم € ريح شديدة الحرارة تنفذ في اللسام  .‏ وحم € ماء شديد الحرارة . ( يحموم € 
دخان سود شديد السواد . $ لابارد 4 لا هو بارد كفيره من الظلال . ( ولا کرم 4 ولا هو نافع 
يدقع أذى لخرلمن بأري إليه . $ قبل ذلك ) في الدنيا . < مترفين € منعمين منيمكين في 
الشبوات . < يصرون > یقبون . $ الحنث المظم ) الذنب المظم وهو الشرك والوثنية . 


< .. أئذا متنا > $ أثنا لمبموثون > كررت الهمزة للدلالة على انار البعث مطلقا . 
< أزآباؤنا الأولون » الممزة للاستفهام » » والاستفهام هنا وما قبله للاستيعاد » وفيه دلالة على أن 
ذلك أشد إنكارأ في حقهم لتقادم زماهم » ويقر أكون الواو ( أل ) عطفا بأو والعطوف عليه محل 
$ إن € اها < لجسوعون € وقرق :,لأممون ۰ يات € وقت ا 
$ يوم معلوم € يوم القيامة . وسي بذلك ؛ لأنه وت أيه الإنيا . 

< غ إن أما الضالون الکنبون لیمک واخطتاب لأمل مكة وأمشاهم  .‏ لآكلون من 
شجر من زقوم 4 من > الأول یداه > والثانية زقوم : شجر في غاية الرارة ينبت 
في أصل الجحم  .‏ فالئون منها البطون € مالنون من الشجر آلبطون لشدة الجوع . $ فشاربون 
عليه > على الزقوم للأكول » لغلبة المطش + » وتأنيث ضمي $ منها € وتنذكيره في فز عليه € الأول 
لمراعاة نی » والشاني لمراعاة الثفظ . $ ام > الإبل العطاش , جع أهم وهيان للذکر » وهمی 
للأ » كمطشان وعطتى . وهي الصابة بداء ليام : وهو داء يشبه الاستقاء يصيب الإبل » 
فتشرب حق قوت أو تمرض نزهم » النزل : مايمد للضيف أول نزوله تكرمة له . ( يوم 
الدين 4 يوم الجزاء والقيامة . 





المناسبة': 

بعد بیان أحوال فريقين من الأصناف الثلاثة يوم القيامة ‏ وها السابقون 
وأصحاب الهين » بيّن الله تعالى عطفاً عليهم حال أصحاب الشمال وما يلقونه في 
نار جهنم من أنواع العذاب والنكال » مع بیان سبب ذلك » وهو أنهاكهم في 
الشهوات في الدنيا » وشركهم » وإنكارم يوم البعث . 
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: التفسير والبيان‎ 

1 وأصحاب الثمال ماأصحاب الثمال ‏ أي وأصحاب الثمال أي شيء هم 
فيه » وأي وصف لمم حال تعذيبهم في الآخرة ؟! 

وهذا الحال والوصف ماقاله تعالى : 

ل في سوم وحم » وظل من يحسوم » لابارد ولا کرم أي ثم في ريح 
حارة من حر النار » وماء شديد الحرارة » وظل من دخان جهنم شديد السواد » 
ليس بارداً كغيره من الظلال التي تكون عادة باردة » ولا حسن النظر ولا 
نافعاً . وكل مالاخير فيه فهو ليس بكرزتم.. والشهور أن السموم : ريح حارة تهب 
فتُمرض أو تقتل غالبا » قال الرازي : والأؤلي أن يقال : هي هواء متعفن » 
يتحرك من جانب إلى جانب ٠‏ فإذا استنشق الانسان منه يفسد قليه بسبب 
العفونة ويقتله . 

وذکر السموم والجم ؛ ورك ذکز الناروأهواا ٠‏ إشارة بالأدن إلى الأعلى » 
فإذا كان هواؤهم الذي يستنشقونه سموماً » وماؤهم الذي یستفیلون به حهأ . مع 
أن اطواء والماء أبرد الا اء في الدنيا » فا ظنك بنارم التي هي في الدنيا أحرٌ 








شيء ! وكأنه تعالى يقول : إذا كان أبرد الأشياء لديم أحرها » فكيف حالم مع 


أحرّها ؟! 





ونظير الآية قوله تعالى : < الْطلِقُوا إلى ما كنم به تكذّبون » انطلقوا إلى 
ظلٌ ذي ثلاث ُب » لاظليل ولا يغني من لب » إنها ترمي بش كالقَْر » 
كأنه جا صقر € [ للرسلات 580 ۳] ۰ 

وسبب عذاهم ماقال تعالى : 


« نم كانوا قبل ذلك مترقين » وكانوا يرون على الجن العظم » وكانوا 





الجزء (۲۷) السورة (05) الواقعة 4١‏ - 5ه للها 


یقولون : آثذا متا وكا تراباً رظانا ,نا" لبموتون . آو آباونا 
الأولون ؟ > أي پم كانوا في الدار الدنیا منعمين با لايحل هم » منهمكين في 
الشهوات » مقبلين على لذات أنفسهم » لایأپون با جاءت به الرسل ؛ وكانوا في 
إصرار دام على الذنب العظم لايتوبون عنه » وهو الشرك ٠‏ أو الكفر بالله » 
واتخاذ الأوثان والأنداد أرباباً من دون الله ؛ وكانوا ينكرون ويستبعدون البعث 
بعد الوت » قائلين : كيف نبعث إذا متنا وصرنا أجساداً بالية وعظاماً نخرة ؟ بل 
كيف يبعث آباؤنا وأجدادنا الأولون لتقادم الزمن الطويل عليهم وتقدم موم ؟ 
فهم أشد إنكاراً واستبعاداً لبعث أصوهم الأوائل . ويلاحظ نم حكوا كلامهم على 
طريقة الاستفهام يبعنى الإنكار . 

ويلاحظ أنه تعالى عند (یصال الثواب لاایذگر أعمال العباد الصالحة » لذا لم 
يذكر سبب کون أصحاب الهين في النعم » وعد إيقاع العقاب يذكر أعمال 
السیئین ؛ لأن الثواب فضل / :والعقنا عدل » والفضل سواء ذكر سببه أم لم 
يذكر لايتوم في التفضل به تقص وم "وام الشَلَ أن لم يعلم سیب العقاب » 
يظن أن هناك ظلماً » فقال تعالى : هم فيها بسیب ترفهم . 

فأجابيم الله تعالى على أسباب إنكارم البعث وهي الحياة بعد اموت ٠‏ وتحول 
الأجساد إلى تراب » وطول العهد على موت الآباء » فقال : 

3 قل : إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم » أي قل لهم 
I‏ الأولين من الأ الذين تستبعدون بعثهم » والآخرين منهم 
الذين أنتم ومن سيأتي في المستقبل من جلتهم » سيجمعون بعد البعث إلى ساحات 
القيامة في يوم حدود » معلوم الأجل » لايتأخر ولا يتقدم » ولا يزيد ولا 
ينقص » كا قال تعالى : [ فإغا هي زجرة واحدة » فإذا م بالساهرة € 


() المزة في أئذا > و أثنا € للإنكار والتمجب كا تقدم » وتكريرها لتأكيد الإنكار . 
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[ النازعات 1585 16 ] . وقال سبحانه : 8 ذلك یوم بوخ له الناس » وذلك يوم 
مشهوة » وما نوخزه إلا لأجَل معدو » يوم أت لاتم نفس إلا بإذنه » فنهم 
شقي وسعيد > [ هود ۱۰۲/۷ -۱۰۰] . وقوله : ( قل » إشارة إلى أن الأمر في 
غاية الظهور . وأما عدم تعيين يوم القيامة فلئلا يتكل الناس . 

ثم ذكر الله تعالى بعض مظاهر العذاب في للأكل والمشرب » فقال : < ثم ان 
آپا الضالون الکذبون » لآكلون من شجر من زقوم » فالشون منها البطيون » 
فشاربون عليه من الحم » فشاربون شرب الم > أي إنم معشر الضالين عن 
الحق » الذين أنكرتم وجود الله ووحدانيته » وكذبتم رسله » وأنكرتم البعث 
والجزاء يوم القيامة : إنم ستأكلون:قي الآخرة من شجر الزقوم الذي هو شجر 
كريه النظر » كريه الطعم باحت مَلووا ونك » لشدة الجوع »ثم نع سوف 
تشربون على الزقوم عقب أكله من الماء ا لار لشدة العطش » ويكون شرب 
منه شرب الإبل العطاش الظياء.ء آي لاتروی لداء يصيبها » أي لايكون شرب 
من ام شرب معتاداً ‏ بل مكل شرب ألم التي تعطشن ولا تروى أبدأ بشرب لاه 
حتى تموت » قال ابن عباس وجماعة من التابعين : ( الم € الإبل العطاش 
الظياء . وقال السدي : الهم داء يأخذ الإبل فلا تروى أبداً حتى تموت » فکذلك 
أهل جهم » لایروون من الحم أبدأ . وعن خالد بن معدان : أنه كان یکره أن 
يشرب شرب الم غبة واحدة » من غير أن يتنفس ثلاثاً . 


م أبان الله تعالى أن هذا عذاهم » فقال : 





< هذا نزم يوم الدين > أي هذا الذي وصفنا من المأكول وللشروب » من 
شجر الزقوم » وشراب الحم هو على سبيل السخرية والاستهزاء ضيافتهم عند رهم 
يوم حسام » وهو الذي يعد لهم ويأكلونه يوم القيامة . وفي رأي الرازي : أن 
هذا ليس كل العذاب » بل هذا أول ما يلقونه وهو بعض منه . 
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والنزل : ما يعمد للضیف ٠‏ ویکون أول ما يأكله » ک قال تعالى في حق 
المؤمنين : $ إن الذين آمنوا وعملوا الصا ات كانت لهم جنات الفردوس اه 
[ الكيف ۱۰۷۸۸ ] أي ضيافة وكرامة . 
فقه الحياة أو الأحكام : 

أرشدت الآيات إلى ما يأتي : 

١‏ - إن أصحاب الثمال م الذين يأخذون كتبهم بشائلهم » عظُم الله تعالى 
بلاءهم وعذاهم » وأثار فينا العجب من حالم رثاتم . 

۲ إنهم يعذبون في ريح حارة تدخل شام البدن » ويشربون من ماء حار 
قد انتهى حرّه » لشدة السطش ‏ فاذا أخرقت التأرأكبادهم وأجسادم فزعوا إلى 
المع » فيجدونه حمياً حاراً في نهاية الحرارة » وإذا فزعوا من الوم إلى الظل » 
كا يفزع أهل الدنيا » فيجدونه طلاً من موم » أي من دخان جهنم أسود شديد 
السواد . 

فهو ليس باردأ » بل حار.؛ لأنه من دخان شفير جهن » ولا حسن النظر 
ولا عذب ٠‏ ولا نافع ولا خير فيه » فهو ليس بکرم . 

۳ إن أعالهم الوجبة هذا العقاب أو سیب استحقاقهم هذه العقوبة : أنهم 
كانوا في الدنیا مترفين منمّمين بالحرام » متكبرين عن التوحيد والطاعة 
والإخلاص » وكانوا يقهون على الذنب الكبير ويلازمونه ولا يتوبون منه وهو 
الشرك » وقيل : الهین الغسوس ؛ لأهم كانوا يحلفبون أنهم لایبعشون » وكانوا 
يقسمون ألا بعث وأن الأصنام أنداد لله » فذلك حنثهم » وكانوا يقولون استبعاداً 
منهم لأمر البعث » وتكذيباً له » لا حياة بعد الوت » ولا يكن إعادة الحياة 
للأجساد التي بليت والعظام التي نخرت » وبعث آبائنا أبعد » فان إذا كنا تراياً 
بعد موتنا » والآباء حالم فوق حال العظام الرفات » فكيف يكن البعث ؟؟ 
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١‏ - ومن آلوان عذاب هؤلاء الضالين عن الهدى ٠‏ الکنبین بالبعث أكلهم من 
شجر الزقوم : وهو شجر كريه النظر » كريه الطعم » حتى يلؤوا بوني منه » 
ثم شربهم على الزقوم من الحم : وهو الماء للغلي الذي قد اشتد غليانه » وهو صديد 
أهل النار » وليس شريم كالعتاد » وإفا يشربون شرب الابل العطاش القي 
لانزوی لداء یصیبها . 

والراد : أنه يسلط عليهم الجوع حتى یضطروا إلى أكل الزقوم » ۸ يسلط 
علبهم العطش إلى أن يضطروا إلى شرب الحم كالإبل هم . 

ه ‏ هذا رزقهم الذي يعدّ لهم يوم الجزاء ل يوم الدين ‏ في جهنم » کلنزل 
الذي يعد للأضياف تكرمة هم" ويه ذا الوصف تک » 6 في قوله تمالى : 
< قرم بعناب ألير € [ ال ۰1۳۷۸ 


أدلة الألوهية وإثبات القدرة على البعث والجزاء 
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الإعراب : 

$ أفرأيم ماقنون , آأتم تخلقونه أم نحن الخالقون € «أآتم ....نحن الخالقون € في موضع 
الفعول الثاني على أن الرؤية عابية ٠‏ وستأنفة على أنها بصرية . 
ملزمون غرامة أو نفقة ماأنفقنا » أو مهلكون ۰ لملاك رزقنا » من الفرم : وهو الاك . 
الفعول الثاني . 

< فطلم تَتَكْهُون > اصله : ظَللم » يقرأ بنتح الظاء وکرها » فن قرأ بالفتح حذف اللام 
الأولى بمركتها تخفيفا ‏ ومن قرأ بالكسر تقل حركة اللام الأولى إلى الظاء » وحذنها , وها لفتان . 


المفردات اللغوية : 

فلولا تصدقون > بالخلق متيقنين » تقیون الدليل على التصديق بالأمال الدالة عليه » أو 
فلولا تصدقون وتقرون بالبعث والإعادة » ک آقررم بالنأة الأولى ٠‏ وهي خلقهم » فان من قدر على 
الإبداء قادر على الإعادة  .‏ ماقنون € تاتقذفونه أو تصبونه من الني في الأرحام . ( ثم 
تخلقونه 4 تجملون المني بشماً سوي تنام الحلق  .‏ قثرنا » قضیدا وأفتنا موت كل واحد بوقت 
مین . <( وما نحن بمسبوقين € لایسبقنا آعد » فیهرب من الوت » أو لايغلبنا أحد » فلا 
بعاجزين . 

< على أن ندل أمشالم € نی آشباهع ١‏ وقوله  :‏ على إما متعلق بقوله : نحن 
قدرنا € أي نحن قادرون » قدرنا بينم الموت على أ, نبدل آشالع » أي بوت طائفة ٠‏ رنبدطا 
بطائفة فرنا بعد قرن ٠‏ وهذا قول الطبري . وإما متعلق ببسيوقين ٠‏ أي لانسبق على أن نبدل أأشالكم 
جمع مشل ؛ $ وننشكم فيا لاتعلسون € من الصفات ٠‏ أي نحن قادرون على أن نعيدمكم أو يتم » 
وننشئ أمثالم » وعلى تغيير أوصافكم » ما لايحيط به فكرك!" . 

( وننش فيا لاتعمون > نخلقع خلقا آخر لاتعلونه وأطوارا لاتعهدونها » أو نخلق صفات 
لاتەلوپا . 

$ ولقد علعالنشاة الأولى . فلولا تذكرون » أي علم الخلقة الأولى » فهلا تتذكرون أن من 
قدر عليها » قدر على النشأة الأخرى » لسبق الثال » وقيه دليل على صحة القياس . 

$ تحرثون € تثيرون الأرض وتلقون البذور فيها  .‏ تزرعونه € تنبتونه » من الزرع : 
الانبات الزارعون > النبتون . $ حطاماً 4 هشباً هالک متكراً . ( فظلم > أصله ظللم , 
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أي أقم ارآ . 3 تفكهون ) تتعجبون من سوء حاله ؛ وتندمون على اجتهادع فيه . 3 مفرمون © 
ملزمون غرامة أو نفقة ماأنفقنا » أو مهلكون » للاك رزقنا » من الفرم : وهو ا ملاك . 
$ عرومون ‏ منوعون رزقنا » أو حدودون غير مجدودين ( غير حظوظين ) ٠‏ 

$ الزن > السحاب » جع من . ( النزلون 4 بقدرتنا . ( اجاجا 4 ملحا لامكن شربه . 
$ فلولا تشكرون > فهلا تشكرون آشال هذه النعم الضرورية ۰ تورون ‏ تقدحون ٠‏ 
أو تخرجوتها نار . ( نع أنشأم شجرتها > الشجرة التي متها الزناد » كامرخ والمضار والكلخ الق 
تقدح نار الاس  .‏ جملناها € جعلنا نار ل تذكرة € أفوذجاً انار جهم ٠‏ أو تبسمة في 
أمر البعث » أو تدکیا . $ وتاعاً 4 منفمة ۰ لوين € للسافرين » مأ 
الذين » أي القفر والمفاوز التي لانبات فيها ولا ماء . 3 فسيّح 4 ته (٠.‏ ب 
العظم > أي نژ الله تعالى » وقل : سبحان الله العظم ؛ وأحدث التسبيح بذكر امه » أو بذكره » 
فان إطلاق اسم الشيء : ذكره ٠‏ و < العظم € : صفة للاسم أو الرب . 
المناسبة : 

بعد بيان حال الأصنافتالثلاثنة“منانخلوقات يوم القيامة » ومآل كل 
صنف » رد الله تعالى حَلَ"اللكديينمن.أهل الزيغ والاشاد » فأقام الأدلة على 
الألوهية بالخلق والرزق والامداد بالنعم الدائمة » وقرر الساد » وأثبت البعث 
والجزاء . 
التفسير والبیان : 

< نحن خلقنام فلولا تصذتون » أي نحن ابتدأنا خلقم أول مرة » بعد أن م 
تكونوا شيئاً مذكوراً »ونم تعلمون ذلك » فهلا تصدقون بالبعث » ک تقرّون 
بالخلق » فإن من قدر على البداءة قادر على الإعادة بطريق الأولى والأحرى ؟ 
وهذا تقرير للمعاد وإثبات له بطريق القياس » ثم أقام أدلة أخرى على ذلك 
فقال : 

< أفرأيم مائشون » أأتم تخلقونه أم نحن الخالقون » أي أ. نيعا 
تقذفون من الني أو النطف في أرحام النساء » انعم تقرونه في الأرحام وتخلقونه 
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فيها وتجعلونه بشراً سويا تام الق » أم الله الخالق لذلك » القدر الصور له 1۶ 

۶ نحن قدرنا بينك اموت » وما نحن بمسبوقين » على أن نبدل أمشالم » 
وننشثم فيا لاتعلون » أي نحن قسمنا الوت بین ووقتناه لكل فرد من » فن 
من يموت كبياً » ومنكم من يموت صفيرً » ولكن الكل سواء فيه » وما نحن 
بغلوبين » بل نحن قادرون على أن تأتي بدلم بخلق مثلم بعد إهلاكم ٠‏ وعلى 
تغيير صفاتم التي نتم عليها » وإنشاء صفات وأحوال أخرى لاتعمونا . والراد 
أننا قهرنام بالوت ۰ ونقدر على الإتيان بأجيال أخرى أمشالم ومن جنس » 
لتسقر الحياة البشرية » ونقدر أيضاً على التجديد في الصفات والأحوال ؛ 
وما نحن بمغلوبين عاجزين عن خلق أمثالم وإعادتم بعد تفرق أوصالم . 

وهذا دليل على كذب المكذإين بالبعث ‏ وضدق الرسل في الحشر ؛ لأن 
قوله : < آنم تخلقونه > إلزام بالإقراربْأنالخالق"في الابتداء هو الله تمالى » ولا 
کان قادرا على الخلق أولاً » كان فادرا عل الخلق ثانياً.. 

م أورد الله تعالى ليلا آخر على إمكان البعث مقر لا سبق » فقال : 

1 $ ولقد علم النشأة الأولى » فلولا تذکُرون > اي قد عام أن الله انشا 
بعد أن م تكونوا شيشا مذكوراً ‏ فخلقم على مراحل وأطوار من نطفة ثم من 
علقة ٠‏ م من مضغة »ثم من هيكل عظمي »ثم كسام باللحم » وجمل لم لیم 
والأبصار والأئددة فهلا تتذکر, ون قدرة الله سبحسانه على النشأة الأخيرة » 
وتقيسونها على النشأة الأولى ؟ فإن الذي قدر على الأولى قادر على الأخرى ۰ 
وهي الإعادة بطريق الأولى والأحرى » كا قال تال  :‏ وهو الذي يبدا 
ال » » وهو أحون عليه > [ رم 7/۰ ]۰ وقال سبحانه : لإ أولا 
کر الإنسان أنا ناه من بل » وم يك شيشا € [مرم ۷۸٠‏ ] » وقال 
عز وجل : 3 قل : يجييها الذي آثقأها أول مرة » وهو بکل حلي عم > 
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ری يم ] » وقال عر اسه : < یسب الإنسان أ ك تئ ! أل يك نطْقَةُ 
من مني نی ؟ م كان عة فخلّق فسژی » فجمل منه الزوجين :الک 
والأثثى » أليس ذلك بقادر على أن ی الموق ؟ 4 القيامة ۰۲0۰۳ 

وهذا دليل الحشر وتقر ير النشأة الثانية » بالتذكير بالنشأة الأولى » ليكون 
تذكيراً بعد تذكير . 

ثم ذكر الله تعالى دليلاً آخر على قدرته » مع الاستدلال على کال عنايته 


ورحته ببريته » فقال : 





( أفرأيم ماتحرثون » آأنم تزرعونه أم نحن الزارعون > أي أخبروني مما 
تحرثون أو تقلبون من أرضكياقتطرحَوّرفيه البذر » والحرث : شق الأرض 
وإلقاء البذر فيها تم تنبتؤنه وتجعلونه ررم بحيث يكون نبا كاملا يكون 
فيه السنيل والحب » بل نحن لته الأرض ونصيره زرعا تام ؟ كان 
حجر النذري إذا قرأ : 3 نم توت أمنحن الزارعون > وأمشالها يقول : بل 
أنت يارب . 

وهذا دليل الرزق الذي بالبقاء بعد ذكر دليل الخلق الذي به الابتداء » وفيه 
أمور ثلاثة : للأكول المذكور هنا أولاً ؛ لأنه هو الغذاء »ثم ذكر الشروب ؛ لان 
به الاستيراء ‏ ثم النار التي بها الإصلاح ٠‏ 

لونشاء لجعلناه حطاماً » فطل تفكهون » إنا لمفرسون » بل نحن 
حرومون > أي نحن أنبتناه بلطفنا ورحتتا وأبقيناه لم رحمة بك » ولو نشاء 
لأيبسناء » وجعلناه متحطياً متكدراً لاينتفع به قبل استوائه واستحصاده » 
ولا يحصل منه حب ولا شيء آخر يطلب من الحرث ٠‏ فصرتم تعجبون من سوء 
حاله وما نزل به » قائلين إننا لخاسرون مغرمون » والغرم : الذي ذهب ماله 
بغير عوض » أو إننا لمالكون هلاك أرزاقنا » بل إننا حرمنا رزقنا هلاك 
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زرعنا » لسوء حظنا » واحروم : المنوع من الرزق » وهو ضد الرزوق . 

ثم ذكر الله تعالى من دليل الرزق بعد المأكول وهو الشروب » فقال : 

< أفرأيتم الماء الذي تشربون » نم أنزلجوه من الزن » أم نحن المنزلون ؟ > 
أي أخبروني أيها الناس عن الماء المذب الذي تشربونه لإطفاء العطش » أأنتم 
أنزلتقوه من السحاب » أم نحن المنزلون بقدرتنا دون غيرنا » فكيف لاتقرّون 
بالتوحيد » وتصدقون بالبعث ؟ 

$ لونشاء جعلناه أجاجا » فلولا تشکرون » أي لاعمل لكر في إنزال المباء 
أصلا » فهو محض النعمة » ولو نريد لجعلناه ملحاً لايصلح لشرب ولا زرع » 
فهلا تشکرون نعمة الله الذي خلق لك'ماءً عتذِياً زلالاً » تشربون منه وتنتفعون 
به » کا قال تعالى : ( لک منه شراب » ومنه شجرّ فیه شیون » ید لک به 
الزرع والزیتون والتخیل والأعناب»ومن کل الثرات » إن في ذلك لآية لقوم 
يتفكرون € [ النحل 11۱5-۱۰۸۷۱ 

روى أبن أي حاتم عن أي جعفر عن الي به أنه كان إذا شرب الماء » 
قال ٠:‏ الخد لله الذي سقانا عذباً فراتاً برجته » وم يجعله ملحاً أجاجاً 
بذنوینا ) . 

ثم ذكر النار أداة الإصلاح » فتال : 

< أفرأيتم النارالتي تورون » نع أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون > أي 
أفرأيتم النار التي تستخرجونها بالقدح من الزناد » آأثم أنشأتم شجرتها التي كانوا 
يقدحون منها النار » أم نحن النشئون لها بقدرتنا دون ؟ وكان للعرب شجرتان 
يقدحون بها النار وها الرخ والعقار » بأن يؤخذ منها غصنان أخضران » ويحك 
أحدهما بالآخر » فيتناثر من بينه| شررالنار . 
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$ نحن جعلناها تذكرة ومتاعاً للمقوين > أي تحن جعلنا هذه النار تذكرم 
حر نار جهم الكبرى ٠‏ ليتعظ بها المؤمن » ونفعاً لاسافرین وأهل البادية النازلين 
في الأراضي القفرة . أخرج أحمد والبخاري وس عن أبي هريرة عن الي مَك 
قال : « نار بني آدم التي يوقدون جزء من سبعين جزءا من نار حجهم » فقالوا : 
يارسول الله » إن كانت لكافية فقال : « إنها قد فضلت عليها بتسعة وستين 
1 

وخصص اون » أي السافرون بالذكر , لشدة حاجتهم إلى الشار » وان 
كان ذلك عاماً في حق الناس كلهم » لما رواه الإمام أحمد وأبو داود عن رجل من 
المهاجرين من قزن أن رسول الله يله قال : « السامون شركاء في ثلاثة : النار » 
والكلاً » وللاء » . 

< نسح بام ريك العظم > أي تزه رك العظم الذي بقدرته خلق هذه 
الأشياء الختلفة التضادة » فخلق لاء ارلا لدب البارد » ولو شاء لجعله ملحا 
أجاجاً كالبحار واحیطات» وخلق الا الحرقة , وجمل ذلك مصلحة للعباد 
ومنفعة لهم في معاشهم » وزجرا لهم في لعاد . وفائدة هذا أنه تعالى لما ذكر حال 
الكذبين بالحشر والوحدانية » وذكر الدليل عليها بالخلق والرزق » وم یفدم 
الإيمان » أمر الله نبيّه بأن یی بوظيفته وهي إكال نفسه » بعلمه بربّه » وعمله 
لريّه . 
فقه الحياة أو الأحكام : 

آثبت الله تعالى قدرته على البعث والحشر والنشر بدليلين هنا : دليلٍ 
الخلق » ودليل الرزق ٠‏ 

أما دليل ابتداء الخلق : فیشمل خلق الذوات وخلق الصفات » أما خلق 
الذوات فهو النشأة الأولى بالخلق من النطفة » ثم من العلقة » ثم من الضفة » دون 
أن نكون شيكاً » من طريق التزاوج بين الذكر والأتثى » والتقاء نطفتي الرجل 
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والمرأة » ثم القرار في الأرحام » والرور بأطوار الخلق إلى أن يكمل الانسان بشما 
سوياً تام الخلق . وإذا قر الاس بأن الله هو خالقهم لاغيرم » فعليهم الإقرار 
والاعتراف بالبعث . 

والله سبحانه هو الذي يقدر على الإماتة » والذي يقدر على الإماتة يقدر على 
الخلق » وإذا قدر على الخلق قدر على البعث . 

والله عز وجل قادر على خلق الأجيال » جيلاً بعد جيل » وتجديد صفات 
الخلوقات وأحوالهم » وصورم وهيئاهم » والقادر على ذلك قادر على الإعادة . 

جاء في الخبر : « عجبا كل المج کب بالنشأة الأخرى » وهو يرى 
النشأة الأولى » وعجباً للمصدق بالثثأة الأ رئ وهو لا يسعى لدار القرار 2" . 


وأما دليل الرزق فيشمل الأكولَوَامشروَت وما به إصلاح المأكول . فذكر 
تعالى المأكول أولاً لأنه الغذاه ۶ بطرایق الاستفهام المراد به الطلب ۰ وهو أخبروتي 
عما تحرثونه من أرضك » فتطرحون فيها البذر ؛ أأنم تنبتونه وتحصلونه زرعاً » 
فيكون فيه السنبل والحب » أم نحن نفعل ذلك ؟ وإفا منک البذر وشق الأرض » 
فإذا أقررتم بأن إخراج الیل من الحب لیس إليكم » فكيف تنكرون إخراج 
الأموات من الأرض وإعادتهم ؟ وأضاف الحرث إلى العباد » والزرع إليه تعالى ؛ 
لأن الحرث فعلهم وباختيارهم » والزرع من فعل الله تعالى » وإنباته باختياره » 
لا باختيارهم . 





أخرج البزار وابن جرير وابن مردويه وأبو نعم والبيهقي في شعب الإيمان 
- وضعفه ‏ وابن حبان عن أبي هريرة عن اللي يلت أنه قال : « لايقولن 
أحدم : زرعت » وليقل : حرثت » فإن الزارع هو الله » قال أبو هريرة : ألم 








۱۵۸/۷ : تفسير الألوسي‎ )١( 
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تسمعوا قول الله تعالى : ( أأنم تزرعونه أم نحن الزارعون ؟ > . وهذا نهي إرشاد‎ 
. وأدب , لانبي حظر وإيجاب‎ 

والستحب لكل من يلقي البذر في الأرض أن يقرأ بعد الاستماذة : 
$ أفرأيم ماتحرثون > الآية » ثم يقول : بل الله الزارع والنبت والبلخ , اللهم 
صل على مد » وارزقنا مره » وجثبنا ضرره » واجعلنا لأنعمك من الشاكرين » 
ولالائك من الذاكرين » وبارك لنا فيه یارب العالمين . ویقال : إن هذا القول 
أمان لذلك الزرع من جميع الآفات : الدود والجراد وغير ذلك . 








واه سبحانه قادر أن يجمل الزرح متکیماً هشياً هالكأ لاينتفع به في مطعم 
ولا زرع » وفي هذا تنبيه على آفرین : آخدهمپا ما أولام به من العم في 
زرعهم ؛ إذ لم يجعله حطاماً ليشكروه ‏ الثاني ليعتبروا بذلك في أنفهم ؛ فکا 
أنه يجمل الزرع حطاماً إذاشاء.ء کذلك هلکهم إذا شاء ليتعظوا وينزجروا . 

وإذا جعله الله حطاماً ل جد الإنسان سبيلاً آخر للتعویض » فيعجب من 
ذهاب الزرع » ويشدم مما حل به » ويقول : إنني خانم مفرم » أو لذب 
هالك » محروم ما طلبت من الريع والربح . 

ثم ذكر الله تعالى الشروب الذي لاب منه للحياة » والشابع الطعوم » فهو 
نعمة عظمى » والله هو الذي أنزله من السحاب » لإحياء النفوس » وإرواء 
العطش » وإذا عرف أن الله أنزله » فلم لا يشكره العباد یاخلاص العبادة له » و 
ينكرون قدرته على الإعادة ؟ 

والله قادر على أن يجعله ملحاً شديد الملوحة » لاينتفع به في شرب ولا زرع 
ولا غيرها » فهلا أيها البشر تشكرون الله الذي صنع ذلك لک ! فهذا دليل آخر 
على قدرة الله » ونعمة أخرى . 
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أيضاً نعمة » والله هو الذي 
والقفارء وإذا عرف أن الله هو 


ثم ذكر الله تعالى النار التي با الإصلاح . ذ 
أنشأ شجرتها التي يكون منها الزناد وهي ار 
الخترع الخالق » وعرفت قدرته على خلق الأشياء » فليشكروه ولا ينكروا قدرته 
على البعث . 

ونار الدنيا آیضاً موعظة للنار الكبرى » وسبب منفعة وقتع للمسافرين وكل 
الناس » فلا يستغني عنها أحد في مرافق الحياة والعايش » فيها الخبز والطبخ 
والإنارة والطاقة المولدة لحركات الآلات الحديثة في البر والجو والبحر ‏ وهذا 
تذكير بالإنعام الإلمي على الناس . 

وما عليك أها الإنسان بعد إيراد'هذه الأدلة والتذكير بهذه النعم إلا أن تنزه 
الله عا أضافه إليه الشرکون من الأنداد » والمبّيز كن البعث . 

ويلاحظ حسن الترتيب في بيان هه الأدلة » حيث بدأ تعالى بذكر خلق 
الإنسان » لأن النعمة فيه سابقة على جي ع الم ۸ َعقبه بذكر مافيه قوام الناس 
وقيام معاشهم وهو الب »ثم أتبعه الا الذي به يتم العجين » ثم ختم بالنار التي 
ها يحصل الخبز . وذكر عقيب كل واحد ما يمكن أن يأتي عليه وبفسده » فقال في 
الأول : ل نحن قدرنا بينم الوت > وفي الثانية  :‏ لونشاء لجعلناه حطاماً ه 
وفي الشالشة : ( لونشاء جعلناه أجاجاً > وم يقل في الرابمة وهي النسار 
ما يفسدها » بل قال : «« نحن جملناها تذكرةٍ > تتعظون بها » ولا تنسون نار 
جهن » كا أخرج الترمذي عن ابي سعيد عن رسول الله نم : « نارم هذه جزء 
من نار جهنم » لكل جزء منها حرها » . 

















من سبعين جزه 
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إثبات النبوة وصدق القرآن وتو بيخ المشركين على اعتقادم 
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الاعراب : 


< فلا أقسم بواقع النجوم .. إنه لقرآن كريم > في الجل تقد وتأخير من وجمین : آحدها - 
أنه فصل بين القسم والقسم عليه بقوله  :‏ لو تعمون عظم ) فقدمه على القسم عليه وتقدیره : 
« سم جواقع النجوم إنه لقرآن کرم .. » الخ . الشاني ‏ أنه فصل بين الصفة والوصوف بتوله ‏ لو 
تعلون 6 وتقديره :واه لقم عظم لو تعلون » فقدمه على المفة . 

$ لايته إلا الطهرون € < لا € نافية غير ناهية » و( يسه € فمل مضارع مرفوع + 
ويكون الراد بقوله : ( الطهرون > اللائكة - 

< فلولا إذا بلغت افلقوم € تقديره : فلولا ترجعوتها إذا بلفت الحلقوم ٠‏ ولولا :بش 
٠‏ هلاً» . $ فأما إن كان من للقرّبين » فروج وريمان » أما : حرف تفصيل وشرط ‏ بمنزلة 
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( مها ) وجوابه  :‏ فروح > وتقديره : فله روح » وروج : مبتدأ » وله خبره ‏ والتقدیر : مها 
يكن من شيء فروح وریحان إن كان من القريين » فحذف الشرط الذي هو ( يكن من شيء ) وأقم 
(آما ) مقامه . 

وهكذا الكلام على قوله تمالى: ‏ وأما إن كان من أصحاب اليين » فسلام € وقوله تعالى : 
۶ وأما إن كان من اللكذبين الضالين » فزل من حم . 


البلاغة : 


9 وإنه لقم لو تعلدون ‏ عظم > جملة اعتراضية بين القسم والقسم عليه لتأكيد الم ٠‏ 
وقوله : $ لو تعلون » جملة اعتراضية بين الصفة والوصوف لبيان أمية القمم ٠‏ 
المفردات اللفوية : 

< فلا نم 6 هذا قم في كلام العرپ: وه لام مزيدة للتأكيد » 5 في قوله تمال : 
< ائلا يعم أهل الكتاب > [ الحديد ۲۷/۵۷ ] . واستعال هل الصيغة للدلالة على أن الأمر أوضح 
من أن يحتاج إلى قسم » أو الراد : فأقسم ‏ مواق النجوم 4 سقط الكواكب ومغارها » وتخصيص 
الغارب » للدلالة على وجود مؤثر » لايزول تأثينة:< 9 وآنَه 4 أي القسم بها ۰( لضم لو تعلون 
عظم > أي لو كنم من ذري الم تم مهفا ام ؛ لما في الم به من الدلالة على عظم 
القدرة » وكال الحكة » وفرط الرحمة » ومن مقتضیات رتحتة ألا يترك عباده سدى ۰ 9 إنه لقرآن 
كرم > إن المتلو علي فقرآن كثير النفع ؛ لاشتاله على أصول العلوم الهمة في إصلاح المعاش والعاد . 
< في كتاب مكنون » في مكتوب مصون عن التغيير والتبديل » وهو الصحف » أو اللوح الحفوظ . 
$ لايه إلا الطهرون 4 لا € النافية » و $ الطهرون ) الللائكة » أي لايقربه ولا يطلع عليه 
إلا النزمون من الحظوظ النفسية » وم اللائكة . أو هو خبر بممنى النهي » أي لابمس القرآن إلا 
الطيّرون من الأحداث » فيكون تفياً يمى نهي . وقرق : « التطهرون » . وم المطهرون + 
بالادضام » وء الطهرون » من أطهره ٠‏ وء المطهرون ۰۰ أي أنفسهم أو غيم بالاستففار م 
والإلهام . $ تنزيل € صفة رابعة للقرآن » أي 
مقسطاً منجاً من بين سائر كتب الله تعالى » فكأته في نفسه تفزیل » لذا سمي به » ویقال : جاء في 
كناء ونطق به التنزيل » أو هو تنزيل » على حذف البتدا » وقر : تنزيلاً أي نزل 














ل أفبهذا الحديث > القرآن  .‏ مدهنون > متهاونون ۰ كن يدهن في الأمر » أي يلين 
جانبه » ولا يتصلب فيه ۰ اونا به » ومنه يقال : الداهنة : اللاينة والمداراة : وهذا استمال نلفظ 
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في الشيء العنوي على سبیل الجاز » الذي صار لشپرته حقيقة عرفية . وأصله الادهان : أي جعل 
الأدم ( الجلد ) مدهونا بمادة زيتية ليلين لین حسياً  .‏ وتملون رزقم 4 أي شکر رزقك » وهو 
الطر. َم تكذبون ) باضه وساقية حيث تبون لطر إل الوا + وتقولون : مطرنا َوه 
كنا .و 

سامت في كل ثلاثة عشر يوم » ماخلا الجئهة » فإن لما أريمة عشر يوما ٠‏ وكات المرب ضیف 
الأمطار والرّياح ور ولد إلى الساقط منها ٠‏ وقيل : إلى الطالع منها ؛ لأنه في سلطانه » وجمه : 


۳ 


« فلولا إذا بلغت الحلقوم > أي فلا ٍنا وصلت الروح وقت النزع الحلقوم ‏ أي أعلى جری 
الطعام  .‏ وان حينئذ تنظرون ) وأتم پبامن يكون حول الحتضر تنظرون إليسه ٠‏ والواو للحال . 
( ونمن أقرب إليه منك ) أي وضن أعلم بحال افتضر منک ؛ ولكن لاتعلون ذلك » أو لاتدرکون 
كه مايجري عليه؛ عبر عن العلم بالقرب الذي هو أقوى أسباب الاطلاع . $ فلولا ان كنم غير 
مدينين € أي فهلا إن كنم غير مجزيين بوم القيامتة, أي غير مبعوثين بزعع . $ ترجموپا > 
ردن لر إل ا ٠‏ بسد بلتم .وا كع ادن € فا مخ ٠‏ والعنى : هلا 
ترجمون الروج إلى مقرّها إن فيم البمث ٠‏ صادقين في َيه ؛ بأن تزيلوا الوت الذي يعقبه البمث . 
ولولا الثانية تأكيد للأولى . وإذا ظرف لفل + موب 4 . 

<< فأما ان كان من اللقربين > أي إن كان التنوفى من لقن . [فروح وریجسان وجنة 
نعم € فله استراحة » ورزق حسن طيب » وجنة نات تنعم  .‏ وأما إن كان من أصحاب الهین » 
فسلام لك من آمحاب البين € أي وان كان من أهل البين ؛ فسلام من العذاب وتمية لك 
ياصاحب الهين من إخوانك أصحاب الیین » من جهة أنه منهم . 














$ وأما إن كان من الكذبين الضالين > أي من أصحاب الشمال الذين كذبوا بالك ورسله 
وضلوا عن المدى » وإغا وصفهم بأفماهم زجرا عنها » وإشمار بسبب وعیدم ۰ ( فنزل من حم 
وتصلية جحم » أي فالنزل المع لك أول قدومك : ماء شديد الحرارة » والاصطلاء بار المحم 
وإذاقة حرها . ( إن هذا موحق اليقين 4 أي إن هذا المذكور في السورة لمو حق الخبر اليقين » أي 
الحق الثابت الذي لاشك فيه  .‏ فسبح بامم ربك المظم ) فنزهه بذكر اسمه عا لايليق بعظمة 
شأنه . 
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سبب النزول : 
نزول الآية ( ۷١‏ ) : 

< فلا آقسم .. € : أخرج مسلم عن ابن عباس قال : مُطِر الناس على عهد 
رسول الله به » فقال رسول الله به : أصبح من الناس شاكر » ومنهم کافر » 
قالوا : هذه رحمة وضعها الله » وقال بعضهم : لقد صدق نوء كذا » فنزلت هذه 
الآيات : ( فلا أقسم بمواقع النجوم > حتى بلغ وتجعلون رزقع أن 
تکذبون 4 . 

وأخرج ابن أي حاتم عن أبي حزرة قال : نزلت هذه الآيات في رجل من 
الأنصار في غزوة تبوك نزلوا از(" ۰ متأمرم رسول الله به ألا يحملوا من 
مائها شيئاً » ثم ارتحل ونزل منزلاً خر » وليك ملههم ماء » فشكوا ذلك إلى الني 
ب » فقام » فصلى ركعتين , ”وتان فازنل اله سحابة » فأمطرت عليهم حتى 
استقوا منها » فقال رجل من الأنصار لآخ رمن قومه یتهم بالنفاق : ويحك أما 
ترى مادعا الني ب » فأمطر الله علینا آلماء » فقال : فا مُطِرنا بنوه كذا 
وکذا . 





وفي رواية أخرى لس عن أبي هريرة قال : قال رسول الله يِه : « ألم تروا 
إلى ماقال ری ؟ قال : ماأنعمت على عبادي من نعمة إلا أصبح فريق بها 
كافرين » يقول : الكوكب » وبالكوكب » . 








المناسبة : 
بعد بيان أدلة إثبات الألوهية والبعث والجزاء » أقام الله تعالى الأدلة على 
النبوة وصدق القرآن العظم » وأقسم بواقع النجوم تعظياً لشأن القرآن أنه تنزيل 





من رب العالمين » ثم وه خ الشرکین على اعتقادم الباطل بجحود الله وتكذيب 


. الحجر : ديار ود » واد بين الدينة والشام‎ )١( 
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رسوله » وإنكار المعاد .ثم أعاد الكلام على أحوال الأصناف الثلاثة الذين بدئت 
بهم السورة : السابقين القربین » وأصحاب اليين » وأصحاب الشمال » وما بلقاه 
كل صنف من ال جزاء يوم القيامة » ثم أخبر الله نبيه بأن هذا الخبر هو الق الشابت 
الذي لاشك فيه ولا ريب ٠‏ وأمره أن ينزه ربه عن كل نقص وغيره ما لایلیق 


۳ 
التفسیر والمیان : 

$ فلا أقسم يواقع النجوم > أي أقسم بساقط النجوم وهي مفارپا» وله في 
رأي الجهور أن يقسم با شاء من خلقه » وهو دليل على عظمته . وإفنا خص 
القسم بساقط النجوم ؛ لما في غروا من وال أثرها » والدلالة على وجود مؤثر 
دام لايزول تأثيره » لذا استدل إبزاهم عليه البلام بالأفول على وجود الإله » 
وكذلك لاريب أن لأواخر الليل خواص شريفةٌ . 

وجاء القسم على هذا النحو : ( قلآآأقتم > بالنفي مريداً : ( أقم 6 ؛ 
لأن العرب تزيد ( لا ) قبل قلأتم € کانهيتفي ماسوى المقسم عليه » 
فيفيد التأكيد » والرادآن الأمر أوضح من أن يحتاج إلى قسم ما » فضلاً عن هذا 
الم العظم . وورد القسم على مثال ذلك کثا في القرآن الكرم ٠‏ مثل : < فلا 
۴ الیل وما وسق 6 اشاق ٠۷١‏ و( فلا آقم باش » 
الجوار الکني 4 التكوير ٠١/۸‏ ] و ل لاأقسمّ بيوم القيامة € [الفيامة ٠/١‏ ) 
و فلا أقمٌ با ثیمرون € [الحاقة ]و و فلا أقمٌ برب الشارق 
وللفارب € [ ماج ۰۸۰ ] و لام بهذا البلد € البلد ۷٠١‏ ) و( ولاقم 
بالنفس الأوامة € [ القيامة 1۲۸ 

ويرى بعض الفسرین أن ( لا ) ليست زائدة لامعنى شا » بل یوق بها في 
أول القسم إذا كان مقس به على منفي » كقول عائشة رضي الله عنها : « لاوالله 
مامشت يد رسول الله سید امرأة قط » . 
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وجاء القسم في القرآن على أنواع : إما قم الله بنفسه أو بذاته مشل : 
$ فورب السماء والأرض » إنه مق > [ الذاريات 7/00 ] ول الله لأكيدن 
أصنامكم € [ الأنبياء 0۷۸۰ ] . وإما قسم من الله بأشياء من خلقه » دلالة على 
عظمة مبدعها » كالصافات » والطور » والذاريات » والنجم ومواقع النجوم » 
والشيس والقمر » والليل والنهار » ويوم القيامة » والفجر والبلد والتين 
والزيتون . 

وقد یکون القسم بالقرآن  :‏ يس والقرآن الحكم € [ ہس 7-؟] . 
$ ص والقرآن ذي الذكر 6 1 س ٠۸١‏ ] ۰( ق » والقرآن الجيد > [ق ۰1۷۰ 
< حم والكتاب البین € [ الزخرفت ۲,1 ] [ والدخان ۲١٠۷١١‏ ] في الزخرف 
والدخان . 

(<١‏ وانه لقسم ‏ لو تعلون عظم > أي وان هذا القسم عظم لو تعاون 
ذلك . والضير برجع لالم الفهوم من الکلام التقدم . 

< وانه لقرآن كريم » هذا هو القسم عليه , أي إن هذا القرآن الذي نزل 
على مد لكتاب عظم » كثير المنافع والفوائد » لما فيه من المدى والعلم واحکة 
والإرشاد إلى سعادة الدنيا والآخرة . وهذه الصفة الأولى. للقرآن . 

والناسبة واضحة بين المقسم به وهو النجوم ‏ وبين القسم عليه وهو القرآن ؛ , 
لأن النجوم تضيء الظامات ٠‏ وآيات القرآن تنير الطريق » وتبدد ظامات الجهل 
والضلاثة » والأولى ظامات حسية » والثانية طلمات معنوية . 

$ في كتاب مكنون » لامسّه إلا الطهرون » تغزيل من رب المالمين € 
هذه ثلاث صفات أخرى للقرآن العظم : وهي أنه في اللوح الحفوظ مصون 
مستور لا یطلع عليه إلا الملائكة المقربون » وم الکَرَوییون » ولا هسه في السماء 
إلا الملائكة الأطهار » ولا سه في الدنيا إلا للطهرون من الحدثين : الأصغر 
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والأكبر » أي الحدث والجنابة » وهو منزل من الله تعالى » فليس بسحر ولا كهانة 
ولا شعر ولا قول بشر » بل هو الحق الذي لامرية فيه » ولیس وراءه حق نافع . 
ويدل فحوى الآية على أنه لايس القرآن كافر ولا جنب ولا حدث » روى 
مالك في موطئه وابن حبان في صحيحه : أن في الكتاب الذي كتبه 
رسول الله بل لعمرو بن حزم ألا يس القرآن إلا اهر ٠‏ وروی أبو دود في 
الراسیل وأصحاب الستن من حديث الزهري قال : قرأت في صحيفة عبد 
أبي بكر بن مد بن عمرو بن حزم : أن رسول الله بهل قال :« ولا يمس القرآن 
إلا طاهر » وأسنده الدارقطني عن عرو بن حزم وعد الله بن عر وعثان بن أي 
العاص » لكن في إسناد كل منها نظس.7 
وعدم مس المحدث للمصحف أمر يكاد يمع عليه العاداء » وأجاز بعض 
الفقهاء وم المالكية مس الحدث له لضرَوزة التقلم والتعلم . لكن رجح العلماء أن 
الراد من الكتاب : الکتاب الذي يأيدي الملائكة ٠‏ على نحو ماهو مذكور في قوله 
تعالى : ( في صحف مُكَرّمة » مرفوعة مطهْرة » بأيدي سَقّرة » کم ررق ) 
1 عنس 1/40 ٠١‏ ] لأن الآية سيقت تنزیهاً للقرآن عن أن تنزل به الشياطين » 
ولأن السورة مكية » وأغلب عناية القرآن الي في أصول الدين من تقرير 
التوحيد والمعاد والنبوة » وأما الأحكام الفرعية في القرآن المدني » ولأن قوله 
١‏ مكنون > معناه مصون مستور عن الأعين لاثناله أيدي البشر » ولو أريد به 
الصحف الذي بأيدينا م يكن وصفه بكونه مكنوناً فأئدة 
ثم وبخ الله تعالى المتهاونين بشأن القرآن » فقال 
< أفبهذا الحديث أنتم مدهنون ‏ أي أهذا القرآن الوصوف بالأوصاف 
الاربعة السابقة متهاونون ۰ مالشون الكفار على الكفر » وترکنوا إليهم ؟ 
$ وتجعلون رزقم أنم تكذبون > أي وتجعلون شكر رزقک من السماء وهو 











الجزء (۲۷) السورة (٩ه)‏ الواقعة ۷۵ - ٩۱‏ ۲۸۱ 


الطر » آومن الأرض وهو الزرع أنم تکنبون بنعمة الله وبالبعث وبا دل عليه 
القرآن » فتضعون التكذيب موضع الشكر ؟ ومن أظلم من وضع التكذيب موضع 
الشکر !؟ 

م وبخ الله تعالى اللشرکین على ما يعتقدون ۰ فقال : 

$ فلولا إذا بلغت الحلقوم » وأنتم حينئذ تنظرون » ونحن أقرب إليه من » 
ولکن لاتبصرون > أي فهلا إذا وصلت الروح أو النفس الحلق حين الاحتضار » 
وأنتم ترون الحتضر قد قارب فراق الحياة » تنظرون إليه وسا یکابده من سكرات 
الوت » وغن بالعلم والقدرة والرؤية وبملائكتنا أقرب إليه منك ؛ ولكن 
لاتبصرون ملائكة الوت الذين يتولون قَبْضِه . وجواب ‏ فلولا 4 سيأتي بعد 
وهو و ترجعونها © . 

ثم أكُد الله تعالى الحث واتتحضیض ‏ فقال : 

< فلولا إن كنم غير مدیتین » ترجعونبا إن كنتم صادقين » أي فهلا إن 
كنم غير محاسبين ولا مجزیین ولا مبعوثين » تمنعون موته » وترجعون الروح التي 
قد بلغت الحلقوم إلى مترها الذي كانت فيه » إن نتم صادقين في زعم نع لن 
تبعثوا وأنم غير مربوبين ولا مملوكين للخالق ؟ 


والعنی المراد : أنه إذا لم يكن لک خالق » وأتم الخالقون » فلم لاترجعون 
الأرواح إلى أجسادها حين بلوغها الحلقوم ؟! وان صدقم ألا بعث » فردوا روح 
الحتضر إلى جسده » ليرتفع عنه اموت » فينتفي البعث ؟ أي إن تحقق الشرطان 
أو الوصفان من : إن كنتم غير مدينين » وان کنم صادقين فردوا روح ا ميت 
إليه . 


ونظير الآية قوله تصالی : < كلا إذا بلغت التراق » وقيل : من راق ؟ 
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وظن أنه الفراق » والتفت الساق بالساق ء إلى ريك يوذ الساق € 
[ القيامة ۳۷۸ -۲۹ ] . 

ثم بين الله تعالى مصاثر هؤلاء الناس عند احتضارم وبصد وفاتهم » وجعلهم 
أقساماً ثلائة فقال : 

۵-1 فأما إن كان من للقزین » فروح وريحان » وجنة نعم 4 أي إن كان 
الحتضر أو المدوى من فشة السابقين القربین : وم الذين فعلوا الواجبات 
والستحبات » وترکوا امحرمات والکروهات ۰ وبعض الباحات » وم الصنف 
الأول في مطلع السورة » فلهم راحة » واستراحة وطيأئينة من حوال الدنیا » 
ورزق واسع ونعم في الجنة » وتبشرم'اللائككة بذلك عند الوت . والروح : 
الاستراحة » وهو يعم الروج والبدن ‏ والریحان : الرزق ‏ وهو للبدن » وجنة 
النعم للروح ٠‏ يتنعم بلقاء المليك القتدر: یزوی": أن المؤمن لايخرج من الدنیا 
إلا ويؤق إليه بريحان من الجدة يشمه :.فاللهم اجملئا من هؤلاء ياذا الجلال 
والإكرام . 

۲ - 3 وأما إن كان من أصحاب اليين » فسلام لك من أصحاب اليين » أي 
وأما إن كان الحتضر أو المتوفى من أهل الهين : وم الذين يؤتون كتبهم بأیاچم » 
فتبشرم اللائكة بذلك » وتقول لهم : سلام لك ياصاحب الهين من إخوانك 
آصحاب الهین » لابأس عليك أنت إلى سلامة » أنت من أصحاب اليين » وذلك 
لأنك ستكون معهم » فيستقبلونك بالسلام . 

وذلك کا قال تعالى : < إن الذين قالوا : ريما الله » ثم استقاموا » 
عليهم اللائكة ألا تخاقُوا ولا تحزنوا ۰ وأَبشرُوا بالجنة التي كنم توعَدون . نحن 
أولياوم في الحياة الدنيا وف الآخرة » ولم فيها ماتشتهي أنفتم ولك فيها 
أ من غفورٍ رحير € [ فصت 5/8 -؟؟] . 
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۲( وأما إن كان من الکذبین الضالین » فنزل من حم وتطلية جحم € 
أي وان كان المتوفى أو الحتضر من المكذبين بالحق والبعث ٠‏ الضالين عن الهدى » 
وم أصحاب الثمال المتقدم ذكرهم » فله ضيافة أو نزل يُمَدُ له من حم : وهو الماء 
الشديد الحرارة » بعد أن يأكل من الزقوم » كا تقدم بيانه .ثم استقرار » وزج له 
في النار التي تغمره من جميع جهاته . 

ثم حسم الله تعالى الأمر وأبان مدى صحة ابر » فقال : 

( إن هذا هو حق اليقين » أي إن هذا الخبر والمذكور في هذه السورة من 
أمر البعث وغيره لمو حض اليقين وخالصه » والحق الثابت الذي لاشك فيه ولا 
ريب ؛ ولا عيد لاحد عنه . 

ثم أمر الله نبيه با يكل نفله » فقال : 

( فسبّح باسم ربك العظم > أي ته آله عا لايليق بشأنه » لما عامت من 
أخبار عله وقدرته . والباء في قوله 5 بام زائة » أي سبح الم ربك » 
والاسم : للسمی . 

أخرج الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه وصححه الحا عن عقبة بن عامر 
قال :لما نزلت على رسول الله بل  :‏ فسبح باسم ربك العظم » قال : 
ه اجعلوها في ركوعك » ولا نزلت 3 سب الم ربك الأعلى 4 قال 
رسول الله بم : « اجعلوها في سجودع » . 

والفرق بين العظم والأعلى : أن العظم يدل على القرب » والأعلى يدل على 
البعد » فهو سبحانه قريب من كل مكن » وقريب من الكل » وهو أعلى من أن 
يحيط به إدراكنا » وفي غاية البعد عن كل شيء . 


أخرج الججاعة إلا أبا داود عن أبي هريرة قال : قال رسول الله بي : 
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« كامتان خفيفتان على اللسان » ثقيلتان في الیزان » حبیبتان إلى الرحمن : 
سبحان الله وبحمده » سبحان الله العظم » . 
فقه الحياة أو الأحکام.: 

دلت الآيات على مايأقي : 

١‏ - أقسم الله تعالى بساقط النجوم ومغارها » وهوقسم عظم لو يعلم 
الناس » على أن القرآن قرآن كريم » كثير النفع » ليس بسحر ولا كهانة » وليس 
جفتری » بل هو قرآن کرم مود » جمله الله تعالى معجزة لنبيه بل » وهو كريم 
على المؤمنين ؛ لأنه كلام رهم » وشضاء صدروم ۰ کر على أهل السماء ؛ لأنه 
تازیل رهم ووحيه . 

قال القشيري عن صيغة القسم : ( فلا أقسم .. € : هو قسم » وله تعالى أن 
يقسم با يريد » وليس لنا أن نقسم غير الله تعالى وصفاته القدية . 

؟ - وصف الله تعالى القرآن في هذه الآيات بأربع صفات : هي أنه كريم » 
أي كثير الخير والنفع والفائدة » وفي کتاب مكنون » أي في اللوح الحفوظ » 
مصون عند الله تعالى » ومحفوظ عن الباطل والتغيير والتبديل » ولا مس ذلك 
الکتاب إلا الطهرون من الذنوب » وم الملائكة » ومنزل من رب العالمين . 
والأصح أن المراد من الکتاب المكنون : اللوح الحفوظ . والضير في لإ لايمسه > 
للکتاب . 


أما مس الصحف على غير وضوء ؛ فالجهور ومنهم أمّة الذاهب الأربعة على 
انع من مسّه » لحديث عمرو بن حزم المتقدم : « لاعس القرآن إلا طاهر» 
وأجاز المالكية مس القرآن لمحدث لضرورة التعلم والتعلم . 

وروي عن الحم وحماد وداود بن علي الظاهري : أنه لابأس بحمل القرآن 
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وسته للسل والکافر طاهراً آو حدثاً » إلا أن داود قال : لايجوز لمشرك مله » 
واحتجوا في إباحة ذلك بکتاب الني بإ إلى قیصر » ورد عليهم بأنه موضع 
ضرورة » فلا حجة فيه . فیکون النع من مس الصحف لبحدث ثابتاً بالسنة » 
ولیس مأخوذاً من صریح الآية . 

؟ ‏ بعد إثباث النبوة وصدق الوحي والقرآن الكري وخ الله تعالى لمتهاونين 
بالقرآن للکذبین به » وهذا قلب للأوضاع » فان الجاحدين جعلوا شكر الرزق من 
الله والإنعام هو التكذيب ٠‏ فوضعوا الكذب مكان الشکر » كقوله تعالى  :‏ وما 
كان صلاثهم عند | إلا مكاءً وتطدية € [ الأفال ۲۰۸ ] أي لم يكونوا 
يُصلُون » ولكنهم كانوا یمفرون ويصفَّعونتمكان الصلاة . 

قال القرطبي : وفي هذا بيان أن ماأصاي العباد من خير » فلا ينبغي أن 
يروه من قبل الوسائط التي جرت العَأدة بان تکون أسياباً » بل ينبغي أن يروه 
من قبل الله تعالى  »‏ يقابلوته بشكر/إن كان نعمة ٠‏ أو صبر إن كان مکروهاً » 
تعدا له تلا . 





؟ - تحدى الله منكري البعث بأهم إن كانوا صادقين في زعهم ألا بعث » 
وأنم غير جزيين ولا محاسبين ولا مبعوثين يوم العاد » فلينعوا اموت عن الانسان 
حين الاحتضار » وليردوا الروح إليه إذا بلغت الحلقوم » وإذا انتفى ا موت انتفی 
البعث » والحق أنهم عاجزون عن ذلك » لایقدرون على شيء من هذا » وم 
ينظرون إلى الحتضر محزونين آيسين » والله سبحانه أقرب إلى الحتضر بالق درة 
والعلم والرؤية » ولكن الحاضرين حوله لایدرکون ذلك » ولا يرون اللائكة 
الرسل الذين يتولون قبض الروح . 

© الناس عند الاحتضارمم الوفاة أصناف ثلاثة : القربون السابقون » 


) تفسير القرطبي : ۲1۸/۷ 
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وأهل الهين » وأهل الشمال . آما القربون فلهم الرحمة والاستراحة » والرزق 
الواسع » والتنعم الطلق في الجنة » ورژية الله عز وجل » فلا يحجبون عنه . 

وأما آمحاب الهين » فإنهم يسامون من عذاب الله » ویسل الله عليهم » 
وتلم املائكة أيضاً علیهم قائلين هم : سلام لك من إخوانك أصحاب الهین . 
قال ابن مسعود : إذا جاء مَلَك الوت لیقبض روح المؤمن قال : ربك يقرئك 
السلام . وكذلك يسم عليهم منكر ونكير عند المساءلة في القبر » وتسم عليهم 
الملائكة عند البعث في القيامة » قبل الوصول إليها . 

فاللائكة تسم على صاحب الهين في الواطن الثلائة » ويكون ذلك إكراماً 
بعد کرام . 

وأما أصحاب الثمال الکذبون بالبمث / الضالون عن المدى وطریق الحق » 
فلهم رزق من حم : ماء تناهی حره » ودخال في النار . 

3 - ان جميع هذا المذكو رقي هذه السورة حض اليقين وخالصه » وهو الحق 
الثابت الذي لاشك فيه » ولا عيد عنه . قال قتادة في هذه الآية : إن الله ليس 
بتارك أحداً من الناس حتى يقِفّه على اليقين من هذا القرآن » فأما الومن فأيقن 
في الدنيا فنفعه ذلك يوم القيامة , وأما الكافر فأيقن يوم القيامة حين لاينفعه 
اليقين . 

- أمر الله نبيه والمؤمنين من بعده بأن ينزه الله تعالى عن السوء وعن كل 
مالايليق به » مادام الق قد ظهر » واستبان اليقين » وبطل زيف الكضار 
والشرکین . 


«) المرجع السايق : ص 556 
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بترا 
سورة الحديد 


مكيّة » وهي تسع وعشرون آية . 


مدنیتها : 

هي كا ذكر القرطبي مدنية في قول الميع وهو الظاهر » وقيل : إا مكية 
وهو رأي مرجوح . 
تسميتها : 


ميت سورة الحديد » للاشارة في الآية (۲۵ )نها إلى منافع الحديد » 
واعتاد مظاهر الدنية والعمران واحضارة عليه » سواء في السلم واطرب . 
مناسبتها لا قبلها : 

وجه اتصال هذه السورة بالواقعة من ناحيتين . 

1 - خقت سورة الواقعة بالأمر بالتسبیح » وبدلت هذه بذکر التسبيح من 
کل مافي السموات والأرض - 

۲ - ٍن سورة الحديد واقعة موقع العلة للأمر بالتسبيح في الواقعة » فكأنه 
قيل : $ فسبح باسم ربك العظم > لأنه سبح له ما في السموات والأرض » فالله 
أمر بالتسبيح »غم أخبرأن التسبيح المأمور به قد فعله » والتزمه كل مان 
السموات والأرض . 
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مااشقلت عليه السورة : 

موضوع هذه السورة كغالب السور المدنية بيان الأحكام الشرعية التعلقة 
بالعقيدة والإيان » والجهاد والانفاق في سبيل الله » والترفع عن مضاتن الدنيا » 
وبيان أصول الحم الاسلامي » وكشف مخازي المنافقين » وشرائع الأنبياء في الحياة 
الخاصة والعامة . 

ابتدأت بالحديث عن صفات الله وأسمائه الحسنى » وظهو ر آثار عظمته في 
خلق الكون . ثم دعت السامین إلى الإنفاق في سبيل الله لإعلاء کلة الله » وإعزاز 
الاسلام » ورفع مجده وشأنه . 

وقارنت أثر هذه الدعوة ی البذل واجهاد بين الومنین انجاهدین الذین 
يتتيزون بأنؤارهم في الاخرة » وبين المنافقين السذین يبخلون ويجبنون » 
ويتخبطون في ظامات الجهل والكفر 

م أبانت السورة حقيقة الدنیا وحقيقة الآختّة ۲ فالدنيا دار الفناء واللهو 
واللعب ٠‏ والآخرة دار الخلود والبقاء والسعادة والراحة الكبرى » وفي ذلك تحذير 
من الاغترار بالدنيا » وترغيب في الآخرة والعمل من أجلها . ونصحت المؤمنين 
بالصبر على الصائب » وذمت أهل الاختيال والكبر والبخلاء ؛ وحضّت على 
العدل وتمارة الكون » وأبانت الغاية من بعثة الرسل الكرام » وأمرت بتقوی 
الله » واتباع هدي الرسل والأنبياء . 

وختت السورة بالاعتبار بالأمم السابقة » وبقصص نوح وإبراهم وأحضادم 
الرسل » وبقصة عیسی بن مرم » وموقف أتباعه من دعوته » وأوضحت ثواب 
المتقين » ومضاعفة أجر المؤمنين برسلهم » وأبانت أن الرسالة اصطفاء من الله » 
وفضل يختص به من يشاء من عباده . 
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فضلها : 
أخرج الامام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي عن عزباض بن سارية أنه 
حدّث أن رسول الله بل كان يقرأ السبّحات قبل أن يرقد » وقال : « إن فيهن 
آية أفضل من لف آية » وهي قوله تصالى  :‏ هو الأول والآخر والظاهر 
والباطن » وهو بكل شيء علم € . 
التسبيح لله في جميع الأوقات وأسبابه 

تیان نس روما يزهج 0 َو 3 كلق 
یری 2 مر نیزر هزین بى ي © ميڪ 
ار والأمس گام ری یروا رخاوب 
را 0 وید © نزن رالا 
1 اریز در ره ی سین 











الإعراب : 

$ وهو ممم أينا كنم 4 ممم 4 ظرف متعلق يفمل مقدر » تقديره : وهو شاهد می 
البلاغة : 

و يحي وميت € بينها طباق وكنا بين $ الأول والآخر € وبين ( الظاهر والباطن ‏ . 


و يعلم مايلج في الأرض وما يخرج منها 4 و $ وما يازل من السماء وسا یمرج فيما € بينها 
مقابلة . ( يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل 4 فيه رد المجز على الصدر . 
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الفردات اللفوية : 

سبح لله > أي نزمه کل شيء من كل نقص وعا لايليق به من صفات اوادث کالشريك 
والولد ٠‏ وإفا عدي باللام وهو معتی بنقسه ؛ مثل نصحت له ونصحته » اشمارً بان (یقاع الفعل 
لأجل الله وخالصاً لوجهه . وذكر في القرآن  :‏ سب که ۴ في آخر السورة السابقة < الواقعة ) 
وأول الأعلى للأمر بالتسبيح » وذکر هنا وفي الحشر والصف بلفظ الاي » وفي الجعة والتغاين بلفظ 
الضارع ؛ إشماراً بان من شأن ماأسند إليه أن يسبحه في جميع أوقاته » وكله بدل على الدهومة 
والاستوار » وأن ذلك دیدن من في السسوات والأرض ؛ وجاء بلفظ الصدر $ سبحان ) أول 
الإسراء » اشعاراً ياطلافه على استحقاق التسبيح من كل شيء وفي كل حال . 

$ مافي السموات والأرض > جيء ب ( ما € وليس ٠‏ تن » تفليب للأكثر من غير العقلاه . 
ل( وهو المزیز الکم > القوي في ملكه فلا ينازعه فيه شيء » الحكم في صنعه ؛ والجلة حال يشعر 
با يدل على أنه الأهل للتسبيح مع استغنائه .له ملك اسموات والأرض » بحي ويميت ) أي إن 
سیب التسبيح كونه تعالى مالک السوات:والأرض :وله قامالتصرف في اللك » وهو إيجاد ماشاء ٠‏ 
وإعدام ماشاء بقدرته على الإحياء والإماتة . < وهو على كل شيء قدير 4 أي قادر تام القدرة على 
كل شيء من الإحياء والإماتة وفيرها .. 


$ هو الأول € السابق على عائر للؤجونات » والوجود.قيل كل شيء بلا بداية ؛ لأنه موجد 
الأشياء وحدها . $ والآخر > الباق بمد فناء آلوجودات » وللوجود بعد كل شيء بلا نجاية . 
« والظاهر والباطن > الظاهر وجوده لكثرة دلائله »,والباطن : حقيقة ذاته » فلا تحبط به العقول 
والحواس » وخفيت عنه ذاته ؛ فهو ظاهر بآثاره وأفماله » وباطن بناته . ( في سئة أيام € ستة 
أطوار . [ م استوى على العرش € الكرمي | به . $ يلج > يدخل . ( في الأرض ) 
من كنوز ومعادن ويذور ومطر وأموات . $ وما يخرج منها € كالنبات والعادن لمنقمة الشاس ٠‏ 
( وما یل من الماء ‏ كالطر والرحة واملالكة والمذاب وغير ذلك . ( وما يعرج فيها > 
كالأبخرة والأعمال والدعوات  .‏ وهو س أينا كتم ‏ أي بعله وقدرته » لايفارقكم بمال ۰ فليس 
الراد امعية بالذات  .‏ وال با تعملون بصير ) فيجازيكم عليه » وتقدم الخلق في الآية على العم 4 
لأنه دليل عليه . 

$ وال الله ترجع الأمور 6 الوجودات جيمها . $ يولج الليل في النهار ويولج النمار في 
الليل € یدخل أحدها في الآخر بالزيادة والتقص » فيزيد الليل وینقص النهار تارة » وعلى 
أخرى . < وهو علم بذات الصدور > أي با فيها من الأسرار والکنونات » والنوايا 
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التفسیر والبیان : 

$ سبح لله ما في السبوات والأرض » وهو العزیز الحكم » أي نزه الله تعالى 
عن كل نقص وا لايليق به كل شيء في السوات والأرض من الماد والتبات 
والإنسان والحيوان » تعظياً له وإقراراً بربوبيته » سواء بلسان المقال » كتسبيح 
اللائكة والإنس والجن » أو بلسان الحال » كتسبيح غيرهم » فان كل موجود يدل 
على الصانع » ٤‏ قال تمالى : « تسبّحٌ له السموات السبعٌ والارض ومن فيهن » 
وان من شيء إلا يسبّح بحمده » ولكن لاتفقهون تسبيحهم » إنه كان حلي 
غفوراً € [ الإسراء ۱۷۰۷ ] فتسبيح العقلاء : تازيه وتقدیس وعبادة » وتسبیح 
غيرهم إقرار واعتراف بالصانع . 

والله هو القوي القادر الغالب الذي خضع لَه کل شيء » ولا ينازعه أحد في 
ملكه ‏ الحكم في تدبيره وأمره وخلقته وشرعتة » يتصرف على زشق الحكة 
والصواب . وهذه الجلة رل التوكيد الممنوي با قبلها » تدل على أنه 
تعالى مبدأ التسبيح مع الاستفناء عنه . 








< له ملك السموات والأرض » يحي ويميت » وهو على كل شيء قدير 4 أي 
لله تعالى السك الطلق للموات والأرض » يتصرف فيها وحده » وله السلطان 
التام » وهو نافذ الأمر »فلا ينفذ غير تصرفه » وهو المالك التصرف في خلقه » 
فيحبي من يشاء » ويميت من يشاء » ويعطي من يشاء مايشاء » وهو تام 
القدرة ٠‏ لايعجزه شيء » كائناً ماکان » فا شاه كان وما لم يشأ لم يكن . 

$ هو الأول والآخر » والظاهر والباطن ٠‏ وهو بكل شيء علم > أي الله 
هو الأول قبل كل شيء ٠‏ قيل » وهوغير حديث : « كنت كتزا خفياً » فأردت 
أن أعرف » فخلقت | » في عرفوني » وهو الأخر الباق بعد كل شيء » بعد 
فناء خلقه » کا قال سبحانه  :‏ کل شيء هالك إلا وجهه > [ تمس« . 
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وهو الظاهر العالي فوق كل شيء » الغالب على كل شيء » والباطن العالم با‎ 
بطن » ولا تعرف العقول ذاته على حقيقتها » ولا تدركه الحواس » وهو ذوعم‎ 
٠ تام بكل شيء » لا يعزّب عن علمه شيء من المعلومات‎ 

روى سل في صحيحه عن أبي هريرة أن الني ب قال ٠:‏ اللهم أنت 
الأول » فليس قبلك شيء » وأنت الآخر فليس تدك شيء » وأنت الفلساهر 
فليس فوقك شيء » وأنت الباطن » فليس دونك شيء » اقض عنا السدین » 
وأغننا من الفقر » . 

( هو الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام » ثم استوی على العرش € 
أي الله الذي أوجد وأبدع السمواث والارش في أيام ستة الله أعلم بقدارها » وفي 
ستة أطوار مختلفة » وهو القبادر على خلقها في لحظة » ولكن هذا السدد لتعلم 
العباد التأني والتثبت في الأمور م.استوی على العرش أي الكرسي استواء يليق 
به » على نحو پریده »من لاه إلا هوء.وهيذا رأي السلف » وهو الأول 
احتياطاً » ورأي الخلف تأويل الاستواء على العرش بتدبير الأمر وتفصيل الأیات 
والاستيلاء على مقالید السلطة . 

ERD 
+ أي يعم کل شيء » ي دخل في الأرض من مطر وأموات وغير ذلك‎  اهیف‎ 
ويخرج منها من نبات وزرع وثمار ومعادن وغيرها » وما ينزل من السماء من مطر‎ 
وملائكة وغير ذلك » وما يصعد إلى السماء من الملائكة وأعال العباد الصالحة‎ 
والأبخرة التصاعدة ونحو ذلك » جاء في الحسديث‎ ٠ والسيئة » والدعوات‎ 
. » الصحيح : « يرفع إليه عمل الليل قبل النهار » وعمل النهار قبل الليل‎ 

1 اتح الغيب لایعانها إلا هو » ويعلٌ ما في الب 

ر مها » ولا حبة في ات الأرض » ولا رطب 
ولا یابس إلا في کتاب مبين € [ للم 5] . 
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< وهو ممم أينا كنتم » والله ببا تعملون بصير » أي والله سبحانه مع عباده 
بقدرته وسلطانه وعاسه » أينا كانوا في البر والبحر والجو » والله رقيب علیهم بصير 
بأعماهم » لايخفى عليه شيء منها . 

قال أبوحيان : وهذه آية أجعت الأمة على جنا التأويل فيها » وأا 
لاتحمل على ظاهرها من العية بالذات » وهي حجة على من منع الشأویل في 
غيرها » ما يجري مجراها من استحالة الجل على ظاهرها( . 

$ له ملك السموات والأرض ٠‏ وال الله ترجع الأمور » أي هو المالك 
للدنيا والآخرة . ک قال تعالى : < وإن لنا للآخرة والأولى > [ الليل ۱۳0۲ ] فلا 
راد لقضائه » ولا مسب لحكه » وهو احنود علی ذلك کا قال تعالى : ( وهو 
الله » لاإلة إلا هو » له اد فا الأولى والْآَخرةٌ/4 [ القمس +/] ومرجع جميع 
الأمور إلى الله وحده لاإلى غيره يوم القياية » فیحع في خلقه با يشاء » وهو 
العادل الذي لایجور » ولا یل مثقال ذرة.. 

وقوله  :‏ له ملك .. > هذا التكرير للتأكيد » أو أنه وما بعده ليس 
بتكرار ؛ لأن الكلام الأول في الدنيا لقوله : ( يحي ويميت > والشاني في العقی 
والآخرة لقوله  :‏ وإلى الله ترجع الأمور > . 

< یولج الليل في النهار » ويولج النهار في الليل » وهو علم بذات 
الصدور که أي إن الله سبحانه هو التصرف في الخلق » یقلب الليل والنهار » 
ویقدرها بحكته كا يشاء » فتارة يطول الليل » ویقصرالنهار » وتسارة 
بالعکس ٠‏ وتارة یترکها معتدلین » وتتوالى الفصول الأربعة بحکته وتقدیره لما 
پریده بخلقه » وهو يعم السرائر وضائر الصدور ومکنوناجا » وان خفیت » 
لايخفى عليه من ذلك خافنة » سواء انظاهر والباطن ‏ 





( . الیحر احیط : ۲۱۷/۸ 
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وهذا حث على التأمل في ملکوت الله » وشکر على ماأنعم » وتنزيه على كل‎ 
مالايليق به . والخلاصة : أن هذه الآيات إخبار بتسبيح كل شيء الله » وبيان‎ 
. موجبات التسییح‎ 
: فقه الحياة أو الأحكام‎ 

أرشدت الآيات إلى ما يأتي : 

١‏ د الله وه عن السوء في الذات والصفات والأمماء والأفعال کل شيء 
في الأرض والسماء » سواء بالنطق والمقال الصريح » أم بلسان الحال والدلالة 
وظهور آثار الصنمة : وان من شيء الا يبُح بحمده » ولكن لاتفقهون 
تسبیحهم > [ سره 10/1 ] ۰ 

؟ إن موجبات التسبيح کون الله العزیز الفالب في ملکه » الحكم في 
صنعه ‏ الالك التصرف في السموات والأرض » الستغني في ذاته وفي جيع صفاته 
عن كل ماعداه » ويحتاج كل ماعداه إليه يدوام وقي صفاجم » والنافذ الأمر » 
امالك القادر القاهر » الذي لايمجزه شيء . 

؟ ‏ ومن موجباته أيضاً أنه سبحانه الأول الذي ليس قبله شيء » والآخر 
الذي ليس بعده شيء » والظاهر الغالب الذي ليس فوقه شيء » والباطن الذي 
ليس دونه شيء » وهو تام العم با كان أو يكون » فلا يخفى عليه شيء . 

وهذا دليل على أنه تعالى قبل كل شيء » ومتقدم على ماسواه تأثيرا وطبعاً 
وشرفاً ومكاناً وزماناً » أي أنه سبحانه قبل المكان وقبل الزمان . وهو إله جميع 
المكنات والکائنات » وإله للمرش والسموات والأرضين » وعالم بظواهرنا 
وبواطتنا . 


٤‏ - وما بوجب تسبیحه أنه خالق الموات والأرض ومبدخها » صاحب 
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العرش الذي استوى عليه استواء يليق به » العام با يدخل في الأرض من مطر 
وغيره » وما يخرج منها من تبات وغيره ». وما ينزل من السماء من رزق ومطر 
وملائكة » وما يصعد فيها من ملائكة وأعمال العباد » وهو مع خلقه بقدرته 
وسلطانه وعلمه » لابذاته » آینا كانوا » ويبصر أعماهم ويراها » ولا يخفى عليه 
شيء منها . 

۵ ومن موجبات التسبیح أنه سبحانه امالك للدنیا والآخرة » وترجع إليه 
آمور الخلائق في الآخرة . وهو يقلب اللیل والنهار طولاً وقصراً » ويأتي بالفصول 
الأربعة » ولا تخفى عليه الضائر » فهو إذن المعبود على الحقيقة » فلا يجوز أن 
يعبد من سواه . 

والخلاصة : أن هذه الآيات لجامعة بين لاله على قدرة الله » وبين إظهار 
نعمه » والقصود من إعادة بعض متانیه ان رأي القائلین بالتکرار الحث على 
النظر والتأمل ثم الاشتغال بالك ر عل تلك النعم . 





بعض التکالیف الدينية 

الحث على ال ان بالله تعالى ورسوله بے وعلی ال نفاق 
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عبت مين 


الاعراب : 

$ وما لم لايؤمنون بالله ٠‏ والريول يدعوم 4 $ لايؤمتون € في قراءة : 
موضع نصب على الحال من معن الفمل في < مالک > رل والرسول يدعو » : جملة احية في 
موضع نصب على الحال . والواو : واو ال » وشدیره : مالك غير مؤمنين بالله تصال » 
والرسول ب في هذه الحال ؛ فها حالان متداخلتان . وقرئ : $ وما لک لاتزمنون .. € والعنی,؛ 
واي عذر لم في ترك الابان . والرتول يدوم إليه ۰ وینبهع عليه ٠‏ ویتلو علیک الكتاب الناطق 
بالبراهين والحجج . 

$ وكلاً وعد الله ای 6 3 كلاً 4 : منصوب ب فا وعد € ول اسف : منصوب 
منمول ثان ل ( وعد 4 وترق : < وک 4 على أنه ميشدا ٠‏ و وعد » : خبره » وقسدر في 
$ وعد € هاه . أي وعده الله أو خبر مبتداً حذوف » أي أولشك كل وعد الله ؛ و ( وعد ) : 
AI‏ 

$ بوم ترى الؤمنين .. .. 4 < يوم : منصوب على الظرف ٠‏ والعامل فيه $ وله أجر 
كريم > و يسعى نورم 6 جملة فعلية في موضع نصب على الحال ؛ لأن « ترى ) بصريسة 
لا قلبية . 





3 بشرام اليوم جنات 4 تقدیره : دخول جنات » فحذف الضاف وأقام الضاف إليه مقامه ؛ 
لأن البشارة إغا تكون بالأحداث . لا بالجثث . 
البلاغة : 

$ لايتوي من من أنفق من قبل الفتح وقاتل ) فيه حذف بالإيجاز » تقديره : ومن أنفق 
من بعد الفتح وقائل » لدلالة الكلام عليه يعدئذ » ولوضوحه ٠‏ 
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« ليخرجم من لظاسات إلى الور 4 استصارة » حيث استمار ( الظاات ) للکفر 
والضلالة » و لنور € للإمان ولقداية . 

< من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسنا € استعارة فثبلية » مثل حال النفق براخلاص بن 
یقرض ربه قرضاًواجب الوفاء . 


المفردات اللفوية : 

« آمنوا باله ورسوله 4 صدقوا بوحدانية الله تعالى وبرسوله مَل ٠‏ وداوموا على الإيمان بها ٠‏ 
< وأنفقوا ما جملم مستخلفين فيه > أنفقوا في سبیل الله من الأموال التي جعلع خلفاء في التصرف 
فبها ‏ فهي في الحقيقة له » لا لم ؛ وسيخلفم بدلاً عنها ‏ وفيه حث على الإتفاق وتهوين له على 
النفس  .‏ فالذين آمنوا منک وأنفقوا لهم أجر كبير 4 هذا وعد فيه عدة مبالنات هي جمل الجلة 
اسمية » وإعادة ذكر الإهان والإنفاق » وبناء الحم على الضير » وتنكير كلسة الأجرء ووصفه 
بالكبر 

۶ وما لم لاتؤمنون بالله € خطاب للكفارء أيإلا سانع لم من الإيهان . ( وقد أخذ 
میذانع ) آخذه الله عليم في عال الذر جين اشهدع على أنفسكم : ألست بربكم ؟ قالوا : بلى » وكذلك 
بعد وجودم , إذ أقام الأدلة على وجوده وتوحياء في الأنفس والافاق ۰ ومکُنع من النظر بالعقل 
والتفكير . < إن كنم مؤمنين 6 أي إن كنم مین ان به »أقيادروا إليه . 


آيا نات € هي آیات القرآن . < لیخرجک > الله تعالى , أو عبده مد ی ٠‏ $ من 
الظامات إلى الدور 4 أي من ظامات الكفر إلى نور الإيمان . $ وان الله يم » في إخراجكم من 
الكفر إلى الإهان . ۶ لرژوف رحم > حيث نه بالرسل والآيات » وم يقتصر على المجج 


$ وما لم ألا تنفقوا في سبيل الله € أي وما لک بعد ان ألا تنفقوا في سبيل ماد وف 
يكون قربة إليه . < وله ميراث الموات والأرض » أي أنه يرث كل شيء فيها ‏ ولا يبقى لأحد 
مال ٠‏ وإذا كان الأمر كذلك فإتناقه بحيث يستخلف عوضاً يبقى » وهو الشواب » كان أولى 
< لايستوي منك من أنفق من قبل الفتح وقاتل 4 أي لاتساوي بين النفق قبل فتح مكة وقاتتل 
الأعداء ٠‏ ومن أنفق من بعد الفتح وقناتل » لوجود السبق في الإيمان » وقوة اليقين , وري الصالح 
العامة للسالين . وذكر القتال للاستطراد . وراد بالفتح فتح مكة الذي أعز الله به الإسلام ٠‏ وکثر 
أهله » وقلت الحاجة إلى الإنفاق والقاتلة . $ وكلاً وعد الله الحسنى » أي وكلاً من الفريقين وعده 
اله الثوبة الحسنى » وهي الجنة . $ واله با تعملون غبير 4 عالم بأعمالم الظاهرة والباطنة ٠‏ 
فجازيم على حسيها . 











۱۲ - ۷ الجزء (۲۷) السورة (۰۷) الحديد‎ A 

ل( من ذا الذي يقرض الله .. ؟ > أي ينقق ماله في سبیل اله رجاء أن يعوضه » فبانه كن 
يقرضه . 9 قرضاً حسناً > خالصا لله . ( فيضاعفه له € يعطي اجره أضمافاً . ( وله أجر 
كرم € مقتين بالرضا والقبول . 2 یسمی نورم 4 مايوجب نجاچم وهدايتهم إلى الجنة . ( بين 
أيديم € أمامهم . < وبأهاهم > كتبهم ؛ لأبم يؤتون صحائف أعالهم من الأسام واليين ۰ < بشرام 
اليوم جنات > أي تتلقام لملائكة تبشرم بدخول الجنات ٠‏ وبثراع أي ماتبشرون به . 
سبب النزول : 
نزول الآية (۷) : 


< آمنوا بالله 4 : نزلت في غزوة العسرة » وهي غزوة تبوك 
نرول الآية (۱۰) : 


$ لايستوي منك .. € :,ذکر الواحدي ین الكلي : أن هذه الآية نزلت 
في أي بكر الصديق رضي الله عنه . 


وذكر أيضا عن ابن تال :ییا :لدي بمج الس » وعنده أبو بكر 
الصديق » وعليه عباءة قد خللها على صدره بخلال » إذ نزل عليه جبريل 
عليه السلام » فأقرأه من الله السلام » وقال : يا مد » مالي أرى أبا بكر عليه 
عباءة قد خلّلها على صدره بخلال ؟ فقال : يا جبريل » أنفق ماله قبل الفتح 
عل » قال : فأقرئه من الله سبحانه وتعالى السلام » وقل له : يقول لك ربك : 
آراض أنت عني في فقرك هذا أم ساخط ؟ فالتفت الني يِه إلى أي بكر فقال : 
يا أبا بكر » هذا جبريل يقرئك من الله سبحانه السلام » ويقول لك ربك : 
أراض أنت عني في فقرك هذا أ ام ساخط ؟ فبک أبو بكر ء وقال : على رهي 


أغضب » آنا عن ربي راض » آنا عن وهي راض . 





۲۲١/۱۷ : أسباب الغزول للواحدي : ص ۲۳۰ وما بعدها » تفسير القرطي‎ )١( 
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الناسبة : 

بعد أن ذکر الله تعالى أدلة ثبات وحدانیته وعامه وقدرته » بشاهد في 
السموات والأرض والأنفسٍ ٠‏ أتبعها ببعض التكاليف الدينية » فأمر بالإيان بالله 
تعالى ورسوله ی وباستدامته والإخلاص فيه , ثم طلب من الؤمنين الإنفاق في 
سبيل الله » وأخبر بمضاعفة الأجر عليه » وأبان أن آياته تخرج من ظامات الكفر 
إلى نور الإيمان » وفضّل السابقين الأولين إلى الإسلام الذين أساموا وأنفقوا قبل 
فتح مكة » ثم أكد الحث على الانفاق مرة أخرى . 
التفسير والبيان : 

( آمنوا له ورسوله » فقو ما جعلع مستخلفین فيه » فالذين آمنوا من 
وأنفقوا هم أجر كبير ‏ أي صدقؤا بالتوحيد وبصحة رسالة مد به على الوجه 
الأكل » وداوموا واثبتوا على ذلك ونفقوا من مال الله الذي جعلم خلفاء في 
التصرف فيه من غير أن ملكو تحقيقة.+.فان المال ما الله » والعباد خلفاء الله في 
أمواله » فعليهم أن یصرفوها فيا يرضيه . 

ثم رغب في الایان والإنفاق في الطاعة » مبيناً أن الذين جمعوا بين الإيمان 
باه تعالى ورسوله بهل » وبين الإنفاق في سبيل الله » لم شواب كثير الخير 
والنفع وهو الجنة . 

أخرج أحمد عن عبد الله بن الشخير قال : أتتهيت إلى رسول الله به وهو 
يقول :۰ فا التكائُرٌ » يقول ابن آدم ؛ مالي مالي » وهل لك من مالك إلا 
ماأكلت فأفنيت » أو لبست فأبليت » أو تصدقت فأبقيت » وروا سل أيضاً 
وزاد : « وما سوى ذلك فذاهب وتاركه للناس » . 








ثم وبخهم الله تعالى على ترك الإيمان » فقال : 
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< وما لك لاتؤمتون بالله » والرسول يدعوم لتؤمنوا برع » وقد أخذ 
ميشاقك إن کنم مؤمنين ؟ » أي » وأي شيء هنم عن الإيمان » والرسول مع 
يدعو إلى ذلك » ويبين لك الحجج والبراهين على صحة ماجاءم به ٠‏ بتلاوة 
القرآن لمشتل على الدلائل الواضحة » وقد أخذ الله ميشاقكم بأن تؤمنوا في عام 
الذر حين أخرجم من ظهر أبيك آدم » وبمدأقام لك في الكون والآفاق والأتفس 
من الأدلة الدالة على التوحيد ووجوب الإيمان » وكذا ماترشد إليه العقول 
السلية » إن كنم مريدين الایان » فبادروا إليه . فهذا توبيخ على ترك الإيمان 
بشرطين : آحدها - أن يدعو الرسول بلغ » والثاني ‏ أنه أخذ اليثاق عليهم . 

أخرج البخاري في صحيحه أن ربسول الله بلغ قال یوم لأصحابه : « أي 
المؤمنين أعجب الیک آیانً ؟ قالوا! الملائكة / قال : وما لهم لايؤمنون » وم عند 
رهم ؟ قالوا : فالأنبياء » قال :.وما لمم لایزمنون » والوحي ينزل عليهم » 
قالوا : فنحن » قال : وما لك .لاتؤمنون وأنا بين أظهرم ؟ ولكن أعجب. المؤمنين 
بان قوم يجيئون بعد يجدون صحفاً يؤمنون با فیها ‏ . 

ثم أوضح الله تعالى الغاية من إنزال القرآن لقطع عذرم » فقال : 

< هو الذي ينزل على عبده آيات نات لیخرجع من الظلمات إلى النور » 
وان الله بم لرؤوف رحم > أي إن الله أراد بإنزال الآيات البينات الواضحات 
التي هي القرآن وغيره من المعجزات أن يخرجك من ظامات الجهل والكفر والآراء 
التضادة » إلى نور اهدی واليقين والإعان » وان الله لكثير الرأفة والرجة بعباده » 
حيث أنزل الكتب » وبعث الرسل » شدایتهم »وال الموانع وله » وأناح 
العلل . 

وبصد أن آمرم بالای ال والإنفاق » وحثهم عليها » ووبخهم على ترك 
الایان » وبخهم على ترك الإنفاق » فقال : 
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$ وما لك ألا تنفقوا في سبیل الله ۰ ولله ميراث السسوات والأرض € أي » 
آي عذرلع وأي شيء ینم من لإنفاق في طاعة الله ومرضاته والجهاد من أجله » 
فأنفقوا ولا تخشوا قرا .فان الذي أنفقتم في سبيله هو مالك السموات والأرض + 
وهو متصرف فیهبا وعنده خزائنها » وكل الأموال صائرة إلى الله سبحانه » إن ل 
تنفقوها في حياتم » كرجوع الیراث إلى الوارث » ولا يبقى لک منه شيء » فا مال 
مال الله » والله یقول : ( وما أنفقم من شيء » فهو یله » وهو خو 
الرازقين > [ با 5/4 ] ویقول ۰ ماعند يَنْفْدُ وما عند الله باق 4 
[ النحل ٠۷١١‏ ] . وهکذا أمر الله أولاً بالإمان والإنفاق » ثم أكد إيجاب الإيمان » ثم 
أكد في هذه الآية إيجاب الإنفاق . 








وبعد أن بيّن الله تعالى أن الانفاق فضيلةء 
الفضيلة » وأن للمنفقين درجات بسب أحوالهم 

$ لايستوي منك من أنفق من قبل آلفتح وقاتل ؛ أولدك أعظم درجة من 
الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا > أي لَاتسأوق ین من نمی في سبيل الله قبل فتح 
مكة وقاتل » ومن أنفق من بعد الفتح وقاتل ؛ أولشك الأولون أعظم درجة من 
الآخرين ؛ لأن حاجة الناس كانت إذ ذاك أكثر » وم أقل وأضعف » ولا يجدون 
من الال إلا قليلاً » أما بعد الفتح فقد كثر اللسلمون » وزاد الخير . 

$ وكلاً وعد اله الحسنى » والله با تعملون خبير 4 أي وكل واحسد من 
الفريقين وعده الله الثوبة الحسنى » وهي الجنة » مع تفاوت الدرجات » والله علم 
بأعالك وأحوالع الظاهرة والباطنة » فيجازي بذلك » إذ لايخفى عليه شيء ما 
نم عليه . 





ين أن السابقة في الإنفاق تسام 








أخرج الإمام أمد عن أنس قال : كان بين خالد بن الوليد وبين 
عبد الرجن بن عوف كلام » فقال خالد لعبد الرحمن : تستطيلون علينا بأيام 
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سبقتونا بها » فذکر ذلك للني بإ » فقال : « دعوا لي أصحابي » فوالذي نفسي 
بيده » لوأنفقم مثل أحد > أو مثل الجبال ذهباً , مابلقت أعماهم ۷ . 

وأخرج البخاري وسلم وغيرهما عن أبي سعيد الحدري قال : قال 
رسول الله ب : « لاتسبُوا أصحابي » فوالذي نفس جمد بيده » لو أن أحدك آنفق 
مثل أخد ذهباً » ماأدرك مد أحدم » ولا نَصِيقَه » . 

ثم بيّن الله تعالى رة الإنفاق » فقال : 

< من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً » فيضاعفه له » وله أجر كريم » 
أي من ذا الذي ينفق ماله في سبيل الله » متسب أجره عند ربه » فإنه كن 
يقرضه قرضاً حسناً » أي بلا من ولا أَذی »,طيبة به تفه » فان الله يضاعف له 
ذلك القرض ٠‏ فيجمل له الّنة بعشرة آبشاها » إلى سبع مشة ضعف ؛ على 
اختلاف الأحوال والأشخاص والأزتان :وله بعد ذلك ثواب كثير الخير والنفع 
وجزاء کرم جميل » وهو ال . 

روى ابن أي حاتم عن عبد الله بن مسصود قال : لما نزلت هذه الآية : 
$ من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً » فيضاعفه له > قال أبو الدحداح 
الأنصاري : يا رسول الله » وان الله ليريد منا القرض ؟ قال : نعم يا 
أبا الدحداح » قال : أرني يدك يا رسول الله » فناوله يده » قال : فإفي قد 
أقرضت ربي حائطي - بستاني ‏ وله حائط فيه ست مئة نخلة 
وعيانها » فجاء أبو الدحداح » فناداها : يا أم الدحداح » قالت : لبيك » قال : 
أخرجي ٠‏ فقد أقرضته ربي عز وجل . 

وفي رواية : أنها قالت له : ربح ييعك يا أبا الدحداح » ونقلت منه متاعها 


وأم الدحداح فيه 





)١(‏ ومعلوم أن إسلام خالد بن الوليد كان بين صلح الحديبية وفتح مكة 
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وصبیان ا » وان رسول الله به قال :۰ م من قق" رداح في الجنة 
لأني التخداح » . 

ثم أخبر الله تعالى عن حال المؤمنين التصدقین يوم القيامة » فقال : 

$ يوم ترى المؤمنين والمؤمنات یسعی نورم بين أيدهم وبأیانم » أي وله 
أجر كر » أو اذكر تعظیاً لذلك اليوم'"' حين تنظر الؤمنين والؤمنات الذين 
تصدقوا يسعى الضياء الذي يرونه على الصراط يوم القيامة أمامهم » وتكون 
کتبهم بأيانهم » أي تكون أعمالمم الصالحة سببا لنجاتم » وهدايتهم إلى الجنة » ؟ 
قال تعالى : ( فأما من أوتي كتابه بهينه فسوف يجاب حساباً يسيرا » وينقلب 
إلى أهله مسروراً € [ الانتقاق ٠] ٠-۸۷۸٠‏ وإغارقال : ( بين آیدیم وبأيانم > 
لان ذلك أمارة النجاة . 

والناس کا قال ابن مسعوة في هذه الآينة على قدر أعماهم يرون على 
الصراط » منهم من نوره مثل الل » ونیم من نورة مشل النخلة » ومنهم من 
نوره مثل الرجل القاثم » وأدناهم نورا من نوره في إبهامه » ينقد مرة » ويطفا 
مرة" . وقال قتادة : ذكر لنا أن نبي الله به كان يقول : « من الومنین من 
يضيء نوره من الدينة إلى عدن ین وصَنْعاء » فدون ذلك » حتى إن من المؤمنين 
من يضيء نوره موضع قدميه » . 

< بشرام اليوم جنات تجري من تمتها الأهارء خالدين فيها » ذلك هو 
الفوزالعظم » أي ويقال لهم من قبل اللائكة : لم البشارة بجنات تجري من 
تحتها الأنهار ماكثين فيها أبداً » تکریاً وجزاء وفاقاً لما قدمتم من صالح الأمال » 





«) التذق : النخلة مها » والرداح : اللثر . 
(0) يوم : ظرق لقوله : 3 وله أجر كريم € أو منصوب ب « أذكرء » تعظياً لذلك اليوم . 
)0 رواه اين ي حاتم واين جریر - 
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ذلك النور والبشرى هو النجاح العظم الذي لا مثيل له » حق كأنه لا فوز‎ 
غيره » ولا اعتداد ا سواه . ونظير الآية : $ واللائكة يَدْخلون عليهم من كل‎ 
. ] 5+ باب » سلام علیک با صبرتم » فم ی الدار € [ الرس‎ 

والخلاصة : أن الإيمان والإنقاق سبب لثلاشة أمور : النجاة يوم الحساب + 
وتبشير الملائكة بالجنة » والخلود في جنات النعم . وقد دلت هذه الآية على أن 
المؤمنين لا ينالهم أهوال القيامة ؛ لأنه تعالى بِيّن أن هذه صفتهم يوم القيامة من 
غير تخصيص . 





فقه الحياة أو الأحكام : 

يستفاد من الآيات ما يأقي 

1 - وجوب الإيان بالله تعا ورسولنه من » أي التصديق بأن الله واحد 
لا شريك له » وأن مدا رسول اه + وهذا يقتضي الاشتغال بطاعة 
الله تعالى . 

۲ - وجوب الإنفاق في سبيل الله » وللراد بذلك الزكاة الفروضة ٠‏ وقيل : 
المراد غيرها من وجوه الطاعات والقربات . وهذا يعني الأمر بترك الدنيا 
والإعراض عنها وإنفاقها في سبيل الله تعالى . 

؟ - دل قوله : مما جعلك مستخلفين فيه > على أن أصل اللك لله سبحانه 
وأن العبد ليس له في ماله إلا التصرف الذي يرضي الله » فيثيبه على ذلك بالجنة . 
فن أنفق من ماله في حقوق الله » وهان عليه الإنفاق منه »,كا هون على الرجل 
النفقة من مال غيره إذا أذن له فيه » كان له الثواب الجزيل والأجر العظم . 


وهذا دليل على أن الأموال ليست بأموال الناس في الحقيقة » وما مم إلا 
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منزلة النواب والوکلاه » فليغتم الؤمن الفرصة في الأموال بإقامة الحق قبل أن 
تزال عنه إلى من بعده . 

٤‏ - للمؤمنين الذين عملوا الصالحات » والذين أنفقوا في سبيل الله أجر كبير 
وهو الجنة . 

ه ‏ وخ الله على ترك الإيان بالله تعالى » فأي عذر للناس في ألا يؤمنوا 
وقد أزيلت الموانع وأزيحت العلل ؟ مع أن الرسول بل يدعو بالبرهان الصحيح 
والدليل الق إلى الإيان بالله » ولله سبحانه أخذ الميثاق الأول على الاس حيفنا 
كانوا في ظه رآدم بأن الله ریم » لاله لم سواه » ومن میشاقهم أيضاً ماأودع الله 
لهم من العقول والأفكار ‏ وأفام الينذلائئل والحجج التي تدعو إلى متابعة 
الرسول به » فإذا كنم أا الاس مؤمنين بابفجج والدلائل » فبادروا إلى 
الایان . 

- ید الله نبيه با يدل عل قيا يودي إلى إنجاح دعوته بالقرآن 
والعجزات » فيلزم الناس بعدئذ الإيمان ؛ لأن آيات القرآن البينات تخرج من 
لمات الشرك والكفر إلى نور الإيمان » وان الله بالشاس لرؤوف رحم إذ أنزل 
لهم الكتب وبعث الرسل وأزال الموانع والعلل التي تمنع من الإيان . 

- وبخ الله تعالى أيضاً على عدم الإنفاق في سبيل الله تعالى » وفيا يقرب 
من الله سبحانه » فالناس جميعاً يوتون » ویخلفون سوام » وهي صائرة إلى 
الله تعالی » كرجوع الميراث إلى الستحق له . 


وهكذا أمرت الآيات بالإيمان وبالاتفاق » ثم أكدت وجوب الإيمان وإيجاب 
الإنفاق » فهو ترتيب حسن بارع » انتقل فيه البيان من الأمر المفيد للوجوب إل 
ذكر الرادع أو المؤيد » والتهديد على التقصير أو الاهال . 
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۸ - یکون ثواب الانفاق أعظم إذا كانت الحاجة إليه آشد بسبب الأزمات 
والظروف الضيقة » لذا نفى الله سبحانه المساوأة بين من أنفق من قبل فتح مکة 
وقاتل الأعداء » وبين من أنقق من بعد الفتح وقاتل » 6 قال تعالى : 
$ لايستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة € [ الحشر ٠١/٠١‏ ] لأن المال كان أقل » 
والحاجة إلى النفقة أشد » والساين قلة » أما بعد الفتح فكثر الخير » وقلّت الحاجة 
إلى الإنفاق » وکثر السامون . 

روف أشهب عن مالك قال : ينبغي أن یم أهل الفضل والعزم ؛ وقد قال 
الله تعالى  :‏ لايستوي منك من أنفق من قبل الفتح وقاتل » . وقال الكلبي ا 
تقدم : نزلت في أبي بكر رضي الله عنه:» ففيها دليل واضح على تفضيل أبي بكر 
رضي الله عنه وتقدیه ؛ لأنه آول من أَسْمْ قال ابن مسعود : أول من أظهر 
الإسلام بسيفه الني به وأبو بكر ء ولأنه أول من أنفق على ني الله ب . 

والتقدم والتأخر یکون في أحكام آلدنيا والدين.» فقد قالت عائشة رضي الله 
عنها : أمرنا رسول الله يهل أن نز التاس متهم » وأعظم امازل مرتبة 
الصلاة . وقال ينه في مرضه فيا رواه الشیخان والترمذي وابن مساجه عن 
عائشة : « مرو با بكر فليصل بالشاس » وقال فيا رواه أجمد عن أنس : « يوم 
القوم آفروم للقرآن » وقال فيا رواه الجاعة عن مالك بن الحويرث : « ولیژتکا 
أكبركا » وقال مالك : إن للسن حقأ » وراعاه الشافعي وأبو حنيفة » وهو أحق 
بالمراعاة ؛ لأنه إذا اجتمع العم والسن في خيّرين قنام العلم . وأما أحكام الدنيا فهي 
مربة على أحكام الدين » فن قدّم في الدين دم في الدنيا . 

الت احا الى و 
سنه إلا قيض الله له من يكرمه عند سنه » . وروی الترمذي أيضاً عن أنس 
ري مسن لكي O‏ لوكي 
وا حا عن ابن عرو : « ليس منا من لم يرحم صغيرنا » ويعرف شرف كبيرنا » 
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وفي رواية آخری لاد والحام عن عبادة بن الصامت : « ليس منا من لم يُجل 
کبیرنا » ویرحم صفیرنا » ویعرف لعالنا حقه » . 

5 - وعد الله تمالی كلاً من التقدمین التناهین السابقين » والتأخرین 
اللاحقين الجنة » مع تفاوت الدرجات . 

» ندب القرآن مرة أخرى في هذه الآيات إلى الإنقاق في سبيل الله‎ - ٠١ 
وأبان أن ثواب الصدقة التي يحتسب فيها التصدق من قلبه بلا من ولا أذى‎ 
مضاعف مابين السبع إلى سبع مئة ء إلى ماشاء الله من الأضعاف » بحسب‎ 
الأحوال والأشخاص » ويكون للمنفق جزاء جيل » ورزق باهر » وهو الجنة يوم‎ 
. القيامة‎ 

١‏ إن هذا الأجر الكري والجزاء اميل يكون للمؤمنين والمؤمنات الذين 
تصدقوا في سبيل الله » ویکون إي ام وتملهم الصالح سیب للنجاة واجتياز 
الصراط » وهو الضياء الذي يرون فيه ٠‏ ویکون أمنامهم » وتكون كتب أعمالهم 
بأيانم » وتبشرم الملائكة بدخول الجنة خالدین فيها أبدا » ولا تنام أهوال 
القيامة » ويدخلون الجنة » وذلك هو الفوز الأكبر . 


حال المنافقين يوم القيامة 
سس 
تك الأب وک تنش راشم شروش ور نیع 
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وا وا قيضم در فالقلا فلا 
اهوم برو فاب © باذم أزكق 
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عدوا افد ۵ تلد 
کی یرو © 
الاعراب : 

يوم يقول النافقون > ( يوم € : ظرف » وعامله $ ذلك القوز المظم > أو بدل من 
بوم € الأول . 

« ارجموا ورام € وراء هنا : امم د 3 ارجموا 4 ولیس بظرف ل 2 ارجموا > قبله » 
فلا يكون ظرفاً للرجوع لقلة الفائدة فيه ؛ لأن لفظ الرجوع يغني عنه » ویقوم مقامه . 

$ فضرب بينهم بسور > الباء : زائدة » ويور : في موضع رفع ؛ لأنه الب فاعل ٠‏ 


$ مارا الشار هي مولام € 3 مولام € : اما عصدر مضاف إلى الفعول » ومعناء : تليكم 
وقسك » أو معناء : أولى بكم » وأنكر مهم هذا الوجه / وتال : إنه لايعرف الولى بعنى الأول ٠‏ 





البلاغة : 
< مأوام نار هي مولام € لوب چکي ٠‏ أن لا واي “لم ولا ناصر إلا نار جهنم 
باطنه فيه الرجة » وظاهره من قبله المذاب > بينها مایسی بالقابلة . 
< بسور له باب ... وظاهره من قبله المذاب € سجع مرصع غير متكلف . 


المفردات اللفوية 

$ انظرونا > انتظرونا أو أبصرون 
٠‏ انظرونا » أي آمهلونا آو نتظرونا ۰ 
طلب القبس » أي الجذوة من النار » والراد هنا ناخذ القبس والإضاءة  .‏ قيل € لهم » استهزاء 
چم . « ارجعوا وراءع > إلى الدنيا . $ فالتسوا نوراً € أي إلى حيث شثتم » فاطلبوا نورا آخر » 
فإنه لا سبيل لم إلى هذا » وهذا ت يم وتخييب من المؤمنين أو من للائكة . ( فصرِب بینم 
بسور > ضرب بحائط أو حاجز بين الؤمين والدافقين » قيل : هو سور الأعراف . له باب » 
يدخل فيه الؤمنون  .‏ باطنه فيه الرحمة € باطن السور أو الباب من جهة الؤمنين لأنه يلي 
الجنة . 3 وظاهره € من جهة اللنافقين ؛ له يلي انار . من قتله © من جهته . 






أنه يسرع يم إلى الجنة كالبيق الخساطف » وقر : 
من نور € نستضيء بورگ » من الاقتباس : 
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< آم نکن مك > أي ألمنا على دينك وعل الطاعنة ؟ أي في الظاهر . < بلى 4 أي کنم 
معنا . 9 فتنم أننسم € بالنفاق. واهلکتوها بالعامي . ( وتريصم € بالؤمنين السدوائر . 
$ وارتبتم 4 شككم في دين الإسلام وفي أمر البمث . ( الأماني ‏ الآسال والأطباع كامتداد العمر 
واتكاس الإسلام . ( حتی جاء أمر الله 4 اموت . ( الفرور € الشيطان . $ فدية 4 فداء یفتدی 
به » وهو ما ييذل من الال حفظ النفی من اللاك  .‏ مأوام الشار 4 منزلع الذي تأوون إليه . 
< مولام > التي تلی أو أولى بک  .‏ ويئس للصير» النار . 


المناسبة : 
بعد أن بيّن الله تعالى حال المؤمنين النفقين يوم القيامة » وأن نورهم يسعى 
بين أيدهم وبأيانم ليرشدم إلى الجنة » فهو أمارة النجاة » ین حال النافقین في 
ذلك اليوم » وأنهم یلتسون عون الؤمنينلهم فیجابون بالخيبة واليأس » وألا أمل 
5 » وأن الشار هي مأوام وأولى بم أوذلك يدل على أنه لاينجو 
من بالله تعالى ورسولنة يقي ينان احق » وجمل با أمر الله به » 





التفسیر والبيان : 

$ يوم يقول المنافقون والنافقات للذين آمنوا : انظرونا نقتبس من 
نور > أي في ذلك اليوم يوم القيامة يقول النافقون والنافقات للمؤمنين الذين 
يسعى نورم بين أيديهم وبأعانهم : آهاالومنون الناجون انتظرونا لعلنا نستضيء 
بنورم » ونخرج من هذا الظلام الحالك » والعذاب الألم النتظر . 

قال جمع من العاماء : اناس كلهم يوم القيامة في الظامات ‏ ثم إنه تعالى 
يعطي المؤمنين هذه الأنوار » ولمنافقون يطلبونها منهم قائلين : ( انظرونا € 
لام إذا نظروا إليهم » والنور قدامهم » استضاؤوا بتلألؤ تلك الأنوار . 

فیجابون با يخيب آمالهم » کا قال تعالى : 
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$ قیل : ارجموا وراءع » فالقسوا نوراً > أي تقول هم ال لالکة أو 
الومنون : ارجعوا إلى الدنيا » فالتسوا النور با القسناه به من الإيمان والأعال 
الصالحة . وقي هذا تبك بهم واستهزاء بطلبهم » ۷ كانوا يستهزئون باللومنین في 
الدنیا » حين كانوا يقولون : آمنا » وما م بمؤمنين . 

ثم يحسم الله الوقف وهذه الحاورة بقوله : 

$ فضرب بينهم بسور » له باب » باطنه فيه الرحمة » وظاهره من قبله 
المذاب » أي فضرب بين المؤمنين وبين المنافقين حاجز » باطن ذلك السور» 
وهو الجانب الذي يلي أهل الجنة » فيه الرحمة » وهي نقم الجنة » والجانب الذي 
يلي آهل النار » من جهته عذاب جهم + 

ثم يذكر الله تعالى حال المثافقين واستفایاعم » فيقول : 

$ يسادوهم : آم نکن ممم ؟ تالا : بل ء ولکنک فتنم سک وتريصم 
وارتبم » وغرت الأماني > حتی ناء آمر له » وفزع بالله الغرور ‏ أي ينادي 
المنافقون الومنین قائلين هم : ألم نكن ممک في الدار الدنيا » نوافقع في أعمالكم » 
نشهد معك الْجْمُعات » ونصلّي مع الجاعات في الساجد » ونقف معک بعرفات » 
ونحضر معع معارك الجهاد » ونؤدي معک سائر الواجيات » ونعمل بأعمال 
الإسلام كلها ؟ 

فأجاب المؤمنون اللنافقين قائلين : بلى قد كنتم معنا في الظاهر » ولکن 
فتنم أنفسك بالنفاق وإبطان الكفر » وأهلكتوها باللذات وللعاصي والشهوات » 
وأخرم التوبة » وتريصم الدوائر وحوادث الدهر بالزمنین » وبالق وأهله » 
وشككم في أمر الدين والبعث بعد الوت » وم تصنقوا مانزل به القرآن » 
ولا آمنتم بالعجزات الظاهرة . 
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وغرتم الأماني الباطلة حيث قلم : سيَفْمَر لنا » وغرتم الدنيا وطول 
الأمل » حتى جاء الوت » وغز أو خدعک الشيطان , حتى قال لكر : إن الله 
غفور رحم لايعذييم . 

$ فاليوم لايؤخذ منك فدية ولا من الذين كفروا » مأوام النار» هي 
مولام وبئس المصير > أي ففي هذا اليوم لاتقبل منک فدية تفدون ها أنفسكم من 
النار أو العذاب »أا النافقون » ک قال تعالى : ( ولا يقبل منها قعل 
ولا تتفعها شفاعة ) [ البقرة ۱۳ ] ولا من الذين كفروا بالله ظاهراً وباطنا » 
منزلم الذي تأوون إليه النار » هي أولى بم من كل منزل » وبئس المصير الذي 
تصيرون إليه » وهو النار . 
فقه الحياة أو الأحكام : 

دلت الآيات على مايأق : 

1 - يستنجد المنافقون ( الذي أظهروأ الآسَلامْ قي الدنيا وأبطنوا الکفر ) 
بالمؤمنين الذين نجوا من العذاب » طالبين منهمانتظارم أو إمهاهم وتأخيرمم 
ليأخذوم معهم » والاستضاءة بنورم . قال أبو أمامة : يعطى الؤمن التور» 
ويترك الكافر والمنافق بلا نور . 

؟ - تقول الملائكة أو المؤمنون لهم : ارجموا إلى الوضع الذي أخذنا منه 
النور » فاطلبوا هنالك لأنفسم نورا »فان لاتقتبسون من ورنا . 

۳ - لم رجعوا وانعزلوا في طلب النور ضرب حاجز بين الجنة والنار » باطننه 
فيه الرحة » وهو ما يلي المؤمنين » وظاهره فيه العذاب وهو ما يلي المنافقين . 

ء - ينادي المنافقون الؤمنين قائلين لهم : ألم نكن معک في الدنيا » نصلي ا 
تصلون » ونجاهد ک تجاهدون » وتقمل مثاما تفعلون ؟ 
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فيجيبهم المؤمنون بقوهم : بل » قد كنم معنا في الظاهر » ولکنع استعملم 
أنفسك في الفتنة » وأهلكتوها بالنفاق والماصي والشهوات واللذات » وتربصمم 
بالني يي الوت » وبالؤمنين الدوائر » وغرتم الأباطيل » حت حضرم الوت » 
وخدعم باله الشيطان . 

- أيأسهم الله تعالى من النجاة » وأخبرم بأنه لایقبل منهم يوم القيامة 
فدية يدفعون بها المذاب عن أنفسهم » ومقامهم ومنزهم النار » هي أولى بهم من 
كل منزل » وساءت مرجم ومصيراً . 


خشية الله وجزاء التصدقین والمؤمنين وجزاء الكافرين 
ی و ول کر لک ل 
هکت گرم دیزی © تمالس جديا 


یک ی تافو © انرود شکب واف نا اندرا 
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ور در 1 


نکی لج فرشمو رک یتارداص بانب رو 


الإعراب : 

< وما نزل من الحق  )‏ ما > : اسم موصول بمنى الذي في موضع جر بالعطف على قوله : 
$ لذكر الله > ويجوزأيضاً أن تكون مصدرية » وتقدیره : لذكر الله وتفزیل الحتى 
ول ولا يكونوا > معطوف على $ تخشع © . 
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( وأقرضوا الله قرضا حسناً 4 $ وأقرضوا ‏ : سا معطوف على مافي صلة الألف واللام في 
قوله : < الصدقين والصدقات ) على تفدير : إن الذين تصدقوا وأفرضوا » واما أن يكون : 
۶ وأفرضوا الله € اعتراضاً بين اسم ف إن € وخبرها » وهو يضاعف غم € وجاز هذا الاعتراض ؛ 
الأنه يؤكد العنى الأول من التصدق . 

< والشهداء عند رهم € مبتدأ ؛ وخيره : < لمم آجرم € . 
البلاغة : 

< اعلا أن الله يبي الأرض بعد موتها 4 لستعارة قثيلية » استمار إحياء الأرض باللبات 
الإحياء القلوب القاسية بالقرآن وتلاوته . 


المفردات اللفوية : 

< آم يأن > أل يأت وقنه » يقال : أف الأمر آنيا وأناء وإناءً : إذا جاء أناه » أي وقته . 
< أن تخشع » تمشى وقضاف . < لذکز الله > وعظه وإزشادء . ( وما نزل من الحق ) هو 
القرأن . ۵ أوتوا الكتاب 4 م البهود والنصارى . والراد النهي عن ماثلة أهل الکتاب فیا حك الله 
عنهم بقوله : < فطال عليهم الأمد 4 آلَرْمَنَ »أي طال المهد یدهم وبين أنبيسائهم . ( نت 
قلويم € صلبت ول تلن لذکر الله , 2 فامقون » خبارچون ع جدود دينهم ۰ الفون للأوامر 
والنواهي . 

$ الوا 4 خطاب للمؤمنين اللذكورين في الآية السابقة . ( أن الله يبي الارض بعد 
مونها € یه بالاء والنبات بعد جدها » فكذلك يفل بقلويم يردها إلى الحشوع » وهذا ثيل 
لإحياء القلوب القاسية بالذكر والتلاوة  .‏ قد ينا لم الآيات 4 أوضحنا لم الأيات الدالة على 
قدرتنا بهذا البيان هنا وغبره » وهي الحجج . $ تعقلون € نتدبرون . 

إن الستین والمئدقات » أي الذين تصدقوا واللاتي تصدقن بأمواهم على انحتاجين من 
التصدق : آدغت الناء في الصاد » وفي قراءة بتخفيف الصاد فیما من التصديق : الیسان 
ل( وأقرضوا الله 4 راجع إلى الذكور والإناث مما بطريق التغليب . $ قرضا حسنا > 
بالاخلاص ابتفاء مرضاة الله » بلا من ولا أذى ولا إرادة جزاء من الحتتاج العطى  .‏ يضاعف 
لمم € يضاعف الله لمم ثواب عملهم + وفي قراءة يضقف بالتشديد » أي قرضهم ۰ وهم أجر كرم © 
ثواب جميل ورزق باهر . 

< أولئك م الصديقون > المبالغون في التصديق » أي آاشك عند الله نزلة الصديقين وم 
الذين كثر صدقهم وصار سجية لم . ( والشهداء عند ريم € م الذين قتلوا في سبيل الله » جع 
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شهيد » سمي بذلك ؛ لأن اللائكة تشهد له بالجنة » أو القافون بالشهادة لله أو هم أو على الأمم يوم 
القيسامة » وللراد مم الأنبيساء ؛ لقوله تمالى : ( فكيف إذا جلنا من كل أمة بشهيدٍ > 
[ النساء 676[ . 

$ والذين كفروا 4 جحدوا وجود ,اله ووحدانيته . $ وکنبوا بآياتنا € الدالة على 
وحدانيتنا . ( أولئك آصحاب المحم > النأرء قال البيضاوي : فيه دليل على أن الخلود في الشار 
خصوص بالكفار ٠‏ من حيث إن التركيب يشمر بالاختصاص , والصحبة تدل على لللازمة . 


سبب التزول : 
نزول الآية ( ۱۱) : 

< ألم يأن .. > : آخرج ابن أي شيبة في مصنفه عن عبد المزیز بن 
أبي رواد : أن أصحاب الني يِه ظهر فيه المزاح والضحك » فزلت : < ألم 
بان للذين آمنوا > الآية . 


وأخرج ابن أي حاتم عن مقاتل بن حيان قال : کان آصحاب الني از قد 
أخذوا في شيء من الزاح » فأنزل أله : < ألم بان للذين آمنوا أن تخشع قلوهم 
لذکر الله > الآية . 


وأخرج أيضاً عن الذي عن القاسم قال : مل آمحاب رسول الله از 
مَل » فقالوا : حدثنا يا رسول الله » فأنزل الله : < نحن نقص عليك أحسن 
القصص > ثم مَلُوا مل » فقالوا حدثنا يا رسول الله » فأنزل الله : < ألم يأن 
للذين آمنوا أن تخشع قلويم لذكر الله € الآية . 

وأخرج ابن ميارك في الزهد عن الأمش قال : لما قدم أصحاب 
رسول الله بي المدينة » فأصابوا من العيش ماأصابوا بعد ماکان بهم من الجهد » 
فکانم فتروا عن بعض ماكانوا عليه » فنزلت : ۵ ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع 
قلوهم لذكرالله » الآية . وروي مثل هذا عن أبن مسعود » وقال : ماکان بين 
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إسلامنا وبين أن عوتبنا هذه الآية إلا أريع سنین! . وقال ابن عباس : إنه 
عاتبنا على رأس ثلاث عشرة سنة . 
المناسبة : 

بعد بيان حال المؤمنين وحال النافقین يوم القيامة » آتبمه بندب المؤمنين 
الذين فترت عزائهم إلى الخشوع وخشية القلب ولينه بساع مواعظ القرآن 
وإرشاداته » وحذرم من ممأئلة أهل الکتاب الذين قست قلوبهم لطول العههد 
بينهم وبين أنبيائهم » فأهملوا أوامر الدین ونواهيه » ثم ذكر الفرق بين جزاء 
المتصدقين والمؤمنين وجزاء الكافرين . 
التفسير والبیان : 

< آم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوهم لذکر الله وما نزل من ات > أي ألم 
يحن الوقت لأن تلين قلوب الؤمنين وترق عند ماع تذكير الله ووعظه وقرآنه » 
فتفهمه وتنقاد له وتسيع آوامره وتطیعه وتجتنب تواقية ؟ 

روى ابن أي حاتم عن ابن عباس قال : إن الله ستبطاًقلوب الومنین » 
فعاتبهم على رأس ثلاث عشرة من نزول القرآن » فقال : < ألم يأن للذين آمنوا 
أن تخشع قلوهم لذكر الله > الآية . والظاهر أن هذا القول أصح من غيره ؛ لأن 
السورة مدنية . 

ثم نام عن ماثلة أهل الكتاب » فقال : 

< ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل » فطال عليهم الأمد » فقست 
قلوهم » وكثير متهم فاسقون ‏ أي ولا يتشبهوا بحملة الکتاب من قبلهم من 
اليهود والنصارى الذين أوتوا التوراة والإنجيل من قبل نزول القرآن » حين طال 


0 اداه ملم وائنسائي واين ماج واليزار. 
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عليهم الزمان بينهم وبين أنبيائهم » فقست قلوهم بذك السبب » حتی صاروا 
لايتأثرون بالموعظة ولا بالوعد والوعيد » وبدلوا کتاب الله الذي بأيدهم » 
واشتروا به نا قليلاً » ونبذوه وراء ظهورهم » واتبعوا الآراء اتختلفة والأقوال 
امؤتفكة » وقلّدوا أحبارم ورهباهم في دين الله من غير دليل ولا برهان » وكثير 
منهم خارجون عن حدود الله وأوامره ونواهيه » فصارت أعالهم باطلة » وقلوهم 
فاسدة  »‏ قال تعالى : ( فها نقضهم ميثاقهم لعنّام »,وجملدا قلوتهم قابنية » 
يحرّفون الم عن مواضعه » ونئوا حظاً ما درا به 4 [ للائدة ۱۳۵ ] وهذا نهى 
الله المؤمنين عن التشبّه بهم . 

ثم ضرب الله تعالى المثل لتئیر اْواعطه وتلاوة القرآن » فقال : 

< اعاموا أن الله يحي الأرض بعد مولا »قد ينا لك الآيات لعل 
تعقلون > أي کا أن الله يحبي الأرضَبَالتبَاتَ والغيث بعد جدها قادر على أن 
يلين القلوب بعد قسوتا » ودي الجيازئ بعد ضلاها » ببراهين القرآن ودلائله » 
قد أوضحنا لك الآيات والحجج » كي تتدبروها » وتعقلوا سافیها من الواعظ » 
وتعملوا بموجب ذلك . 


ثم أبان الله تعالى ثواب المتصدقين والتصدقات على البائسين » فقال : 


$ إن الصّدقين والصقات وأقرضوا الله قرضاً حسنا يضاعف فم » وهم أجر 
كريم » أي إن المتصدقين والتصدقات بأمواهم على ذوي الحاجة والفقر والبؤس 
والمسكنة » ودفعوا المال بنية خالصة ابتغاء رضوان الله » لايريدون جزاء من 
أعطوه ولا شکور » يقابل هم الحسنة بعشرة أمثالها » ويضاعفها إلى سبع ملة 
ضعف إلى أكثر من ذلك » وفم فوق ذلك ثواب جزيل حسن ۰ ومرجع صالح ء 
ومآب کرم ممزّز . 
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ثم وصف الله جزاء المؤمنين وجزاء الکافرین » فقال : 

< والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون » والشهداء عند رهم لهم 
أجرم ونورم > أي إن الذين أقروا بوحدانية الله وصدقوا رسله ‏ هم في منزلة 
الصدّيقين » قال مجاهد : كل من آمن بالله ورسله » فهو صدّيق » والذين 
استشهدوا في سبيل الله » لإعلاء كامة الله ودينه » ورفع راية الحق وأهله » لهم 
الثواب العظم عند رم » والنور الوعود به الذي يسعى بين أيديم وبأهانم . 
وهذا إشارة إلى صنفين من أصناف الومنین الخلصين الأربعة » وم الأنبياء » 
والصّديقون » والشهداء » والصاون » الذکورون في قوله تمالى  :‏ ومن يُطع 
الل والرسول » فأولئك مع الذين نم ال علیهم من لین والصدیقین والشهداء 
والصالحين € [ الساء ٠۷٠‏ ] . من الشهدام ملإثبت في الحديث الذي أخرجه 
أحد : أن الني به قال : « مماتعيدون الشهيد فيكم ؟ قالوا : المقتول في سبيل 
الله » فقال : إن شهداء آم إذنلقليل » القتول شهيد » والبطون شهيد » 
والمطعون شهيد » الحديث . وهؤلاء ثم شهداء الآخرة الذين لهم ثواب خاص . 

< والذين كفروا وکذبا بآياتنا » أولشك أصحاب الجحم » أي والذين 
أنكروا وجود الله » وجحدوا وحدانيته » وكذبوا آياته وبراهينه الدالة على ألوهيته 
الحقّة » وصدق رسله » أولئك لا غيرم هم أصحاب النار خالدين فيها أبدأ . وهذا 
بیان حال الأشقياء بعد بیان حال السعداء . 
فقه الحياة أو الأحكام : 

يستنبط من الآيات مايأتي : 

5م إن خشية الله والخشوع لأوامره وأحكامه من صفات أهل الإيمان » وإن 
الاعراض عن آيات الله ومواعظه وشرائعه من خصال الفاسقين » وم اليهود 
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والنصارى الذين بدلوا كلام الله » واتبعوا آراءم وأهواءم » وترکوا الدين الق » 
ول تلن قلوهم لسماع تذكير الله ووعظه . 

وهذا نبي صريح للمؤمنين عن مشايهة أهل الکتاب الذين قطعوا الصلة 
الحقيقية بينهم وبين هدي الله فيا نزل من التوراة والإنجيل والذي لايخالف مانزل 
في القرآن . ولو بقي هذان الكتابان على حالما ولم يندثرا لظهر التطابق التام 
بينهما وبين القرآن في أصول الدين والاعتقاد وأصول الشرائع . 

إن سماع مواعظ الله وآياته يحبي القلوب اليتة » ويلين النفوس القاسية » 
كا أن الله يحبي الأرض الجدبة الحامدة » ويلينها بالغيث » ويجمل فيها الحركة 
والحيوية والحياة البهيجة . 

۳ إن الذين أنفقوا شيئاً من أموالهم » وتصدقوا به على الفقراء والبائسين 
ياخلاص ابتغاء رضاء الله » یضاعف لمم ثواب أعماهم » وهم الجنة . 

٤‏ الؤمنون بالله ورسله ثم الصنديقون الکاملون في الصدق ؛ إذ لا قول 
أصدق من التوحيد والاعتراف بالرسالة » والصديقون يتلون الأنبياء » والشهداء 
يتلون الصديقين » والصالحون يتلون الشهداء » وهؤلاء جميماً لهم الأجر العظم 
عند ریم » وم الناجون يوم الحساب » والخالدون في النعم . 

- الکافرون بالله ورسله » اللكذبون بالرسل والعجزات » ثم أصحاب النار 
الخلّدون فيها المعذبون فيها » فلا أجر هم ولا نور » بل عذاب مقم وظالة دائمة ؛ 
لأهم جمعوا بين الکفر وتکذیب الآيات . 
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حال الدنیا واحث على عمل الاخرة 

اک وك الول وکین 
اھ الڪ اوت ن میم ر اهو كاه اوغ الي عذا ب 0 
اهشور باھار رو © اروت 
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الاعراب : 

$ كثل غيث .. > الكاف في موس رقع » إا وض لقوله ‏ وتداخر يينكم € وإما خبر 
بعد خبر وهي < الحياة ) في قوله تعالى : و فا الحياة الدنيا لسب > . 

< عرضها كعرض اللماء .. € $ كمرض ) جار ورور في موضع رفع ؛ لاله خبر البتداً 
الذي هو عرضها » واجملة في موضع جر ؛ لأا صفة ل ( جنة > . 
البلاغة : 

< كثل غيث أعجب الكفار نبانه » ثم يج فتاه مصفرأ 4 تشبيه ثيلي ؛ لأن وج الشبه 
منازع من متعدد . 

$ إلى مغفرة € جاز مرسل علاقته السيبية ٠‏ أي إلى سبب مغفرة . 
المفردات اللغوية 

9 لعب > مالافائدة فيه . < وو € مايشفل الإنسان عما يعنيه . $ وزينة € تزيين أو 
مايتزين به » كللناصب العالية وللراكب البهية والشازل الرقيعة واللابس الفاخرة . 2 وتفاخر )> 
بالألفاب والأجاد والأنساب  .‏ وتكائر 6 مباهاة بكثرة الأموثل والأولاد  .‏ كثل ) أي أن الدنيا 
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في اعجاها لم وافحلاها کثل $ غيث € مطر  .‏ آعجب الکنار نباته 4 أعجب الزراع نبانه 
النائئ عنه ٠‏ < م يج € پیبس بعد أن كان أخضر  .‏ حطاماً 4 هشها متكسراً من الجفاف أو 
اليبس . « وفي الآخرة عذاب شديد > لن آثر عليها الدنيا . $ ومغفرة من الله ورضوان € لمن آثر 
الآخرة » وهذا تنفير عن لاناك في الدنيا » وحث على العمل للآخرة . $ وما الحياة الدنيا » أي 
وما التتع في الدنيا . ( إلا متاع الفرور 4 متاع الخديعة لمن أقبل عليها وني الآخرة . 

$ سابقوا > سارعوا مسارعة السابقين في مضار السباق . $ إلى مغفرة من ری إلى 
موجبات الففرة  .‏ وجنة عرضها كعرض الماء والأرض € أي عرضها كعرضها ؛ وإذا كان المرض 
كذلك » فا ظنك بالطول ؟ < أعدت للذين آمنوا بلله ورسله 4 فيه دليل على أن الجدة خلوقة » 
وان الإيان وحده کافب في استحقاقها . $ ذلك فضل اله يؤتيه من يشاء 4 ذلك الوعود به من 
الجنة والففرة يتفضل الله به على من يشاء من عباده من غير إيجاب ولا إلزام ٠‏ ( وله ذو الفضل 
العظم > والله واسع الفضل » لايبعد منه التفضل بذلك . 








المناسبة : 

بعد أن ذكر الله تعالى أحوال آلقريقِينَ”: المؤمنين والكافرين في الآخرة + 
أردفه با يدل على تحقير آمور انیا ": وکال,خال الأبكرّة » فإن الدنيا قليلة النفع 
سريعة الزوال » والآخرة تامة الفائدة » خالدة باقية » ولا شك أن الأدوم الأخلد 
مفضل على الوقت » لذا أعقبه بالحث على ما یوصل إلى مغفرة الله ورضوانه 
والفوز بالنعم الأبدي . 
التفسير والبيان : 

1 اعاموا أا الحياة الدنيا لعب ومو وزينة وتفاخرٌ بينكم وتكائرٌ في 
الأموال والأولاد > أي اعاوا ها الناس جميعاً أن اليا الدنيا جرد لعب لاجد » 
وهو يتلهى به ثم يذهب » وزينة يتزيّن بها مؤقتأ » ومفخرة بها يعض 
على بعض بكثرة الأموال وعدد الأولاد . 





كا قال تعالى : و زین للداس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير 
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القنطرة من الذهب والفضة » والخيل المسؤّمة والأنعام والخَرْثِ » ذلك متاغ الحياة 
الدنيا »وله عنده خسن الب > ( آل عران ٠۲‏ ] . 

وهذا يدل على حقارة الدنيا » ثم شبهها في سرعة زوالا » مع قلة جدواها 
بنبات أنبته الفيث وربّاه إلى أن يتكامل نشوؤه ثم يزول » فقال : 


< کل غيث أعجب الکنار نبانه » ثم پیج » فتراه مصفرأ » ثم يكون 
حطاماً أي أن الدنيا مثل مطر » أعجب الزراع النبات الحاصل به"» ثم يجف 
وييبس بعد خضرته » ثم يكون فتاتا هشياً متكسراً متحطاً بعد ييسه » تفه 
به الرياح . والکفار هنا : الزراع ؛ نم یرون البذر في الأرض » أي يغطونه 
بالتراب . 


ونظير الآية + واضب لم عقيل الحيباة الأدنيا كاء أنزلناه من السماه ‏ 
فاختلط به نبات الأرض »منا:يأكل الناس والأنمام.. حتى إذا أخذت الأرض 
ر ۹ غ أهلها پم قادرون عَليَهَا آتاها من ليلا أو هارا » 
فجملناها حصيداً کأن تن بالأمس 6[ بونی ۲۰ ] . 





ثم حذرمن أمرها ورغب فيا فيها من الخير استصداداً للآخرة » فقال : 
< وفي الآخرة عذاب شديد » من الله ورضوان » وما الحياة الدنيا الا 
متاع الغرور > أي وليس في الآ بة إلا أمران : ما عذاب شديد لأعداء 
الله » وإما مغفرة من الله ورضوان لأوليائه وأهل طاعته » وما الحياة الدنيا إلا 
مجرد متاع يمتع به » وخديمة لمن يغتر بها » وم يعمل لآخرته » حق أ 
واعتقد أنه لادار سواها » ولا معاد وراءها ‏ مع أنها حقيرة قليلة بالنسبة إلى الدار 
الآخرة . قال سعيد بن جبير : الدنيا متاع الفرور » إذا أك عن طلب 
الآخرة » فأما إذا دعتك إلى طلب رضوان الله ولقائه » فنعم الماع ونعم 
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الوسيلة . وهذا دليل على أن من استعان على الأخرة بطلب الدنیا » فهي له متاع 
وبلاغ إلى ماهو خير منه . 

روی ابن جرير » وجاء في الحديث الصحیح عن أبي هريرة قال : قال 
رسول الله بج : ٠‏ موضع سوط في الجنة خير من الدنيا وما فيها » اقرؤوا: 
ل وما الحياة الدنيا إلا متاع الفرور € والزيادة الأخيرة في رواية أبن جرير 
فقط . 

وأخرج البخاري وأحمد عن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله ب : 
« للجنة أقرب إلى أحدم من شراك نعله » والنار مثل ذلك » وهذا يدل على 
اقتراب الخير والشر من الإنسان . 

ولا ذكر الله تعالى ما في الآخرة من الْمفِرة/أمر بالسابقة إليها : 

أي إنه سبحانه حث على لبادرة ی اخيرات ۰ والمسابقة إلى الففرة وإلى 
الجنة ؛ من فمل الطاعات » وترك الحزضتات. التي تکفر الذنوب والزلآت » 
وتحصل الثواب والدرجات + 

$ سابقوا إلى مغفرة من ريم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض » أعدت 
للذین آمنوا بالله ورسله »> أي بادروا أو سارعوا مسارعة التسابفین بالأعمال 
الصالحة إلى ما يوجب الغفرة لم من رب » وسارعوا إلى التوبة الماحية للذنوب 
والمعامي ٠‏ وإلى ما يوصّل إلى جنة عرضها مثل عرض السماء والأرض معا » وإذا 
كان هذا قدر عرضها » فا ظنك بطوفا ؟! 

تلك الجنة التي هيئت وخلقت للذين صدقوا بالله وبرسله ‏ ول بما فرض 
الله عليه ».واجتنب هه . 








ثم بين الله تعالى أن الفف ة رأجنة فضل منه ورحمة » لاإيجاب وإلزام » 
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فقال  :‏ ذلك فضل اله يؤتيه من يشاء » والله ذو الفضل العظم » أي إن هذا 
الجزاء الموعود به وهو الجنة والمغفرة مجرد فضل من الله ورحمة منه ٠‏ وليس واجباً 
عليه . 

جاء في الحديث الصحيح : « أن فقراء الهاجرین قالوا : يارسول الله » 
ذهب أهل الدثور بالأجور » بالدرجات العلى والنعم القم » قال : وما ذاك ؟ 
قالوا : يصلون کا نصلي » ويصومون کا نصوم » ويتصدقون ولا تتصدق » 
ويعتقون ولا نعتق » قال : أفلا أدلم على شيء إذا فعلقوه سبقتم من بعد » ولا 
يكون أحد أفضل منك إلا من صنع مثلما صنعم ۰ تسبحون وتكبّرون وتحشدون 
بر كل صلاة ثلاثاً وثلاثين » قال : فرجموا» فقا إخواننا أهل الأموال 
مافعلنا » ففعلوا مثله › فقال ریول الله ي ( ذلك فضل الله يؤتيه من 
يشا ۰ . 
فقه الحياة أو الأحكام : 

١‏ - إن اللقصود الأصلي من الآية الأولى تحقير حال الدنيا » وتعظم حال 
الآخرة » لذا وصف الله تعالى الدنيا خمس صفات : أنها لعب وهو فمل الصبیان 
متاعبهم من غير فائدة » وأا هو وهو 





الذين يتعبون أنفسهم جداً , ثم 





فعل الشبان ٠‏ ولا يبقى غالبا بعده إلا الحسرة » وأنها زينة وهذا دأب النساء وهو 
تكيل الناقص » وتفاخر بين أهلها بالصفات الفانية الزائلة » وهو إما التفاخر 
بالنسب ء أو التفاخر بالقدرة المادية والقوة الجسدية والأتباع والنصب » وكلها 
ذاهبة » وأنها تكاثر في الأموال والأولاد . 


ثم شبهها في سرعة اتقضائها وزوال جاضا بالزرع الذي يعجب الناظرين 
إليه » لخضرته بكثرة الأمطار » ثم لايلبث أن يصير هشياً كأن لم يكن . وقد ذكر 
هذا الثل في سورتي يونس ( ۲۶ ) والكهف ( 4۵ ) . 
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» ثم ذكر حال الآخرة » فالناس فيها إما إلى عذاب شديد دام لأعداء الله‎ 
وإما إلى مغفرة من الله ورضوان لأوليائه وأهل طاعته » وهو أعظم درجات‎ 
. الثواب‎ 
.ثم خم الآبة تأكيداً لا سبق بان الحياة الدنيا جرد متاع یر ويخدع من.‎ 
. أقبل عليها » وم الکفار » أما الومنون فالدنيا هم متاع بلاغ إلى الجنة‎ 
إذا كان هذا شأن الدنيا وحال الآخرة » فا على الناس إلا العمل‎  ؟‎ 
» للآخرة » لذا أمر الله بالمسارعة بالأعمال الصالحة التي توجب المغفرة لهم من رهم‎ 
وتبوئهم جنات تجري من تحتها الأنهار » والجنة کمرض السماء والأرض لو وصل‎ 
بعضها يبعض » وقد خلقت وهيئيت للذین صدقوا بوجود الله ووحدانيته‎ 
و‎ 
وفي هذا تقوية للرجاء , يليك أن" الجنة مخلوقة جاهزة . لكن لاّنال‎ 
. الجنة .ولا تدخل الا برحة الله تما وفضله + واه صاحب الفضل الواسع الكثير‎ 
والمراد بهذه الجلة : التنبيه على عظم حال الجنة ؛ لأن ذا الفضل العظم إذا أعطى‎ 
. عطاء مدح به نفسه » فإنه لابد وأن يكون ذلك العطاء عظياً‎ 





تعلق المصائب بالقضاء والقدر وجناية البخلاء على أنفسهم 







اس وک انب مزال 
ده 


نیون فان اه هوا 
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الاعراب : 

$ ماأصاب من مصيبة في الأرض .. من قبل أن نبرأها ‏ $ في الأرض > موضعه إما الجر 
على أنه صفة لمصيبة على اللفظ » أي كائنة في الأرض » وإما الرفع صفة لمصيبة على الوضع » 
وموضها الرفع ؛ لأن فإ من ) زائدة ٠‏ وفي الصفة ضير یمود على الموصوف ٠‏ وإما النصب على أنه 
متعلق ب $ أصاب ) أو ب <« مصيبة ‏ فلا يكون إذن فيه ضير . 

و( إلا في كتاب 4 في موضع نصب على الحال » أي إلا مكتوبا » وهاء ( نبرأها € تعود 
على النفس أو على الأرض أو على الصيبة . 

$ لکلا تأسوا .. > $ تأسوا 4 منصوب ب ( كي ) لا بتقدير ( أن ) بمدها ؛ لأن اللام نا 
حرف جر ؛ وقد دخلت على ( ي ) فلا يجوز أن تكون ( کي ) حینشذ حرف جر ؛ لأن حرف الجر 
لايدخل على حرف الجر . 

« الذين يبخلون € بدل من كل عتتالة» أو یا » خبره عذوف دل عليه مابعده :و ومن 
بول فإن الله هو الغني امید ‏ لأن مء : ومن يكز ض این الإنفاق » فبان الله غني عنه + وعن 
ناه . وضير ( هو ) ضير قصل . 


المفردات اللغوية : 

$ مصيبة ) هي في اللفة : كل سا يصيب الإنسان من خير أو شر » وخصت في العرف 
بالشر , مدب والعاهة في الأرض » وللرض والآفة وفقد الولد في الأتنى . $ إلا في کناب € أي 
لوح الحفوظ . ل نبرأها € غخلقها . < إن ذلك على الله يسير € إن إثباته في كتاب على الله سبل + 
لاستغنائه فيه عن المد وللدة ۰ تأسوا ‏ تحزنوا . ( على مافاتم € من نمم الدينا . 3 ولا 
تفرحوا با نا > فرح بطر ؛ بل فرح شكر على النعمة » با أعطام الله نها » فيان من علم أن الكل 
مقدذر » هان عليه الأمر . ( والله لايحب > أي يماقب . $ كل مختال » متکبر يما أوتي . 
$ فخور ) متباه أو مباه على الناس ماله أو جاهه . 

$ الذين ييخلون > با يجب عليهم  .‏ ويأمرون الناس بالیخل » أي بالبخل به » لهم 
وعيد شديد . 3 ومن يتول » عما يجب عليه . ( فان الله هو الغني € عن غيره ذإ اليد € الحمود 
في ذانه » لايضره الإعراض عن شكره » ولا ينتفع بالتقرب إليه بثيء من تممه . وفيه چدید وإشعار 
بأن الأمر بالإنفاق لصلحة المنفق . 
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الناسبة : 

بعد أن ین الله تعالى أن كل مافي الآخرة من مغفرة وجنة من فضله 
ورحمته » أراد أن يبين أن كل مافي الدنيا من مصائب وأحداث بقضائه وقدره » 
لتهوين أمر المصيبة على الؤمنين . 

ثم حذر الله تعالى من الحزن على مافات من نعم الذنيا » والبطر والاختيال 
والباهاة عند مجيء النعمة » ثم أخبر أنه يعاقب الختالين الفخورين الذين يبخلون 
با يجب عليهم شرعاً » بل ويأمرون الناس بالبخل » وهؤلاء لايجنون إلا على 


افم . 
التفسير والبيان : 


$ ماأصاب من مصيبة في الارض ولا في أنفسك إلا في كاب من قبل أن 
نبرأها 4 أي لاتوجد مصيبة من هذه الصائب في الدنيا إلا وهي مكتوبة عند 
الله ٠‏ فهي بقضاء وقدر » سواء أكانت مصيبة في الأرض مثل القحط والجدب أو 
قلة النبات » وفساد الزرع » وتقص الثار » وغلاء الأسمار » وتتابع الجوع » أم 
في الأنفس كالأمراض ٠‏ والفقر وضيق المعاش » وذهاب الأولاد » وإقامة الحدود » 
فذلك كله مسطر في اللوح الحفوظ » من قبل إيجاد هذه الخليقة . 

وقوله : 3 من قبل أن نبرأها > الأحسن عود الضير على الخليقة والبرية أو 
النسمة ؛ لدلالة الكلام عليها » ا قال ابن جرير . 

< إن ذلك على الله يسير > أي إن إثباتها في الکتاب » مع كثرتها » وعامه 
بالأشياء قبل وجودها » سبل يسير على الله » غير عسير ؛ لأن الله هو الخالق » 
وهو أعم با خلق » یعلم ماکان وما سيكون وما لايكون . ورد في ابر : ( من 
عرف سر الله في القدر » هانت عليه المصائب ) . وقد استدل العاماء 
على أنه تعالى عام بالأشياء قبل وقوعها . 





هذه الآية 
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فالأشياء والأحداث والصائب تنسب إلى الله الوجد شا » لاإلى أحد من 
البشر في الحقيقة ٠‏ وأما مايقال من التشاوم ( الطيرة ) في الرأة والدابة والدار» 
فذلك بحسب عرف الناس وتصوراتم ومقالاجم » لا في واقع الأمر » كذلك السحر 
والعين والقتل كل ذلك يحدث بتأثير الله » فهو امؤثر والفعال الحقيقي » وأما فعل 
الناس فهو جرد أمر أو سبب في الظاهر » فينسب إليه الثيء الحادث ظاهراً » 
لاحقيقة . وإفا قيد المصائب بكونها في الأرض والأنفس لقصرها على أحوال 
الدنیا » لذا قال بل :« جف القلم با هو كائن إلى يوم الدين » ولم يقل : إلى 
الأبد . 

أخرج الامام أحمد » والحام وصححه عن أي حسان : أن رجلين دخلا على 
عائشة رضي الله تعالى عنها فقالا': « إن آبا ری اث أن الني َه كان 
يقول : انا الطيرة في المرأة والدابة والدار ۰ فقالت : والذي أنزل القرآن على أبي 
القاسم بے ماهكذا كان يقول » ولکن کان رسول الله بے 'يقول : كان أهل 
الجاهلية يقولون : نا الطيرة في المزأة والدآبة ولاز + »م قرأت : ( ماأصاب 
من مصيبة في الأرض > الآية . 

< لكيلا تأسوا على مافاتم » ولا تفرحوا با آنام 4 أي أخبرنام بذلك 
لكيلا تحزنوا على مافاتم من نعم في الدنيا » ولا تفرحوا فرح بطر با هوآت » ٠‏ 
فلا تأسوا على مافاتع ؛ لأنه لو قدر شيء لكان » ولا تفرحوا با جاءم أو أعطام » 
أي لاتفخروا على الناس با أنعم الله به علي » فان ذلك من قدر الله ورزقه لڳ » 
لذا قال تعالى : 

< وله لايحب كل مختال فخور ‏ أي إن الله يعاقب كل تال في نقسه » 
أي متكبر » فخور على غيره » أي مباء باله أوجاهه . 


وبه يتبين أن الحزن الذموم : هو الذي لاصبر لدى صاحبه » ولا رضا 
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بقضاء الله وقدره » والفرح المنوع : هو البطر الذي يحمل صاحبه على 
الطفیان » ویلهیه عن الشکر . قال عكرمة : ليس أحد إلا وهو يحزن أو يفرح » 
ولكن اجعلوا الفرح شكراً » والحزن صباً . 

ولا يصح النهي عن شيء من طبائع البشر كالفرح والحزن والغضب » وإفا 
النهي وارد على مقدمات الغضب وتعاطي أسبابه ‏ أو على توابع الفرح والحزن 
وهو بطر النعمة وکفرنا » والسخط على القدر » والجزع . 

وبا أن الختال الفخور يكون غالبا بخيلاً ؛ لأنه لايرى لغيره حقاً عليه » 
ذکر تعالى صفة البخل عندم » فقال : 

< الذين يبخلون » ویأمرون النائن ببالبخل » ومن يتول » فإن الله هو 
الغني اميد 4 أي إن الختالين الفخورين م الذين يبخلون عادة بأمواهم » فلا 
يؤدون حق الله فيها » ولا يواسون بائساً فقيراً » ولا معدماً عاجزاً » بل نم 
يطلبون من غيرم إمساك امال نون للتاس أن يبخلوا ما هلکون » حتى 
يجعلوا لمم أشباهاً وأمثالاً . ولكن من يعرض عن الإنفاق وعن أمر الله وطاعته » 
فان الله غني عنه » مود الذات في السماء والأرض عند خلقه » لايضره ذلك » ولا 
يضرن البخيل إلا نفسه » کا قال موسى عليه السلام لقوم فها حكى القرآن  :‏ إن 
تَكُفروا نتم وتن في الأرض جميعاً » فإن الله لني حميد € [ إبراهم 6٠/ه]‏ . 





فقه الحياة أو الأحكام : 

أرشدت الآيات إلى مايأتي : 

1 - كل مافي الكون بأمر الله تعالى » وكل الصائب معلومة لله تعالى » 
مکتوبة في اللوح الحفوظ قبل إيجاد الخليقة » وحفظ ذلك وعمه هيّن يسير على 
الله تعالى . 





الجزء (۲۷) السورة (0۷) الحديد ۲۲ - :۲ ۳۳۹ 


۲ - إذا كان الكل مكتوباً مقدراً لامرد له » هانت الصائب على الناس ۰ 
وكان عليهم امتشال الأمر » فلا يحزنوا على مافاتهم من الرزق » ولا يفرحوا با 
أوتوا من الدنيا . روى عكرمة عن ابن عباس : ليس من أحد إلا وهو يحزن 
ويفرح » ولكن الؤمن يجعل مصيبته صباً » وغنيته شكرا" . والحزن والفرح 
النهي عنها هما اللذان يتعدى فیها المرء إلى مالايجوز . وقد تقدم أن الفرح 
المذموم : هو الوجب للبطر والاختيال » أي التكبر . وأن الحزن المنوع : هو 
الذي يخرج صاحبه عن الصبر والتسلم لأمر الله تعالى » ورجاء ثواب الصابرين . 

۳ إن الله يبغض كل متكبر با أوتي من الدنيا » فخور به على النداس ولا 
يرض عنه » ویعاقبه . 

5 إن الله لايحب الختالين الذين یبخلون أو يضنون بالمال عا أوجب الله 
عليهم من الإنفاق في سبيله » والصتقة بةعلح الفقراء والمساكين » ويأمرون 
الناس بالبخل مثلهم . 

© - من يعرض عن الإنفاق وعن طاعة الله والإيهان با قدر وقضی فإن الله 

غني عنه وعن إنفاقه » والله سبحانه هو الفني الطلق القن الذي يرزق عباده » 
والحمود في ذاته في السماء والأرض » فلايحتاج إلى أحد من خلقه »قال 
سبحائه : ( یاآها الناس أتم تع الفقراء إلى لله الله هو الغني الحية € 
[ فاطر ٠0/5‏ ] ولا يضره الاعراض عن شكره » بالتقرب إليه بثيء من نعمه جل 
جلاله . 


() أخرجه اما وصححه وغيره . 
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کیره 


الاعراب : 

< وأنزلنا المديد فيه بای شدید 6 فیه بين شدید € جلة مركبة من مبشدأ وخ في 
موضع نصب على اطال من الحديد € . 

$ ولِيعل الله من ينصره ورسله بالغيب > 3 ولیعلم »6 معطوف على 3 ليقوم الناس ) 
$ ورسله > منصوب بالعطف على هاء ‏ ينصره > وتقديره : وينصر رسله » مثل : ( وينصرون 
الله ورسوله > [ الحشر 4/04 ] . ولا يجوز نصبه ب $ يملم € لأنه يصير فصلا بين الصلة والوصول 
أي بين $ ينصره € وتوله : $ بالفيب > وذلك لایجوز . و( بالغيب » حال من هاه . 
< ينصره € أي غائباً عنهم في الدنيا . 
البلاغة : 

$ أرسلنا رسلنا 4 جناس ناقص اتف الشكل وبمض اطروف  .‏ وأنزلنا الحديد فيه بأس 
شدید 4 سجع مرصع محبب إلى النفس . 
المفردات اللغوية : 

< لقد أرسلنا رانا 4 آرسلنا الأنبياء إلى الأمم ‏ بالبينات » الحجج والعجزات . 
< الكتاب » أراد به الجنس ء أي كنب الشرائع . $ ولليزان € المدل  .‏ القسط » الحق . 
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۶ وأنزلنا الحديد > خلقناه وأخرجناه من المادن  .‏ فيه بأس شدید که أي تتخذ منه آلات ارب 
والصناعات الثقيلة والباني الفخمة وتو ذلك » والبأس : القوة . $ ومنافع للناس € بدخل في 
صناعات كثيرة مفيدة للناس  .‏ وليم لله € عم مشاهدة وظهور في الواقع الحاصل . 3 من ینصره 
ورسله 4 من ينصر دينه وينصر رسله باستخدام الأسلحة وآلات الحرب من الحديد وغيره في مجاهدة 
الكفار الأعداء . ( بالفيب ) غائبا عنهم في الدنيا » قال ابن عباس : يتصرونه ولا ييصرونه . 
ل إن الله قوي 4 على إهلاك من أراد إهلاكه  .‏ عزيز € لاحاجة له إلى نصرة عباده » وإفا أمرم 
بالجهاد لينتفموا به وينالوا ثواب الامتثال فيه . 


المناسبة : 





بعد بيان حال الدنيا وحال الآخرة » أراد الله تعالى أن يبين الغرض من بعثة 
الرسل الژیدین بالعجزات والحجج القاطعات » ويرشد إلى مقومات الرسالات 
والشرائع الإلمية لتنظم حياة الجتعات"© وإعزادين الله ونصرة رسله . 

وأما وجه الناسبة بين الكتاب والميزان والحديد في الآية » فإن العلماء ذكروا 
وجوهاً سبعة أظهرها : أن الدین إما آعتقادات أو معاملات أو أصول وفروع » 
والاعتقادات أو الأصول لاثم إلا بتالکتاب آلستاوي ٤‏ لاسما إذا كان معجيزاً » 
والعاملات أو الفروع لاتصلح ولا تنتظم إلا بالیزان وهو العدل ٠‏ ولا بد من 
مؤيد يحمي نظم الشرائع » وذلك المؤيد هو الحديد لتأديب من ترك الأصلين أو 
الطريقين » وها الاعتقاد ونظام التعامل() . 

وهنا إشارة إلى أن الکتاب يثل سلطة التشرييع » والعدل يشل سلطة 
القضاء » وإنزال الحديد ثل السلطة التنفيذية . 
التفسير والبيان : 

< لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلدا معهم الكتاب وأميزان ليقوم الناس 
بالقسط که أى تالله تقد أرسلنا لللائكة إلى الأنبياء بالوحي ٠‏ والأنبياء إلى أمهم 


(۱) تفر الرازي : ۲٤١/۲۹‏ وما بعدها » غرائب القرآن للنيسابوري : ۱۰۱/۲۷ ومابعدها . 
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لتبليغ الوحي » بالمجزات البينة والشرائع الظاهرة والحجج والبراهين القاطعة » 
وأنزلنا معهم الکتاب أي جنسه الشامل لكل کتاب سماوي كالتوراة والزبور 
والإنجيل والقرآن , وأنزلنا معهم اليزان » أي العدل في الأحكام » أي أمرناام به » 
ليتبع الناس ماأمروا به من الحق والغدل » وتقوم حياتهم عليه » فيتعاملوا بينهم 
بالإنصاف في جیع آمورم الدينية والدنيوية » فهم اراس على تنفيذ الأحكام 
واحترام الشرائع واتباع الرسل . 

ل( وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس > أي وخلقنا الحديد مع 
المعادن » وعلّمنا الناس صنعته » وجعلناه رادعاً لمن ألى الحق وعانده بعد قيام 
الحجة عليه » ففيه قوة رادعة » وفيئة نافع للداس ينتفعون به في كثير من 
حاجاتهم ومعايشهم . كأدوات الطعام ومرافق آلنازل وإقامة المباني والمارات » 
ومرافق الحياة الاقتصادية وآلات الزراعة » وأدوات الصناعة السامية والحربية » 
الخفيفة والثقيلة من آلات وأسلحبة وقطارات وبواخر وطائرات وسيارات 
وغيرها . فكامة الحديد |شارة ال القوةالرادعة لثلفیذ أحكام الشريعة بين المسامين 
ومن يتعايش معهم في داخل الدولة » ولجهاد الأعداء الدين يعتدون على حرمات 
الدين وبلاد الإسلام ويعرقلون انتشاره في العالم . 

لهذا أقام الرسول يه بکة بعد النبوة ثلاث عشرة سنة توحى إليه السور 
الكية لاصلاح العقيدة والأخلاق وجدال الشركين وإيضاح أصل التوحيد 
وإثبات النبوة بالمعجزات الباهرات » فما قامت الحجة على الناس الخالفين » شرع 
الله الهجرة » وأذن بالقتال دفاعاً عن استقرار العقيدة وكرامة المسامين وعزتهم » 
وكفالة احترام قعالم القرآن . روى الإمام أحمد وأبو داود عن ابن مر قال : قال 
رسول الله ب : « پعثت بالسيف بين يدي الساعة » حق يعبد الله وحده 
لاشريك له » وجُمل رزق تحت ظل رحي » وجُعلت الذالة والصفار على من 
خالف أمري » ومن تشبّه بقوم فهو هنهم » - 
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$ وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب . إن الله قوي عزيز ‏ أي إغا فعل 
لله ذلك ليعلم عم مشاهدة ووجود من ينصر دينه وينصر رسله بإخلاص ونية 
صالحة » باستعيال الحديد » في أسلحة الجهاد ومقاومة الأعداء » إن الله قوي قادر 
عزیز قاهر غالب » يستطيع دفع عدوان الظالمين » وينصر رسله والؤمنين من 
غير حاجة إليهم » وإغا آمرم بالجهاد لينتفعوا به وبثوابه., ويحققوا لأنفسهم العزة 
والمنعة واميبة في قلوب الناس » فان حماية القم والمبادئ تحتاج داش إلى حُمَاة 
أشداء » ذوي بأس وإباء . 
فقه الحياة أو الأحكام : 


هذه الآية دستور الجاع الاسلامي ونظتام امک في الإسلام ٠‏ فهو جتع يحرم 
بشريعة سماوية » على منهج الق والعدل والمسناوآةٍ » وفي ظل من القوة الحامية 
لبسادی التشريع الرادعة الزاجرة کل من.یتجرا على انته اكه ا أو النيل من 
قدسيتها ٠‏ أو حاولة القضاء علها.» أ قعرقلة مسيرة الدعوة الإسلامية في الداخل 
والخارج . 

أساس هذه الشريعة : المجزات البيّنة والشرائع الظاهرة التي تضنتها 
الكتب السماوية » واحتواها وصاغها خاتم هذه الكتب وهو القرآن العظم دستور 
الحياة البشرية . 

ومنهج امک في شريعة الله تعالى هو التزام الحق والعدل في العاملات 
فبالعدل قامت السموات والأرض ۰ وهو المعبر عنه بالیزان » الذي دل عليه قوله 
تعالى : $ والماء رفقها ووضع اليزان » ألا لوا في اليزان » وأقيوا الوزن 
بالقْط » ولا تخسروا الميزان که الرحن ١٠١‏ ] . 

والحديد رمز القوة الرادعة لكفالة احترام الأحكام في دار الإسلام » ولتأديب 
المعتدين والمعادين لشرع الله ودينه وحرمات أهله ودياره . روى عمر رضي الله 








۲٩ - ۲٩ الجزء (۲۷) السورة (0۷) الحديد‎ rt 

عنه أن رسول الله ملق قال فيا أخرجه في الفردوس عن. ابن عر : « إن الله أنزل 
أربع بركات من السماء إلى الأرض : الحديد والتار والماء واللح » . 

وفي الحديد أيضاً منافع كثيرة للناس في شؤون معايشهم وتحقيق حاجيامم 
في النازل والصانع والعامل والمباني والأسلحة وآلات الزراعة ووسائل النقل 
والواصلات البرية والبحرية والجوية . 

وقد أنزل الله مدید وخلقه للناس لیعلم عم مشاهدة حسية من ينصر شرعه 
ودينه وينصر رسله » وم غالبون عنه لم يروه ۰ إن ال قوي على الأمور في 
آخذه ؛ منيع غالب لامانع » والنصر الصحيح : هو ماکان عن إخلاص بالقلب + 
وهو الراد ‏ بالغيب ) . 





e 
وحدة الشرائع في أصوها, وصلة الاسلام با قبله‎ 
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کےا اوه درا رآتی, و 





الإعراب : 


( .. ورهبانية ابتدعوها .. إلا ابتفاء رضوان له 4 رهبانية 4 منصوبة بفمل مقدر » أي 
ابتدعوا رهبائية ابتدعوها . و ( ابتغاء € مستثنى ب إلا من غير الجنس » أو بدل من الضير امنصوب 
في ف كتبناها > . 

< ثلا یم أهل الكتاب .. > < ثلا € يكر اللام على اقرادة الشهورة ٠‏ وقر بفتحها 
وهي لغة لبعض المرب ٠‏ ولا : إما زائدة ٠‏ وهز الظأهر» أو غير زائدة بعنى : اثلا يعلم أهل الکتاب 
أن يفمل بم هذه الأشياء من إيناء الرجثة والغفرة وَل النور » ليبين جهل أهل الکتاب » وأن 
مايؤتيك الله من فضله لا يقدرون على إزالته وتغييره . ويعبارة أخرى : ثلا يعتقد أهل الاب أنه 
لايقدر النبي والؤمنون به على شيء من فضل آله »ولا ينآلونه . 


المفردات اللفوية : 

$ وجملنا في ذريتها النبوة والكناب 4 جملنا النبوة في ذرية نوج وإبراهم » والكتب 
الأريمة : التوراة والزبور والإنجيل والفرقنان . ( فنهم مهشد 4 من الذرية أو من الرسل إليهم . 
$ وكثير منهم فاسقون € خارجون عن الطريق لتقم . 

< قينا > أتبمنا أو جملنام تابعين مشآخرین عنهم في الزمان ٠‏ يقال : قفی أثره ٠‏ وق 
على أثره : أتبمه . ( الإنجيل » الكتاب الذي أنزل الله على عيسى عليه السلام . ف( رأفة ) هي 
دفع الشر باللطف واللين  .‏ ورحمة € جلب احير والودة بالحسنى . $ ورهيانية 4 أو هبنة : هي 
الاتقطاع للعبادة عن الناس ٠‏ واتخاذ الصوامع في الجبال وفيرها » والامتناع عن لذيذ الطمام 
والشراب والزواج . $ ابتدموها 4 استحدثوها ولیست في دينهم ۰ 3 ما كتبناها عليهم » 
مافرضناها عليهم » و ما آمرنام بها . $ إلا ابتتغاء رضوان الله € استشاء منقطع » أي لكنهم 
ابتدعوها بقصد مرضاة الله . < فا رعوها حق رعايتها > أي لم يرعها ای » فتركها كثير منهم ٠,‏ 
وکفروا بدين عيسى » ودخلوا في دين ملكهم . « فآنينا الذین آمنوا 4 آنينا الذين منوا بعيسى 
الإهان الصحيح والحافظة على حقوقه  .‏ منهم 4 من أتباعه . $ فاسقون € خارجون عن حال 
الاتباع . 














۳۳۹ الجزء (۲۷) السورة (0۷) احدید ۲۰ - ۲۹ 

۶ یلها لذین آمنوا € بالرسل للتقدمة . 3 انوا الله € فيا جام عنه . $ وآمنوا برسوله © 
عمد بل  .‏ كفلين € تصیبین ٠‏ الكل : الحظ والنصيب . ( من رحته 6 لإيماتم بالنبين - 
$ ويجعل لك نوا تشون به € أي نورا تمشون به على الصراط » يكون أساس النجاة » وهو اللذكور 
في قوله تمالی التقدم في السورة : ( يمى نورم > ( ۱۲ ) . $ ويغقر لك > الكفر والسامي . 
< اثلا يعم أهل الکتاب > أي لیم » ولا : زائدة » ويؤيده أنه فرك : ( لیم , ولكي یم » ولأن 
يمل ) . وأهل الكتاب هنا : اليهود وأصحاب التوراة الذين لم يؤمنوا محمد ب . ألا يقدرون € 
أن : عنقفة من الثقيلة , أي أخه لاينالون شيشا مما ذكر من فضله » ولا یتکنون من نيله » ولا 
يستطيعون التصرف في أعظم فضله وهو النبوة » فیخصونا بمن أرادوا . < يؤتيه € يعطيه . 


سيب النزول : 
نرول الآية ( ۲۸) : 

< ياأها الذين آمنوا اتقو الله 4 : آخرج ابن أبي حاتم عن مقاتل قال : لما 
نزلت : < أولكك يُوْتَوْن أجرم مرتین بجنا صبروا > الآية [ القمس ٠/۲۸‏ ] فَخَر 
مومنو أهل الكتاب عل أمحاب الني بي » فقالوا : لنا أجران » ول أجر » 
فاشتد ذلك على الصحابة » فأنزل الله : ( ياأا الذین آمنوا اتقوا الله » وآمنوا 
برسوله » يؤتم كفلين من رحمته > الآية » فجمل لهم أجرين مثل أجور مؤمني 
أهل الكتاب » وزادم النور . 
نزول الآية (۲۱) : 

$ اثلا يعم .. € : أخرج ابن جرير عن قتادة قال : بلغنا أنه لما نزلت : 
$ یوت كفلين من رجته ) حسد أهل الکتاب السلمین عليها » فأنزل الله : 
< لثلا يعم أهل الكتاب > الآية . 

وأخرج ابن المنذر عن مجاهد قال : قالت اليهود : يوشك أن يخرج منا ني » 
فيقطع الأيدي والأرجل » فللا خرج من العرب كفروا » فأنزل الله : < للا يعلم 
أهل الکتاب .. ) الآية » يعني بالفضل النبوة . 





الجزء (۲۷) السورة (0۷) الحديد ۲5 - ۲۹ ۳۳۷ 
الناسبة : 
بعد بيان أن الله آرسل الرسل بالبينات وللعجزات » وأمر الخلق بنصرتم » 
تعالى وحدة النبوة سلالة ومعنى في ذرية نوح وإبراهم » ووحدة النبوة 
تقتضي وحدة التشريع » ووحدة الكتاب » أي الكتب السماوية الأربعة . فا جاء 
أحد بعد نوح وإبراهم بالنبوة إلا من سلالتها وعلى منهجها » وتلك نعمة شرف 
الله بها نوحأ وإبراهم عليها السلام . 

ثم أوضح الله تعالى أن الأجر والثواب واحد لكل من آمن بالرسل المتقدمة » 
وأكل إيانه بخاتم الرسل مد َي » وأن النبوة فضل من الله ورحمة » لاتختص 
بقوم دون قوم » فالله أعم حيث بجعت زیالنه » ولا يصح قول اليهود : إن 
الرسالة فينا دون غيرنا » ونحن أبثاء الله او ونحن شعب الله الختار . 
التفسير والبيان : 

$ ولقد أرسلنا نوخا وَإَآم وتجفلننا في ذزیتها النبوة والکتاب > أي 
تالله لقد بعئنا نوحاً أب البشر الثاني إلى قومه وإبراهم خليل الرجن أبا الأ 
با العرب إلى قوم آخرين » وجعلنا الرسالة والنبوة في ذریتها » فكل الأنبياء 
من سلالتها » فلم يرسل الله بعدهما رسولاً ولا نیا إلا من ذريتها » وكذلك 
جعلنا الکتب المنزلة فيها » فلم ينزل الله كتاباً ولا أوحى إلى بشر وحياً إلا من 
سلالتها . 

ل فنهم مهتد وكثير منهم فاسقون > أي كان مصير الذرية الانقسام إلى 
فريقين » فنهم جساعة مهتدون إلى الحق وإلى الصراط الستقم » وكثير منهم 
خارجون عن حدود الله وطاعته » وتلك سنة الله مع الأنبياء جميعاً . 

وهذا دليل على أن الانحراف والخروج عن جادة الحق كان بعد القكن من 
معرفته والوصول إليه وقيام الحجة عليهم . 











۳۳۸ الجزه (۲۷) السورة (0۷) الحديد ۲٩‏ - ۲۹ 

< ثم قفينا على آثارم برسلنا € أي ثم بعثنا بعدهم رسلا تترى » رولا بعد 
رسول » وبعضهم بعد بعض » مع مرور العصور » وذلك إلى أن انتهى الأمر إلى 
أيام عيسى عليه السلام » فخصه بالذكر لشهرته في عصر التغزيل » فقال : 

< وققّينا بعيسى ابن مرم وآتيناه الإنجيل > أي وأتبمنا سلسلة الرسل 
بعيسى عليه السلام واعطیناه الإنجيل : وهو الكتاب الذي أوحاه الله إليه » 
متضناً أصول شرعه » ومكلاً لما في التوراة » وموضحاً حقيقة الشريمة وحكتها » 
وخففاً بعض أحكامها القاسية التي شرعت تغليظاً على بني إسرائيل لظامهم 
وفحشهم » كا قال تعالى  :‏ فبظار من الذين هادوا حَرّمنا عليهم طيبات أحلت 
م € [ الساء ۱۲۰/۸ ] . 

ثم ذکر الله تعالى بعض صفات أتباع عیگی ا فقال : 

$ وجعانا في قلوب الذين اتبعوةاراقة ورحمة » ورهبانية ابتدعوها » 
ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فا رعوها حى رعایتها که أي وجعلنا في 
قلوب أتباعه وم الحواريون وأنصارم رقة في الطبع ورحمة بالخلق » خلافا لليهود 
القساة » وابتدعوا الرهبانية من جهة أنقسيم » وم يشرعها الله لهم » وم یأمرم 
بها » بل ساروا عليها غلواً في العبادة » لوا أنفسهم الشقات في الامتناع عن 
المطعم والشرب والزواج » وإنعزلوا عن الناس. وانقطوا إلى العبادة في الكهوف 
والصوامع » ولبسوا الملابس الخشنة » تقرباً إلى الله تعالى . 

ولكنهم ابتدعوا الرهبانية بقصد مرضاة الله » غير أهم لم يراعوها حق 
الرعاية » ولم يحافظوا على أصولها » بل ضيّعوها » واستعملها كثير منهم في 
الفساد . 

وهذا ‏ ک قال ابن كثير ‏ ذمّ لمم من وجهين : 

أحدهما ‏ الابتداع في دين الله مالم يأمر به الله تعالی . 











الجزء (۲۷) السورة (۵۷) الحديد ۲٩ - ۲٩‏ نید 


والشاني هم لم يقوموا با لتزموه مما زوا أنه قربة يقرمم إلى الله عز 
وجل . 

روى ابن أبي حاتم عن ابن مسعود قال : قال لي رسول الله ڳل : يااين 
مسعود » قلت : لبيك يارسول الله قال : هل عامت أن بني إسرائيل افترقوا على 
ثنتين وسبعين فرقة ؟ لم ينج منهم إلا ثلاث فرق قامت بين الملوك والجبابرة بعد 

عيسى ابن مريم عليه السلام » فدعت إلى دين الله ودين عیسی ابن مريم » 
قات لاه لت فقتلت » فصبزت » ونجت ۰ ثم قامت طائفة أخرى لم تكن لها 
امت بين الملوك والجبابرة » فدعوا إلى دين الله ودين عیسی ابن 
وقطعت بالمناشير » وخرقت بالنيران » فصبرت ونجت » ثم قامت 
طائفة أخرى لم يكن لها قوة بالقنال »و تطق القيام بالقسط » فلحقت 
بالجبال » فتعبدت وترهبت » وم الذين ذکر اه تعالى  :‏ ورهبانية ابتدعوها 
ماکتبناها عليهم 74" . 

< فآنينا الذين آمنوا منهم چم > وكتبر متهم فاسقون ‏ أي فأعطينا 
امؤمنين إياناً صحيحاً ثواهم الذي يستحقونه بالإيان » وكثير من هؤلاء امترهبين 
فاسقون خارجون عن حدود لل وطاعته »کون ليل النایبالساطل + 
وسل وکهم منحرف . 

روی الحافظ أبو يعلى عن أنس بن مالك : أن رسول الله م كان يقول : 
« لاتشندوا على أنفسك » فيُشدد عليم » فإن قوماً شندوا على أنفسهم » فشنّد 
عليه » فتلك بقايام في الصوامع والديارات  »‏ رهبانية ابتدعوها ماكتبنا 


علیهم € ۰ . 





() ورواه این جرير بلفظ آخر . 





۲۹ - ۲۹ الجزء (۲۷) السورة (۰۷) الحديد‎ E 

وروی الامام أحمد عن إياس بن مالك : أن الني بل قال : « لكل ني 
رهبانية » ورهبانية هذه الأمة الجهاد في سبيل الله عز وجل » . 

ثم ذكر الله تعالى ثواب المؤمنين بعيسى وبحمد عليه الصلاة والسلام » 
فقال : ۵ ياأها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله » یوت كفلين من رحمته 
ويجعل ل نورا تشون به » ويغف رلك » وله غفور رحم € أي ياأيها الذين 
صدقوا بوجود الله تعالى ووحدانيته وصدقوا رسوله ب من مؤمني أ 
الکتاب : اليهود والنصارى » خافوا الله تعالى » بترك مانام عنه » وأداء ماأمريم 
به » وآمنوا برسوله عمد ی ٠‏ یعطک الله نصيبين أو ضعفين من رحمته » بسپب 
إیان برسوله ی » بعد إيانك بن قله من الرسل ؛ ویزیدع على ذلك أنه 
يجعل لک نور تشون به على الصراط" َتَدوتٌ”يه في الآخرة . وهدى تبصرون به 
العمى والجهالة في الدنيا » ویففر لك ماسلف من ذنوبک » والله بليغ المغفرة 
والرجة . 

فهذا وعد للمؤمنين برسول الله ته بعد الإيمان بجمیع الأنبياء قبله یتضن 
ثلاثة آمور : مضاعفة الثواب » وجعل النور هم على الصراط للنجاة » ومغفرة 
الذنوب والسيئات . 

أخرج الشیخان صاحبا الصحيحين عن أبي موبى الأشعري قال : قال 
رسول الله بم : « ثلاثة یوتون أجرم مرتين : رجل من أهل الكتاب آمن 
بنبیه » وآمن بي » فله آجران ؛ وعبد ملوك آدی حق الله وحق موالیه » فله 
أجران » ورجل أذب أنته » فأحسن تأديتها »ثم أعتقها وتزوجها » فله 
أجران » . 

ثم رد الله على اليهود الذين زعوا اختصاص النبوة فيهم » فقال  :‏ للا 
يع" أهل الکتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله » وأن الفضل بيد الله » 


(0) أي لیر ؟ تقدم » وقرأها اين مسعود وغيره : لكي يعلم » قال ابن جرير : لأن العرب تجعل = 











الجزء (۲۷) السورة (0۷) الحديد ۲۲ - ri ۲٩‏ 


يؤتيه من يشاء » والله ذوالفضل المظم 4 أي اتقو الله وآمنوا يؤتك الأمور 
الثلاثة التقدمة » ليعلم ويتحقق الذين لم يتقوا ولا آمنوا من أهل الکتاب على رد 
ماأعطاه الله » ولا إعطاء مامنع الله » فإنهم لايقدرون على أن ينالوا شيئاً من 
فضل الله الذي تفضل به على من آمن بحمد بي » ولا یقدرون أن يمنعوا ذلك 
الفضل الذي تفضل به على المستحقين له » كالنبوة والرسالة وغيرهما » وأن الفضل 
ومنه النبوة والعلم والتقوى بيد الله » يعطيه من يشاء , كا آق مدا ب وأصحابه 
وأمته منه نصيباً أوفر من دين الإسلام » اله واسع الفضل ۰ كثير العطاء وير 
لمن يشاء من عباده . 

والخلاصة : أن إيمان أهل الکتای ب التوراة والإنجيل وبموسى وعيسى 
لايكفي . ولا ينفع شيئاً » مالم ینوا بالني يِه خا الأنبياء والمرسلين . 
فقه الحياة أو الأحكام : 

هذه الآيات تفصيل مان الا یات السابقة منارسال الرسل بالكتب » 
وقد دلت على مايأتي : 
١‏ . أخبر الله أنه أرسل نوحاً وإبراهم ٠‏ وجمل النبوة في نها » فجمل 
بعض ذریتها الأنبياء » وأوحى إليهم الكتب اللة من السماء : التوراة والإنجيل 
والزبور والفرقان . 

؟ - بعض تلك الذرية آمن وئم بإبراهم ونوح واهتدى » وكثير منهم 
كافرون خارجون عن طاعة الله تعالى . 












= (لا) صلة زائدة مؤكدة في كل كلام . دخل في أوله أو آخره جحد غير مصرح » فالسابق 
كقوله  :‏ مامنمك ألا تتجد به [ الأعراف ٠١۸۷‏ ] . و وسا یبرع ها إذا جامت 
لايُؤمنون ‏ بالله [ الأنعام ٠٠١/١‏ ] . و وحراع على قرية أهلكناها أ لايرجمون 4 
[ الأتبياء ٠/١١‏ ] . 





۲۹ - ۲۲ الجزء (۲۷) السورة (۵۷) الحديد‎ rer 
أتبع الله سبحانه على آثار تلك الذرية رسلاً كثيرين کوسی وإلياس‎  ؟‎ 


وداود وسليان ويونس وغيرهم » وعيسى أبن مرم » فهو من ذرية إبراهم من 
جهة أمه » وآتاه الله الإنجيل » وهو الكتاب النزل عليه . 


۶ - جمل الله تعالى في قلوب الذي اتبعوا عیسی على دينه » وم اواریون 
وأتباعهم » رأفة ورحمة » أي مودة » فکان يواد بعضهم بعضاً » والرأفة : اللين » 
والرحة : الشفقة . 

وهذا إشارة إلى أنهم أمروا في الإنجيل بالصلح وترك إيذاء الاس » وألإن الله 
قلوهم لذلك » بخلاف اليهود الذين قست قلویپم » وحرّفوا الكامة عن مواضعه . 
قال مقاتل : المراد من الرأفة والرحنة : أهم انوا متوادّين بعضهم مع بعض » 6 
وصف الله أصحاب مد بلك في قول 9 رحاء بينهم © . 


واستدل أهل السنة بقوله : < وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأة 
ورحمة .. > على أن فعل العبد عخلوق لله تفای : وکنب للعبد ؛ لأنه تعالى حك 
بأن هذه الأشياء مجعولة لله تعالى » وحک بأنمابتدعوا تلك الرهبانية , 

5 - لقد ابتدع أتباع عیسی الرهبانية ( الفعلة المنسوبة إلى الرهبان ) من 
قبل أنفسهم » ولم يفرضها الله عليهم ولا أمرهم بها » لکن ابتدعوها ابتغاء رضوان 
الله » فا قاموا بها حق القيام » وتسببوا بالترهب إلى طلب الرياسة مع الناس + 
وأكل أموالهم » ک قال تعالى : ( ياأها الذين آمنوا إن كثيراً من الأحبارٍ 
والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل » ويَصُدُون عن سبيل الله » 
[ التوية /۳۹] . 


والمراد من الرهبانية ا ذكر الرازي وغيره : ترهبهم في الجبال فارين من 
الفتنة في الدين » مخلصين أنفسبم للعبادة » ومتحملين كفا زائدة على العبادات 





الجزء (۲۷) السورة )٥۷(‏ الحدید ۲۱ - ۲۹ ۳:۳ 
التي كانت واجبة علیهم من الخلوة واللب اس الخشن ٠‏ والاعتزال عن النساء + 
والتعبد في الغاور والکهوف . 

عن ابن عباس : أن في أيام الفترة بين عیسی ومد عليها الصلاة والسلام غير 
الملوك التوراة والإنجيل » فساح قوم في الأرض » ولبسوا الصوف . 

- آق الله الذين آمنوا من أتباع عيسى والذين ابتدعوا الرهبانية أولاً 
وزغزها أجرم الستحق هم ۰ وكان كثير من التأخرین بعدئذ فاسقين خارجين 
عن حدود الله وطاعته » کافرین با جاء به عیسی وموسی علیها السلام ؛ ولا 
بعث الله مدا بل » ولم يبت منهم إلا قلييل » جاژوا من الكهوف والصوامع 
والغاور » فآمنوا محمد بل . 

هذه الآية  :‏ ورهبانية ابتدعوها © دالة على أن كل محدثة بدعة » 
فينبغي لمن ابتدع خی أن يدوم عليه »ولا یمدل عنه إلى ضده » فيدخل في 
الآية . 

وفيها أيضا دليل على أن العزلة عن الناس في الصوامع والبيوت مندوب إليه 
عند فساد الزمان وتغيّر الأصدقاء والاخوان . 

۸ - أمر الله تعالى صراحة مؤمني أهل الكتاب ( الذين آمنوا بوسی وعيسى ) 
أن يتقوا الله.حق تقاته باتباع أوامره واجتناب نواهيه » وأن يؤمنوا برسوله جمد 
به ٠‏ فان فعلوا كان لهم مثلان من الأجر على |ام بعيسى ودب » وهذا 
مثل قوله تعالى  :‏ أولئك ین أجرهم مرتين با صبرُوا > [ القمص ۰0۷۸ ] . 

ويجعل الله لم أيضاً تور » أي بياناً وهدى إلى الحق في الدنيا » وضياء 
يشون به على الصراط » وفي القيامة إلى الجنة » ويغفر لمم ذنوپم وسيئاتهم . وهذا 
وعد من الله منجز في أمور ثلاثة كا تقدم : مضاعفة الثواب » وجعل النور » 
وغفران الآثام . 












۲۹ - ۲۲ الجزء (۲۷) السورة (۵۷) الحديد‎ rit 


3 رد الله تعالى بقوله  :‏ لثلا يعلم .. > با أتي على بني إسرائيل الذين 
كانوا يقولون : الوحي والرسالة فينا » والكتاب والشرع ليس إلا لنا » والله تعالى 
خصنا هذه الفضيلة العظية من بين جع العالین . 

إن النبوة ليست مختصة بم » وغير حاصلة إلا في قومهم » فهم لايقدرون 
على تخصيص فضل الله بقوم معينين » ولا يمكنهم حصر النبوة والرسالة في قوم 
خصوصین » وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء من عباده » ولا اعتراض عليه في 
ذلك . 

وهذا الفهوم على القول الشپور عند أكثر الفسرين بأن ( لا ) في قوله 
تعالى : ( لثلا يعم > صلة زائدة موکدة».أي لیعلم أهل الکتاب أنهم عاجزون 
عن منح أحد شيئاً من فضل الله تعالى . 

وعلى قول أبي مس الأصفهاني وجح آخرین : أن هذه الكلمة ليست بزائدة » 
يكون الفهوم والمستفاد بن الآيَة + لشلا ی اهنل الکتاب أن النبي والمؤمنين 
لايقدرون على شيء من فضل الله » وأهم إذا لم يعلموا نم لايقدرون عليه » فقد 
عاموا نم يقدرون عليه" » وليعاموا أن الفضل بيد الله » ويكون تقدير الآية : 
إنا فعلنا كذا وكذا لثلا يعتقد أهل الکتاب أنهم یقدرون على حصر فضل الله 
وإحسانه في أقوام معينين » وليعتقدوا أن الفضل بيد الله » فيكون في هذا القول 
تقدير محذوف وهو : وليعتقدوا أن الفضل بيد الله . وأما القول الأول فاحتاج إلى 
حذف شيء موجود » ومن المعلوم أن الإضار أولى من الحذفق . 


( لأن نفي النفي إثبات ٠‏ ا تقول : لاتصدّق فلانا أنه ماقال كذا » أي قال . 
 0(‏ تفسير الرازي + ۲۵۷/۲۹ ۲۸۰ 





الجزء (۲۷) السورة (۵۷) الحديد ۲ - ۲۹ rio‏ 


٠١‏ دل قوله : $ وأن الفضل بيد الله  ..‏ على أن الفضل الإلمي في ملك 
الله وتصرفه » يؤتيه من يشاء ؛ لأنه قاد رعتار يفعل مايريد » ودل قوله : 
< والله ذو الفضل العظم » على أنه لابد وأن يكون إحسانه عظيا » والراد 
تعظم حال تمد به في نبوته وشرعه وکتابه » وأمر أهل الکتاب بالمبادرة إلى 
الایان برسالته خاقة الشرائع الإلمية . 
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قهرس 
الجزء السابع والعشرين 
الوضوع 
سورة الذاریات : 
تسمیتها ومناسبتها لا قبلها وما اشتلت عليه السورة 
القسم على وقوع البعث 
جزاء المتقين وأوصافهم 
ة ضيف إبراهم ومهمتهم في إهلاك قوم لوط 
قصص أنبياء آخرين مع أقوابهم 
إثبات وحدانية الله وعظم درت 
تهديد الشرکین بالعذاب لتكذيب النبي ب 
سورة الطور : 
تمیتها ومناسبتها لا قبلها 
مااشتلت عليه السورة 
وقوع القيامة وإثبات العذاب في الیوم الوعود 
جزاء المتقين ونعم الله علیهم یوم القيامة 
متابعة التذكير والوعظة بالرغم من الکائد 
إثبات الخالق وتوحیده بالاتقس والاقاق 
الاعراض عن الکفار لمكابرتهم في احسوسات 
سورة النجم : 
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فهرس الجزء (۲۷) 
الوضوع 
تسمیتها ومناسبتها لا قبلها 
مااشتلت عليه السورة 
فضلها 
إثبات النبوة وظاهرة الوحي 
منع الاشراك وبيان عدم فائدة الأصنام 
توبیخ الشرکین لتمیتهم الملائكة بنات الله 
جزاء السیئین وانحسنین وأوصاف الحسنين 
توبیخ بعض کبار الشرکین الأغنياء عراضه عن اتباع الحق وتذ 
في صحف إبراهيم وموسی 
الاتعاظ بالقرآن وبرسالة الرسول والتحذیر من أهوال القيامة 
سورة القمر : 
تمیتها ومناسبتها لما قبلها 
مااشقلت عليه السورة 
انشقاق القمر وموقف المشركين منه 
إعادة قصص الأمم الخالية المكذية للرسل 
۱- قصة نوح عليه السلام 
۲- قصة عاد قوم هود عليه السلام 
۲- قصة نود قوم صالح عليه السلام 
+ قصة قوم لوط عليه أللام 
أل فرعون 
توبيخ المشركين من كفار قريش وبيان جزاء انجرمین والمتقين 
سورة الرحمن : 
مكيتها 
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الوضوع‎ 
تسميتها ومناسبتها لا قبلها‎ 
مااشتلت عليه السورة‎ 
أعظم النعم الإلمية الدنيوية والاخروية‎ 
نعمة القرآن والأشياء الكونية والأرضية‎ -۱ 
۲۔ توضيح أحوال بعض النعم‎ 
فناء النعم والكون كله وبقاء الله تعالى‎ 
الجزاء والثواب على الأمال في الآخرة‎ 
تصدع الماء وأحوال المجرمين يوم القيامة‎ 
أنواع نعم الله على المتقين في الآخرة‎ 
وصف البنات‎ ۱ 
وصف آخر للجنات‎ ۲ 
: سورة الواقعة‎ 
تسميتها ومناسبتها لا قبلها‎ 
مااشقلت عليه السورة‎ 
فضلها‎ 
قیام القيامة وأصناف التاس‎ 
آنواع نعم السابقین‎ 
آنواع نعم آصتاب اليين‎ 
آنواع عذاب آهل الشمال في الاخرة‎ 
أدلة الألوهية و اثبات القدرة على البعث والجزاء‎ 
إثبات النبوة وصدق القران وتو بيخ الشرکین على اعتقادهم‎ 
: سورة الحديد‎ 
مدنیتها وتمیتها ومناسبتها لا قبلها‎ 


فهرس الجزء (۲۷) 
الصفحة 

۹۳ 

۹۳ 

۹ 


۷۹۶ 


۳۳۷ 
A 
e 


io 


۳۹۸ 
Mt 
Vé 
TAY 


TAY 





فهرس الجزء (۳) 
الوشوع 
مااشتلت عليه السورة 
فضلها 
التسبیح لله في جميع الاوقات وأسبابه 
بعض التکالیف الدينية الحث على ال بان بالله ورسوله ب وعلى الانفاق 
حال المنافقين يوم القيامة 
خشية الله وجزاء المتصدقين والمؤمنين وجزاء الكافرين 
حال الدنيا والحث على عمل الأخرة 
تعلق المصائب بالقضاء والقدر وجناية اليخلاء على أنفسهم 
الغاية من بعثة الرسل 
۱ دستور الجتع الإسلامي ونظام اک 
۲- وحدة الشرائع في أصوها وضلة لیام بجا قبله 
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